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الرسالة الأولى

في الثورة الروسیة



ھذه الرسائل التي ألُخص فیھا جمیع أفكاري حول الفلسفة الاجتماعیة، أتوجھ بھا مباشرة إلى
خصومي، الناس المعادین لي تفكیرًا، المتناقضین مع شعوري بالحیاة، الغرباء عني أفكارًا. كُثرٌُ ھم
خصومي، أكثر، بما لا یحُصى، من أصدقائي. وھم على تنوع شدید ویحیطون بي من الجھات
المختلفة. وفي الطلیعة من خصومي، یأتي خصوم إیماني الذین تخلت أرواحھم عن المسیح وخانوه
وقاموا علیھ باسم أصنام وآلھة دنیویة. یلج العالم زمناً مفصلیاً عصیباً، حین ینبغي أن یفُتضح دینیاً
كل ما ھو غامض، مموه وانتقالي. لم یجلب المسیح السلامَ، بل السیفَ. وبالسیف الروحي ینبغي أن
یقُسم الناس مَن مع المسیح ومَن ضده. لكن ھذا التقسیم الأساس لا یمكن أن یطُبق آلیاً وخارجیاً
على الحیاة التي لا نھایة لتعقیداتھا. فالكمال والصراحة اللذان یسمحان بالتطبیق المباشر لمعاییر
الإنجیل على جمیع التقویمات الحیاتیة، لیسا فیھ. فكل تقویم للحیاة یطرح أمام النفس البشریة مھمة
إبداعیة. في الإنجیل خمیرة الحیاة الجدیدة فحسب، البذرة لا غیر، التي تنبت منھا الحیاة السامیة
للنفس، إنما ینبغي ألا نرى فیھ مجموعة قواعد ووصایا. لیس في العھد الجدید وحي إیجابي
بالمجتمع المسیحي. علاقة المسیحیة والمجتمع، مسألة إبداعیة معقدة مطروحة أمام العقل البشري
الحر، وھي لا تسمح بحل تبسیطي رتیب. وكانت مسألة المجتمع المسیحي دائمًا إغراءً عظیمًا
للمؤمنین المسیحیین ولأعداء المسیحیة أیضًا. واستغلوا المسیح والإنجیل لأھداف متناقضة كلیاً.
فالرجعیة والثوریة الأشد تطرفاً مستعدتان، على قدم المساواة، لتبریر نفسیھما بالمسیحیة. ومن
الواضح جداً أن إطلاقیة النفس المسیحیة لا یمكن، وبھذه السھولة، أن تتُرجم إلى نسبیة العالم
التاریخي؛ إذ تتعذر المقارنة بینھما دومًا. كما یخُطئ، وبالقدر عینھ، أولئك الذین یعتبرون المسیحیة
ملائمة للقیصریة المطلقة، وأولئك الذین یعتبرونھا ملائمة للفوضویة. المسیحیة لیست رجعیة، كما

أنھا لیست ثوریة، ولا یمكن اقتناص أي منفعة منھا لھذه الدنیا.
یھیمن الیوم على العالم أولئك الذین یودون، إما أن یطیحوا المسیحیة كلیاً، وإما أن یستخلصوا
منھا مكاسب ثوریة، مكاسب اشتراكیة وفوضویة. یتوجھ كتابي ھذا ضد ھؤلاء الخصوم، بالدرجة
الأولى. أود فضح أمرھم، لأنھم الخطر المقبل والشر المقبل. الشر السابق الذي مضى، والذي مات
أو یموت، أقل خطرًا. المسیح الدجال سوف یظھر في سنوات مقبلة، وغوایاتھ ھي الغوایات المقبلة
للبشریة. لیست في الشر القدیم تلك الغوایة الشدیدة من الغموض وازدواجیة المعنى في نماذج
المستقبل. ولیس من شعب في العالم معرض لغوایات نماذج المستقبل الغامضة والملتبسة ھذه،
النماذج المعادیة للمسیح، كما ھو شعبي، الشعب الروسي. لیس من بلدٍ في العالم یسََعھُ أن یتحول،
بكل سھولة، بؤرة لھذه الغوایات، كما ھو بلدي، روسیا. لكم، أنتم الذین سممتم روح الشعب
الروسي بسُم رھیب، إلیكم أنتم الذین دمرتم روسیا، أوجھ رسائلي ھذه. أنتم كُثرٌُ، أنتم الأكثریة، أنتم
بدأتم عملكم منذ زمن بعید، أنتم بدأتم عملكم الذي یقوض أسس الحیاة الروحیة للشعب الروسي،
بدأتم، كمُضطھَدین تدعون، بخطاب بريء متسامٍ، إلى أفكار إنسانیة تقدمیة. لكن، سرعان ما أخذ
فكركم یتكشف، الفكر العدمي، وسرعان ما تحولتم مُضطھِدین. في البدایة، كنتم مُضطھَدین فكریاً،
كَسِبتمُ ضعفاء النفوس من الإنتلجنسیا الروسیة، وأخذتم تضطھِدون الحیاة الفكریة الراقیة كلھا،
وحاصرتم كل من آمن بالحقائق الروحیة والقیم السامیة، كل من اعترف بالمعنى الدیني للحیاة
والغایة الدینیة لھا. وكنتم تبررون اضطھَادكم ھذا بالظلم الذي ألحقتَھْ بكم السیاسة الخاطئة للسلطة
القدیمة. لكن، أتت الساعة التي كشفتم فیھا نھائیاً عن طبیعتكم، فواتتكم الفرصة كي تكونوا
مُضطھِدین، وأقمتم طغیاناً غیر مسبوق یھدد بتدمیر النمط البشري كلیاً. كنتم دومًا كارھین الحریة،
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كنتم دومًا تخُمدون شعلة الروح البشریة وتقتلون كل ما ھو إلھي. كنتم دومًا تبیعون حقوق الإنسان
الطبیعیة بحساء عدسٍ وبالعابر من الخیرات والموقت من المصالح. أنتم قتلة الخلود، كنتم تودون
لو تنتزعون من القلب البشري الإحساس بالخلود والتوق إلى الخلود. الوقت، نذیر الموت، یخوض
عبركم القتال ضد الخلود. أنا أدركت ھذا الأمر منذ زمن بعید، ومنذ زمن بعید أقُاتلكم قدر
استطاعتي. وأخذ أولئك یكشفونكم الآن أیضًا الذین كانوا قبلاً مفتتنین بفكركم، أولئك التنویریون
جمیعھم والتقدمیون والإنسانیون الذین یبَقون عند القشور من الحیاة، لا یستبطنون الشر، البریئون،
الحالمون بمصلحة الشعب وبالسعادة على الأرض. لقد حذرنا نحن منذ زمن بعید، وكشفنا منذ زمن
بعید، إلى أین تؤدي تلك السبل التي سلكھا المجتمع الروسي المثقف ودفع الشعب الروسي إلیھا. لقد
تحدثنا نحن أیضًا عن تلك المسؤولیة الرھیبة التي تقع على عاتق سلطة المالكین والطبقات
المسیطرة التي لم تقم بأي شيء تقریباً للحؤول المبدع دون ھذا السقوط القاتل لروسیا وللشعب
الروسي في الھاویة. ولیتذكروا الآن مجموعة المقالات فیخيVEKHI» (1)» (الأزمنة) ولیقیمّوھا

بنزاھة أكبر.
***

ولدت فكرة ھذا الكتاب في غمار الثورة الروسیة. وبدأت كتابتھ یوم الذكرى السنویة للثورة. وأقل
ما أبتغیھ ھو الكتابة عن منظومة الفلسفة الاجتماعیة. لقد ولى زمن مثل ھذه المنظومات. أود أن
أكشف عن الأسس الروحیة للفكر الاجتماعي، وأقدم ما كان یمكن أن نطلق علیھ اسم السیكولوجیا
الاجتماعیة، أو علم الظاھرات العامة (phénoménologie publique). تقدم الثورة الروسیة الحوافز
والدوافع الداخلیة لمثل ھذا العمل الفكري. وتوفر الثورة خبرة ھائلة وتطرح جمیع مشكلات الفلسفة
الاجتماعیة بحدة أكبر. لیست الثورة ھي التي تعمّق الفكر وتشحذه، بل العكس؛ أولئك الذین
یصنعون الثورة ویجرفھم تیارھا، وھم یطفون على السطح، فاقدین القدرة على التمییز والتقویم
العمیق. ھؤلاء الناس سُلخوا عن كل عمق وعن كل مصادر الحیاة الروحیة، وھم عاجزون عن أي
معرفة. لكن، في معرض ردة الفعل الفكریة على الثورة والتمعن الداخلي بھا، ینشط الفكر وتتعمق
المعرفة بھا ویتكَشف الكثیر مما ھو جدید. ثمة مَنْ یعتقد أن الثورة ھي فعل دیني، وأن الثورة
الروسیة دینیة بامتیاز، وأن إنساناً جدیداً یولد فیھا، ویتفتح وعيٌ جدید. ھذه اللعبة في مقارنة الثورة
بالدین وتغطیة العاصفة الثوریة بلباس فاره من التعابیر الدینیة، وھذا التمجید الصوفي لھا، ما ھما
إلا عھر روحي. إن لغو الثوریین الحقیقیین، أولئك الذین یصنعون الثورة، لا مَن یقدمھا من بعید
بقالب سحري شاعري، ھو أفضل وأنقى بألف مرة. حین بدأ الشاعر الغنائي الرومانسي ینُشد
الأناشید لجنون الثورة، ویكتب المقالات التي تبرر جمیع فظائعھا، لم یكشف إلا عن تعفن روحھ
التي فقدت أي تمییز بین الحقیقة والبھتان، بین الوقائع والأشباح، وارتكب فعل خیانة الروح القدس.
أنتم، الروحویون والعاملون في الإبداع الأدبي، المدعوون إلى أن تكونوا «حفظة السر والإیمان»،
كنتم المشھد الأكثر بؤسًا وحقارةً، حین استسلمتم، بكل عجز وضعف، للعواصف المھیمنة، حین
تواطأتم مع الرعاع الھائجین الذین یدمرون أعظم المقدسات والقیم، حین لم تفُلحوا في العثور على
كلمة قویة واحدة في الذود عن الخلود وحیاة الروح السامیة. في ساعة التجارب الحیاتیة الصعبة،
حین تكشّفت أھمیة الأفكار والكلمات والمعتقدات البشریة والآمال كلھا، ظھرتم ضعفاء روحیاً
ومشوشین، فقدتم جمیع معاییر الروح، وتبین أن لیس لكم كلمتكم الخاصة، المنتزعة من تجربة
التواصل الروحیة مع الأبدیة. أخذتم تنطقون بكلمات لیست كلماتكم، وأخذ ضجیج الشوارع



والساحات یسُمَعُ في خطاباتكم ومقالاتكم. لم تعثروا على الوفاء الفروسي والنبل الفروسي، وظھرتم
بائسي الروح. لقد نسیتم الفارق الأبدي بین الفرسان روحًا والدھماء. لم تتوافر فیكم قوة الروح قط،
ولم تسعوا وراء مكارم الروح. أنتم عاجزون، ضعفاء، متقلبون، غیر قادرین على اختیار عاقل لما
تحبون وما تعتبرونھ الحقیقة والجمال. إذا كان جمالكم وصحیحكم وحقیقتكم كلھا مرتبطة بھبوب
الھواء، بضوضاء الشارع وضجیجھ، بالساحات والطرقات، فلیس لدیكم إذاً، جمال ولا صحیح ولا
حقیقة. أنتم متسولون مجردون من السلاح ساعة المعركة، ولستم على أھبة الاستعداد للحرب. لكن
بعضكم كان مولعاً بالحدیث عن أن الإنسان ینبغي أن یحصن نفسھ بالدروع، وأن یعتمر الخوذة
ویتدرع، وأن یحمل الرمح والترس. أین كان درع الفارس ساعة المعركة، ساعة المبارزة
المصیریة بین روحین نقیضین؟ كنتم الضعفاء المترددین المترنحین كالقصب، عزلاً من السلاح لا
حول لكم ولا قوة. ورحتم تخترعون من الجبانة تبریرات لعجزكم أمام القوى الظالمة، ولممالأتكم
الأرواح الظالمة. لكنكم لم تخدعوا أحداً. أنتم فحسب أھنتم كرامة الكاتب الروسي والشاعر الروسي
والمفكر الروسي. لن أذكر أسماءكم، فأنا معني الآن بظاھرة الروح، لا بأشخاص منفردین
وبمواطن ضعفھم وأقدارھم الغامضة. لم تكن دینیة الثورة فحسب، ولا یمكن أن تكون كذلك. إن
الثورة، كل ثورة، ھي بطبیعتھا معادیة للدین، وكل تبریراتھا الدینیة متدنیة القیمة. لكن الثورة
ل. واسعة النطاق، قد یكون لھا معنى دیني، وربما نجد فیھا علامات العنایة الإلھیة وحكم الله المنزَّ
ھذا المعنى وھذه العلامات أراھا في أكثر ثورة معادیة للدین من بین الثورات، في الثورة الروسیة.

***
الثورة، ھي عقاب السماء على خطایا الماضي، ھي الأثر القاتل الشرَّ القدیم. ھكذا رأى الثورةَ
الفرنسیةَ أولئك الذین تعمقوا في معناھا، ولم یتوقفوا عند المشھد الخارجي منھا. كانت الثورة
بالنسبة إلى جوزیف دو ماستر(2) (Joseph de Maistre) حدثاً غامضًا، واعتبرھا قدرًا من لدن
العنایة الإلھیة أرسلتھ السماء تكفیرًا عن خطایا الماضي. ورأى كارلایل(3) (Carlyle) في الثورة -
وھو من كتب أفضل تاریخ لھا - نتیجة للكفر وفقدان مركز الحیاة العضوي، وعقاباً على الخطایا.
الثورة ھي نھایة الحیاة القدیمة، لكنھا لیست بدایة حیاة جدیدة، ھي الحساب عن درب طویل. في
الثورة یتم التكفیر عن خطایا الماضي. تقول الثورة دائمًا، إن سلطة من یملكون لم تقم بما علیھا
القیام بھ. ومما یدُین الطبقات التي كانت تسیطر في المجتمع قبل الثورة، أنھا أوصلت الأمور إلى
الثورة، وأتاحت إمكان حدوثھا. كان المرض والعفن یتفشیان في المجتمع، وھما اللذان جعلا الثورة
حتمیة. ھذا صحیح بالنسبة إلى النظام القدیم أیضًا الذي سبق الثورة الروسیة. فلم تحدث التنمیة
الخلاقة من فوق، ولم یشَع الضوء، لذا تسللت الظلمة من تحت. وھذا ما یحدث دائمًا. ذلك ھو
قانون الحیاة. تسبق الثورات عملیة تحلل وتراجع في الإیمان، وفقدان الشعب والمجتمع مركز
الحیاة الروحي الجامع. لا تفُضي إلى الثورات عملیات بناءة خلاقة، بل عملیات تعفنّ ھدامة. إن
شعور الحب واندفاعات الخلق وأعمال الإبداع لا تفُضي إلى الثورات مطلقاً. كل ثورة تحمل
وصمة إنكار النعمة وتخلي الله أو لعنتھ. إن الشعب الذي یقع تحت سیطرة العاصفة الثوریة یفقد
حریة الروح ویخضع لقانون قاتل ویعاني مرضًا لیس لھ من علاج، ویصبح مھووسًا یسكنھ مس
من الشیطان. ویتوقف الناس عن التفكیر والعمل، ویأخذ أحدٌ ما، شیئاً ما في دواخلھم یفكر ویعمل
بدلاً منھم. یتھیأ للشعب أنھ حرٌ في الثورات، وھذا خداع نفس رھیب. ھو عبد قوى ظالمة، تقوده
أرواح بدائیة غیر بشریة. لیس في الثورات حریة ولا یمكن أن یكون كذلك؛ الثورات معادیة لروح
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الحریة دومًا. في عواصف الثورات أمواج داكنة تغُرق الإنسان. لیس في عواصف الثورات مكان
للفرد والفردیة، بل یسودھا مبدأ اللافردیة. الثورة لا یصنعھا الإنسان الذي على صورة الإلھ،
الثورة تحدث للإنسان، كما المرض، كما المصیبة، كما الكارثة الطبیعیة، كما الحریق أو الفیضان.
الجموح الجماھیري في الثورة الشعبیة ھو ظاھرة من الطبیعة، على غرار العواصف والفیضانات
والحرائق، ولیس ظاھرة إنسانیة. صورة الإنسان في الثورات مشوشة دومًا، یغُرقھا طوفان ظلمة
الوجود السفلي. إن دائرة الضوء التي تتشكل بذلك الجھد المضني كلھ في سیاق التاریخ وتتسامى
فوق الظلمة الشاسعة، تغمرھا، في عاصفة الثورات، ظلمة جامحة لا حدود لھا. تطیح عاصفة
«دیونیسوس»(4) كل ما لھ علاقة «بأبولون»(5)، كل شكل وحدود، كل وجھ وصورة، كل ما لھ
علاقة بالشكل والحدود. ومن السذاجة الاعتقاد، أن الشعب الذي یقع تحت سلطة قانون العاصفة
الثوریة الذي یدخل الدائرة السحریة للثورة، یمكن أن یسلس قیادتھ لاتجاھات أكثر اعتدالاً وثقافة
من الجیروندیین والكادیت. كلا، السیطرة في الثورات حتمیة للیعاقبة أو البلاشفة. فالمرض ینبغي
استئصالھ، والسم ینبغي أن یفتك بنفسھ. تستحیل قیادة الثورة. فأنتم، یا من تصنعون الثورة
وتمجدونھا، عبثاً تعتقدون أنكم تقودون الثورة وتوجھون وتبنون. آه، كم أنتم سُذج! كم أنتم جھلة
وعجزة! إذ تعتقدون أنكم أحرار، وأن روح الحریة تسكنكم، وأنكم ناشطون وأقویاء. كلا، أنتم
ضعفاء وعبید سلبیون، عبید أھواء الظلم، أداة عواصف سود. أنتم بلاشفة ومتطرفون وفوضویون
وغیرھم، أنتم أكثر الناس سلبیة، خاملون روحیاً، غیر قادرین على مقاومة العواصف، وعلى
الجھد العقلي، تتملككم طاقات موجودة خارجكم. وجوھكم غیر مرئیة، وأنتم بلا وجوه. أنتم وسط
عواصف لا ھیئة لھا، تتكلم فیكم أصوات غیر أصواتكم، یستحیل التقاط أصوات بشریة فیھا، ولا
یسُمع سوى ضجیج عواصف طبیعیة عادیة وزئیرھا. أنتم، ناس الثورة، عبثاً تعتقدون أنكم نفوس
جدیدة، وأنھ یولد فیكم إنسان جدید. أنتم نفوس مترھلة، ینتھي فیكم الإنسان القدیم مع خطایاه القدیمة
وعاھاتھ. مشاعركم السلبیة كلھا، الغضب والحسد والثأر، ترُغمكم على البقاء في الحیاة القدیمة
وتجعلكم عبیداً للماضي. أنتم ردة فعلٍ سلبیة على شر الماضي، ولا یسعكم التخلص منھ. أنتم لا

ذاكرة لكم عن خیر الماضي، عن الحقیقة الخالدة والجمال فیھا، أنتم لا ذاكرة خلاقة مبدعة لكم.
ھل كان روبسبییر روحًا جدیدة، إنساناً جدیداً؟ كلا، كان حتى أعماق كیانھ، إنساناً قدیمًا، إنسان
النظام القدیم ممتلئاً بالغرائز القاتلة. الثورة الفرنسیة صنعتھا نفوس قدیمة، وحملت إلیھا جمیع
(Chateaubriand) الخطایا والأھواء القدیمة. النفس الجدیدة خُلقت لاحقاً، حین كتب شاتوبریان
قصتھ القصیرة رینھ وكتابھ الفلسفي عبقریة المسیحیة. حینذاك بدأ العھد الجدید الذي یختلف داخلیاً
عن القرنین السابقین. ولد الإنسان الجدید في ردة الفعل الكاثولیكیة والرومانسیة. وھذا ما یؤكده
أكثر المؤرخین إیجابیة. عبثاً صنعتم الثورة التي استحوذت علیكم شیاطینھا، وتعتقدون أنكم
خلاقون وأعمالكم خلاقة. عبثاً تعتقدون أنتم أن حقب الثورات ھي حقب إبداعیة في حیاة البشریة.
أنتم بشر محرومون من الإبداع كلیاً، تكرھون الإبداع وتقضون علیھ؛ لأن الإبداع، في الحقیقة، ھو
أرستقراطي، ھو عمل ذوي المراتب العلیا، ولا یطیق سلطة ذوي المراتب الأدنى وسیطرة الحشود
التي تخدمونھا أنتم. ھل ثمة روح إبداعیة في روبسبییر أو لینین؟ ألیسا ھما قاتلي كل اندفاعة
إبداعیة؟ الإبداع لا یطیق المساواة، وھو یتطلب اللامساواة، یتطلب الترفع، ولا یطیق تلَفَتنا خشیة
العجز من أن یتجاوزنا الجیران. إن روح الثورة، روح أصحاب الثورة، تكره العبقریة والقداسة
وتقضي علیھما، ویجتاحھا حسد أسود من العظماء والعظمة، وھي لا تطیق النوعیة وتتعطش دومًا
لإغراقھا بالكمیة. لم یعرف عھد الثورة في یوم من الأیام ازدھار الروح الإبداعیة، ولا قیام نھضة



دینیة وثقافیة، ولا انتعاش «العلوم والفنون». إن مقیاس الثورة ھو التسطیح لا العمق. لیس في
الثورات حراك داخلي حقیقي. الثورة تعني توقف الحراك الداخلي. الثورة دینامیة في الظاھر
فحسب، أما في الداخل فھي ساكنة. الثورات لا تقُدر أبداً رجالات الحراك الروحي والإبداع
الروحي، وھي تلفظ ھؤلاء الناس، وغالباً ما تكرھھم، ودائمًا تعتبرھم غیر مفیدین لقضیتھا. إن
حراكاتكم الخارجیة الصاخبة، أنتم یا أصحاب الثورة، ینبغي ألا تخدع أحداً. في ھذه الحراكات ثمة
دوران لا مخرج لھ. وفي الدوران ھذا یتم تجاوز الأھواء الفارغة. یقضي حراك الثورة دائمًا على
ذاتھ، وھو لا یفُضي إلى حیاة جدیدة. ھذا لیس حراكًا في العمق، بل ھو حراك على سطح السطح.
وھو یتناثر عن السطح كما الغبار. غوصوا في العمق، یا أصحاب الثورة، وسوف تتبخر جمیع
تحركاتكم، وجمیع حركات أیدیكم، والضجیج الذي تصدرونھ كلھ. حینذاك یبدأ فیكم أنتم أیضًا،
أصحاب الحیاة السطحیة، حراك حقیقي، حینذاك ربما یتفتح أمامكم، أنتم أیضًا، إمكان الإبداع. إن
إقلاع الحراك الداخلي وبدء الإبداع والتعمق الروحي، یعنیان نھایة الثورة وبدایة الردة. مرجل
الثورة یتبخر، وتبرز الحاجة إلى التفكر عمیقاً في تجربة الثورة، والتعرف إلى تناقضات الحیاة

المأساویة.
إن الثورة لیست روحیة بطبیعتھا. تولد الثورة من ضمور الحیاة الروحیة وعطبھا، ولیس من
نھوضھا وتطورھا الداخلي. تتحدث وجوه الناس الذین تأسرھم الثورة عن انحطاط الحیاة الروحیة؛
فتعبیر ھذه الوجوه لیس روحیاً إلى حد الرعب، وھو یشكل إدانة للثورة. إن وجوھكم تعبر عن
الغضب والتعصب، ویستحیل أن تقُرأ فیھا أفكار عمیقة ومشاعر نبیلة. وجوھكم لیست مضیئة، بل
تشُعِرُ بالسقوط إلى أسفل درك العالم المادي. الثورة تنفي معنى الحیاة الروحیة. تنطلق أیدیولوجیا
الثورة من الخارجي والمادي، ولیس من الداخلي والروحي، وتعُرّف كل شيء بھما. لھذا، لا
یستطیع الناس الروحیون أن یقروا بثوراتكم، أبداً، وھم لھم ثوراتھم الخاصة التي لا تعرفونھا أنتم.
لیس لثورة الروح صلة بثوراتكم الخارجیة المادیة السیاسیة والاجتماعیة. لم یكن ماركس، في یوم
من الأیام، ثوریاً روحیاً. الثوري الروحي كان نیتشھ. لكن، ما علاقة نیتشھ بثوراتكم؟ احتقرھا كما
انتفاضة العوام. ثوري الروح كان دوستویفسكي. لكنكم كنتم، دائمًا، تعتبرونھ محافظًا ورجعیاً.
وماذا ستفعلون مع صاحب الفكر الرؤیوي فلادیمیر سالافیوف(6) (Vladimir Salavyov)، وماذا
سیفعل ھو معكم؟ كل ما ھو مھم روحیاً في تاریخ الفكر والإبداع الروسي إبان القرن التاسع عشر،
لم یكن معكم، بل كان ضدكم. بوشكین، الظاھرة الأعظم في الثقافة الروسیة، لیس لكم. شتمتموه
ودمرتموه وعارضتموه بالجزمة. حتى لیف تولستوي (Lev Tolstoï) لم یحببكم ودان أعمالكم. لم
یكن معكم سوى أشخاص من الدرجتین الثانیة والثالثة. لم تولد فكرة عبقریة واحدة في بیئتكم، ولم
تصدر عنكم، وعن فكركم المظلم العقیم. أنتم أصحاب الثورة، أصحاب الروح المتوسطة والفقیرة،
أصحاب الأفكار الشعبیة المتوسطة والبائخة. حتى غضبكم، ھو غضب الدھماء التي تحسد كل
عظمة، كل مجد وكل عبقریة. كشف دوستویفسكي، بكل براعة، طبیعتكم وتنبأ بما سوف تبلغون.
وتستحیل مقارنة ثوراتكم بثورة الروح والخلط بینھما، إلا في حال التعصب والعمى المطبق. سوف
تولد ثورة الروح من ردة الفعل الداخلیة العمیقة على ثوراتكم، وضد نفیكم كل ما ھو روح. أنتم
قتلة الروح، أنتم أكثر الرجعیین قتامة، وبأعمق ما تعنیھ ھذه الكلمة من معنى. أنتم كنتم دائمًا قتلة
الأفكار، وجمود أفكاركم مُخیفٌ، یولدّ الانطباع بالتصخر. كنتم دومًا تطاردون الدین والفلسفة
والشعر وجمالیة الحیاة. ثوراتكم لا تفعل الأفضل، بل الأسوأ؛ یتمسك بالثورات ویستغلھا أولئك



الذین یعتبرون أنفسھم منكودي الحظ ومُھانین، والغاضبون وربیبو الله لا أبناؤه. تولد الثورات من
الوعي النبیل للذنب من أبناء الله، ولیس من الوعي الوضیع للإھانة من أبناء التراب.

***
تنتھي جمیع الثورات بالارتداد علیھا. ھذا حتمي. ھذا قانون. وكلما كانت الثورات أكثر شراسة
وعنفاً، جاءت الردات أكثر قوة. في توالي الثورات والردات ثمة دائرة سحریة ما. تنطوي الردات
على كثیر من القتامة، وفیھا الغیظ والثأریة عینھا التي في الثورات. وأنتم، أصحاب ردات محض،
عاجزون عن الارتفاع فوق الحراك المسطح نحو الیمین أو الیسار، فوق تناقض الثورة والردة،
أنتم أیضًا عاجزون عن رؤیة الحقیقة الأكثر كمالاً وبعداً. أنتم غالباً ما تكونون متماثلین عكسیاً مع
الثوار. لكن، بعد زلزال الثورة الدمویة، الردة لا مفر منھا، وھي تمتلك حقیقتھا التي تنعكس في
عاصفة بشریة مظلمة. أنتم، أصحاب الوعي الثوري التافھ المسطح، اعتدتم استعمال كلمة
«رجعیة» (الردة (reaction) (المترجم)) بالمعنى السطحي للكلمة والسلبي للغایة. أنتم تضعون
«الرجعیة» بمواجھة كل ما ھو تقدمي إبداعي، وكل تطور وحراك. بالنسبة إلیكم، الرجعیة ھي
الجمود أو الحراك إلى الخلف، ھي العودة إلى ما كان قبل الثورة. وھذا لیس صحیحًا. في الردات
(الرجعیات) عمق مختلف. فالردة قد تكون خلاقة، وقد یكون فیھا حراك حقیقي نحو حیاة جدیدة،
نحو قیم جدیدة. والردة لا تعُیدُ أبداً إلى الحیاة القدیمة. في كل ردة فعل روحیة على الثورة، یتكشف
أمر ما جدید لم یعرفھ العالم القدیم، وتولد أفكار خلاقة. یولد أمر ثالث، یختلف عما كان في الثورة،
وعما كان قبل الثورة. في الأمر الثالث یتكشف جدیدٌ ما غیر مسبوق. تجربة صِدام العالمین تشحذ
الوعي والفكر، وتمنح شعورًا جدیداً بالحیاة. ھذا ما تعلمنا إیاه الردة الروحیة في فرنسا في مطلع
القرن التاسع عشر ضد الثورة. إنني أنصحكم، أنتم أیدیولوجیو الثورة، أن تدرسوا ھذا الحراك
الروحي وتتعمقوا بمعناه المفید. فربما تكمن أھمیة الثورة الفرنسیة الأساسیة في أنھا حفزت في
مطلع القرن التاسع عشر، الحركة الكاثولیكیة والحركة الرومانسیة اللتین أغنتا كل فكر القرن
التاسع عشر. كانت ظاھرة جوزیف دو ماستر الظاھرة الأبرز، مقارنة بظاھرة روبسبییر ومارات
(Jean-Paul Marat) داخل الثورة. إن أھمیة أفكار جوزیف دو ماستر «التقدمیة» والإبداعیة بدأ
یعترف بھا أكثر مؤرخي فكر القرن التاسع عشر إیجابیة وموضوعیة. وھو عانى في أعماق روحھ
تجربة الثورة الرھیبة، الأمر الذي جعل الفكر الكاثولیكي لدیھ أكثر عمقاً. جوزیف دو ماستر أصبح
إنساناً جدیداً، إنسان ما بعد الثورة ولیس ما قبل الثورة، ودان المھاجرین الفرنسیین ومخططاتھم
الخارجیة لإعادة الملكیة. وكانت جمیع كاثولیكیة القرن التاسع عشر الفرنسیة جدیدة، كاثولیكیة ما
بعد الثورة، وھي أكثر عمقاً، مقارنةً بكاثولیكیة القرنین السابع عشر والثامن عشر. ذھب
«الرجعي» جوزیف دو ماستر بعیداً إلى درجة أنھ افترض إمكان وحي جدید، وحي الروح القدس.
كما كانت رومانسیة شاتوبریان المسیحیة ظاھرة جدیدة أیضًا، وما بعد الثورة. إن توجھ «رجعیي»
مطلع القرن التاسع عشر إلى الماضي والبحث في القروسطیة عن جذورھم، كان توجھًا خلاقاً
وبحثاً إبداعیاً. التنویر العقلاني الذي قوض أسس الحیاة الروحیة للشعب الفرنسي وأصاب
الكاثولیكیة عینھا، تم التغلب علیھ في الردة الروحیة الخلاقة في مطلع القرن التاسع عشر. وبعد ھذا
النصر الخلاق، یجب اعتبار العودة إلى التنویر العقلاني رجعیة فكریة بكل ما للكلمة من معنى
سلبي. إن كاثولیكیي حقبة الردة الروحیة ورومانسییھا ضد الثورة الفرنسیة وضد التنویر السلبي،
ھم أجدادنا الروحیون. ومنذ ذلك الحین، أصبح فكرنا أكثر تطورًا وتعقیداً واغتنى بتجارب جدیدة،
وھم غرباء عنا روحیاً، أولئك الذین یتحدر نسبھم من فولتیر (Voltaire) أو دیدرو (Diderot). وكنت



لأردد سعیداً كلمات مونتالامبیر(7) (Charles de Montalembert): «نحن أحفاد الصلیبیین ولن
نتنازل لبذرة فولتیر». أنتم، یا أصحاب ثورة الیوم الراھن، لا تملكون أسلافاً، أنتم أشخاص بلا
أصل، لأن الأصل من روبسبییر أو ماركس لیس أصلاً. لا یمكن أن توصف الأیدیولوجیا الثوریة
بالعمق؛ إذ لا جذور قدیمة لھا، فھي محكومة بالسطحیة. لیس عمیقاً في أیدیولوجیا الثورة ھذا
الإنكار العقلاني للشر المتأصل في طبیعة الإنسان وطبیعة العالم، ولیست عمیقة ھذه النظرة
المتفائلة إلى المستقبل. القطیعة الثوریة بین المستقبل والماضي لیست إلا فصل السطح عن العمق،
انسحاباً من مركز الحیاة الروحي. الثوریة ھي دائمًا القطیعة بین البنوة وأقنوم الأبوة، ھي نفي
الأبوة، أي تأكید الموت والعدم بدلاً من الحیاة الأبدیة. في ثوراتكم الخارجیة، ینُتھك الأصل

التراتبي الأبدي، أصل التواصل العضوي، أي إنكار النظام الإلھي للعالم.
***

للثورة الروسیة سمات منشأ أنموذجیة، تمیز كل ثورة. وتتَكَشف فیھا قوة فوضى، ظھرت في
الثورات كلھا، وتلاحقھا كقدرٍ، كما لاحقت الثورات كلھا. كان للثورات الكبرى مسارھا الحتمي؛ إذ
كانت كلھا تفیض عنفاً وغضباً وثأریةً، وكانت تنتصر فیھا جمیعاً الاتجاھات الأكثر تطرفاً، ویتم
إنكار الحریة وتشویھ صورة الإنسان. سُذجًا وعُمیاً كانوا أولئك منكم الذین نسجوا لأنفسھم أوھامًا
حول الثورة وتصوروھا مثالیة. الثورات لیست مثالیة، ولم تكن قط جمیلة وطیبة، ولم تنتصر فیھا
یومًا الجوانب الفضلى في الطبیعة البشریة. كلّ الثورات أیقظت العاصفة المظلمة والشریرة في
الإنسان، وأیقظت الفوضى القدیمة. الثورات لم تكن عاقلة في یوم من الأیام. وھي لم تحمل الفرح
ولم تمنح ذلك التحرر الذي كانت تحلم فیھ الأجیال السابقة. ولا یحدث في التاریخ، أبداً، ما یتوقعھ
الحالمون. وفي الثورة الروسیة، وكما في كل حدث تاریخي، خصائص فردیة لا تتكرر. تلك ھي
خصائص الشعب الروسي الذي لا یشبھ أي شعب آخر في العالم، وخصائص الظروف التاریخیة
التي لا تشبھ ظروف أي ثورة أخرى سابقة. الثورة الروسیة ھي حدث مشتق من الحرب العالمیة.
ھي لحظة من الحرب العالمیة. وتحمل ھذه الثورة معنىً مریرًا ومذلاً للشعب الروسي؛ إذ تحمل
الشعب الروسي تجربة الحرب العظیمة. جمیع الشعوب شاركت في الصراع العالمي بالخلفیة
المادیة والروحیة عینھا، التي تراكمت لدیھا عبر تاریخ طویل؛ اتضح أن الشعب الروسي مفلس.
وتبین أن الشعور بالشرف منخفض النمو. لكن، لیست الجماھیر الشعبیة ھي المذنبة في ذلك، بل
الذنب أعمق من ذلك. إنما لیس عن ھذا الجانب من علاقة الثورة بالحرب أود أن أتحدث الآن. أود
أن أتحدث عن خصائص الشعب الروسي وتأثیر ھذه الخصائص في الثورة. الغربیون لا یفھمون
الشعب الروسي. وھم لا یفھمون الثورة الروسیة أیضًا. كل نسیج الطبیعة الروسیة مختلف عن

نسیج الطبیعة الغربیة.
الشعب الروسي لیس شعباً أوروبیاً غربیاً، ھو، على الأغلب، شعب شرق آسیوي. روح الشعب
الروسي روح معقدة ومشوشة، اصطدم وتقاطع فیھا تیاران من التاریخ العالمي، الشرقي والغربي.
ھذان التیاران لم یجدا ترجمتھما العضویة في شخصیة كاملة، في إرادة مشتركة وعقل مشترك.
أنتم جمیعاً عرفتم قمم الفكر الغربي العالیة، ولم تغوصوا في یوم من الأیام في أعماقھ. أنتم،
المثقفین الروس الذین یجتمع فیكم الجموح الشرقي غیر المتنور مع الوعي الغربي المسطح، غیر
قادرین على وعي ذواتكم، عاجزون عن بلوغ سر روسیا. أنتم غربیو الھوى وأصحاب النزعة

ً



السلافیة، لم تستطیعوا فھم سر الروح الروسیة. ولفھم ھذا السر، یجب أن تكون ثالثاً في أمر ما،
یجب أن ترتفع فوق تباین النظرتین الغربیة والشرقیة، وفوق الوعیین، وعي أصحاب النزعة
السلافیة ووعي غربیي الھوى، یجب معرفة الشرق لیس من خلال الإحساس الغامض بالجموح
الشرقي فحسب، ومعرفة الغرب، لیس من خلال الوعي السطحي المُغرب فحسب. إن عمق
المعرفة یوُلد في الخروج إلى الثالث من الضدین الاثنین. روسیا ھي الشرق - الغرب العظیم
والكامل وفق التصور الإلھي، وھي الشرق - الغرب الھجین والفاشل وفق حالھ الفعلیة في الواقع.
أنتم، الثوریون الشرقیون بجموحكم والغربیین بتعلیمكم، دمرتم التصور الإلھي العظیم حول
روسیا، أنتم حلتم دون ترجمة النظرتین والطبیعتین إلى إنسانیة شاملة أصیلة وسامیة. إن سر روح
روسیا والشعب الروسي، والكشف عن جمیع أمراضنا ومعاناتنا، یكمن في العلاقة الكاذبة والزائفة
بین الجذور الرجولیة والجذور الأنثویة. لم یتم في أعماق روسیا، في روح الشعب الروسي، زواج
.(androgynie) داخلي، اتحاد الجذور الرجولیة والجذور الأنثویة. لم یتحقق الأنموذج الأندروجیني
لم تتحد الجذور الرجولیة عضویاً بجذور روسیا الأنثویة، ولم تتمكن من الجموح الشعبي من
الداخل. لم یحدث في روسیا ما حدث في فرنسا وبریطانیا وألمانیا، ولدى كل شعوب الغرب. عند
مرحلة معینة من التطور، وفي إطار شكل وطني خاص، استیقظت ھناك الروح الرجولیة وشكلت
عضویاً من الداخل الجموح الشعبي. الأرض الروسیة لا تزال أنثویة، لا تزال عروسًا، ولا تزال
تنتظر عریسًا من الخارج. استسلمت لرجال كثرٍ وافدین من الخارج، لكن ذلك لم ینتھِ بزواج
حقیقي قط. لم یتمكن الشعب الروسي، في یوم من الأیام، أن یلد من أحشائھ سلطة رجولیة، بل كان
یبحث عنھا في الخارج، فكان یستدعي الفایكنغ أو الموظفین الألمان. الكنیسة الروسیة والدولة
الروسیة یعود الفضل في تنظیمھما وتماسكھما إلى الجذور البیزنطیة. الطبیعة الروسیة، ھي طبیعة
خلیستیانیة(8) (Khlystyan)، وثنیة دیونیسیة ومعادیة للثقافة. إن تحلل الجذور البیزنطیة جعل كل
روسیا عرضة لأخطار التحلل. في بنیة الدولة الروسیة، المنقسمة ومھیضة الجناح الآن، كان ھناك
تمزق ما، علاقة ما مرضیة وغیر طبیعیة بین الشعب والسلطة. الشعب كان یحتاج إلى سلطة فوقھ
ویشعر بغربة ھذه السلطة. كان الشعب ضعیفاً، فوضویاً، منح السلطة الاستبدادیة غیر المحدودة
تفویضھ ودعمھ. إن تخلف الطبقات والفئات الاجتماعیة في روسیا والتطور الاستثنائي
للبیروقراطیة كان ھو قصور الرجولیة في الشعب، والنشاط والأداء الرجولیین. إن الأوتقراطیة
الروسیة كظاھرة أصیلة في الحیاة الروسیة، تجد تفسیرھا بالأنثویة الاستثنائیة للطبیعة الروسیة.
كان بطرس ھو الظاھرة الرجولیة في الدولة الروسیة. لكن بطرس لم یكن رجلاً، بقدر ما كان
مغتصباً. اغتصب الروح الأنثویة للشعب الروسي. ولم یحصل، من خلالھ أیضًا، زواج شرعي بین
الرجولیة الروسیة والأنثویة الروسیة. كان قسم من الشعب الروسي یعتبر بطرس معادیاً المسیح.
لكن الشعب خضع طائعاً، في ما بعد، للبیروقراطیة الألمانیة التي دخلت عبر بطرس. شد بطرس
اللجام وجعل روسیا تقف على قائمتیھا الخلفیتین، فقد كان یدعوھا إلى مستقبل عظیم. لكن، لم
یترسب في روح روسیا الأنثویة سوى استیاء أصَم ضد دعوة بطرس الرجولیة، تحول إلى سخطٍ
لاحقاً. وبقیت الإنتلجنسیا الروسیة قروناً بكاملھا تعُد لتدمیر قضیة بطرس والقضاء علیھا. بقي
الانقسام في النفس الروسیة عصیاً على التغلب علیھ، وتحول إلى كارثة مرعبة، سقوط روسیا
كدولة عظمى. لم یكن ھناك من فروسیة في التاریخ الروسي. لذلك، لم تمر روسیا عبر تصلیب

عود الشخصیة وتدریبھا على النظام، التي تعبر عن ثقافة الشرف الشخصي.



كانت علاقة الانفصام المرضیة بین الجذور الرجولیة والأنثویة، موجودة على الدوام في الحیاة
الروحیة الروسیة، وفي الثقافة الروحیة الروسیة، كما في حیاة الدولة الروسیة. وغالى الشعب
الروسي في خضوعھ الروحي لبیزنطیة الغریبة، وشوه ھذا الخضوع الكثیر في روحھ. ونھضت
تحت ھذا النیر الخلیستیة وھاجت وماجت. في الأرثوذكسیة الروسیة نفسھا، ثمة خلط ما غیر
عضوي بین البیزنطیة والخلیستیة. الأرثوذكسیة الروسیة ھي تعبیر أصیل عن الروح الروسیة،
وتختلف كثیرًا عن الأرثوذكسیة الیونانیة. أنا لا أتحدث عن الكنیسة المسكونیة التي تشتمل على
الحقیقة الواحدة، بل أتحدث عن التدین الممیز للشعب الروسي؛ حصل الشعب الروسي على تربیة
دینیة مختلفة عن تربیة شعوب الغرب ونشأ الشعب الروسي على عبادة القدیسین والقدسیة. منحتھ
الكنیسة الأرثوذكسیة إمكان تحمل قدره التاریخي الصعب. لكن التربیة الدینیة الأرثوذكسیة لم تمنح
تشذیب النفس وانضباطیتھا وثقافتھا التي منحتھا في الغرب التنشئة الدینیة الكاثولیكیة، بل أعطت،
وعلى طریقتھا، بروتستانتیة أیضًا. حصنت الكاثولیكیة النفس وأعطتھا ملامح ثابتة وواضحة
ومعاییر نقیة للخیر والشر. النقاء الكاثولیكي عزز النفس، لكنھ، ھو أیضًا، سد الآفاق الشاسعة
اللامحدودة، وجعلھا غیر حساسة تجاه التبدلات الصوفیة. النفس الروسیة بقیت في اللامحدود،
مبھمة لا تتحسس حافة الھاویة. العواصف المظلمة تطوق النفس الروسیة وتستحوذ علیھا من دون
أن تلقى مقاومةً. لھذا، تتقبل النفس الروسیة الأرواح التي قلیلاً ما تتقبلھا النفس الغربیة. وھذا ما
یمكننا أن ندعوه أبوكالیبتیة (apocalyptique) الروح الروسیة. لكن الأرثوذكسیة لم تھُیئ الإنسان
الروسي لحیاة تاریخیة، لخلق ثقافة. أما التربیة الدینیة الغربیة، وحتى بعد الارتداد عن العقیدة،
فتترك ترسباً صلباً یأخذ شكل معاییر ثقافیة وخصائل حضاریة. نفس الإنسان الروسي تقع، بعد
الارتداد عن العقیدة، في قبضة العدمیة (nihilisme). الفرنسي قد یكون دوغمائیاً أو متشككًا
(sceptique). الألماني صوفي أو كثیر الانتقاد (krititsist). الروسي أبوكالیبتي أو عدمي. إرث
النفس الروسیة، ھو الأصعب. یمكن خلق ثقافة دوغمائیة أو متشككة، صوفیة أو نقدیة. لكن، من
غیر الممكن خلق ثقافة لاأبوكالیبتیة ولاعدمیة. الأبوكالیبتیة والعدمیة ھما نھایة كل شيء. لا
الأبوكالیبتیة ولا العدمیة تعترفان بوسطیة مملكة الثقافة. لھذا، تأتي مشاركة الإنسان الروسي في
العملیة التاریخیة وفي خلق الثقافة على ھذه الدرجة من الصعوبة. فھو یرید أن ینتھي كل شيء
سریعاً إما للجمیع وإما للاأحد. الجموح الشعبي الروسي یجد التعبیر عنھ في المئة السود وفي
البلشفیة على حد سواء. المتطرفون الیمینیون والمتطرفون الیساریون ھم، بالنسبة إلینا، العاصفة

الظلامیة نفسھا، وھم ذلك الخلیط نفسھ من الأبوكالیبتیة المنحرفة غیر المدركة مع العدمیة.
كانت روسیا مملكة ذكوریة مظلمة یقف على رأسھا قیصر. وكانت ھذه المملكة الشاسعة تتموه
بقشرة ثقافیة رقیقة للغایة. وكانت فكرة القیصر على أھمیة ھائلة بالنسبة إلى الانضباط النفسي
للشعب الروسي. كان القیصر ھو الرابط الروحي للشعب الروسي، وكان یدخل في التربیة الدینیة
للشعب. من دون القیصر لا یمكن تصور وجود شعب ودولة، ووجود قانون وانتظام، ووجود
خضوع للعام والشامل. كانت روسیا، بالنسبة إلى قطاع واسع من الشعب الروسي، تتفتت وتتحول
إلى كومة نفایات من دون القیصر. حال القیصر دون تفتیت روسیا، ولجََم الفوضى. والقیصر ھو
الذي حمى الطبقة المثقفة من ضغط الدھماء التي لا تحتاج إلى الثقافة الرفیعة. یتقلب الاعتقاد
الشعبي بین حدین اثنین: إما القیصر وإما الفوضى الشاملة. وكان الدیسیبلین الكنسي یرتبط
بالقیصر أیضًا. وحین انتزُعت فكرة القیصر من روح الشعب، تفتتت الروح واختفى كل انتظام



وكل رباط، وبدا كل شيء مباحًا. إن كل ما تم بناؤه خلال التارخ الطویل للشعب، وارتبط بأعماق
حیاتھ الروحیة، لا یمكن تغییره بھذه السرعة. ووقف الجمیع موقفاً غیر مسؤول تجاه ھذا الأمر،
ولستم وحدكم، أنتم، الثوریون الروس، اشتراكیین وفوضیین وعدمیین، بل كثرٌ منا أیضًا. لقد
تعرضت روح الشعب الروسي الأنثویة والخاملة للتحلل، حین سقطت منھا فكرة القیصر الرجولیة
الناظمة، وربتّ الأرثوذكسیة الشعب الروسي خلال قرون عدة على الخضوع الدیني للقیصر. ولم
تنُشئ الأرثوذكسیة الشعب الروسي على النشاط وضبط النفس. وھنا یكمن أحد أسباب مأساتنا.

وینبغي الاعتراف بذلك، بغض النظر عن المثل الأعلى السیاسي الذي نؤمن بھ.
أنتم، الصبیة الروس المثقفون الذین أجاد دوستویفسكي في الكتابة عنھم، أنتم، الأنثویون
بطبیعتكم، كنتم دائمًا تبحثون في الخارج عن الزواج الروحي. أنتم لم تتمكنوا یومًا من كشف
الروح الرجولیة في داخلكم، بل كنتم تأخذونھا من الغرب، من النظریات الرجولیة الغربیة. كانت
تتحرك في أعماقكم دومًا الفوضى (chaos) الروسیة الشرقیة. أنتم كنتم تأخذون النظریات الغربیة
الأخیرة بحماسة شدیدة، وتستسلمون لھا بنوع من الجنون. لكنكم لم تحصلوا من ذلك، في أي یوم،
على تشذیب نفس شجاع. كنتم أكثر من تبحثون عن تخصیب رجولي بروح ألمانیة. مارست روح
ماركس العنف الأفظع بحق أرواحكم؛ إذ وضعت الروح الرجولیة الألمانیة منذ زمن بعید نصب
عینیھا مھمة تحضیر الأرض الروسیة الأنثویة، وفرضت نفسھا علیھا زوجًا. ونشطت الروح
الألمانیة بطرائق مختلفة ومعقدة: عبر ماركس وكانط وشتاینر (Steiner)، وعبر كثرٍ سواھم من
(germanisme) المعلمین الذین أغوونا وأضعفوا الإرادة الروسیة. إن السلطة الاستثنائیة للألمانیة
في روسیا وفي حیاة الدولة وحیاتنا الروحیة، تجد تفسیرھا في عدم تحقق زواج داخلي في روح
الشعب الروسي، في أن الأساسین الرجولي والأنثوي بقیا منفصلین. وعلى ھذا الأساس، تطورت
الھیستیریا المیتافیزیقیة في الطبیعة الروسیة، والمیل نحو الھوس. ویجب أن نبحث ھنا عن مفتاح
كثیر من تعاساتنا. حین أصبح الروس مثقفین غربیین، وتغلغلت فیھم روح الانتظام، فھم لم یخلقوا
الثقافة من ذواتھم، لیس من أصولھم العضویة، ولم یقھروا في دواخلھم جموحھم الروحي
والجسدي، بل أخذوا الثقافة من الخارج، ومن الخارج لقحوا أنفسھم بروح مُكونة. ھذه الدرب ھي
عكس تلك التي قاد عبرھا فیختھ (Fichte) الشعب الألماني إلى الوعي القومي. إن الوعي القومي
الناضج عند الشعب ھو الاتحاد الغامض فیھ بین الأساس الرجولي والأساس الأنثوي، بین الروح
الرجولیة والجموح الأنثوي الروحي. في كل شعب، یحصل ھذا على نحو ممیز وأصیل كلیاً. ولم
یحصل ھذا حتى الآن في روسیا. وأنتم، المثقفون الروس من مختلف الاتجاھات، لم تساعدوا في
ذلك، بل عرقلتم ھذا الوعي القومي الرجولي الناضج. لم تقوموا بواجبكم القومي. إن الوعي القومي
الناضج سوف یكون عندنا بتخطي النزعة السلافیة (slavophilisme) والنزعة الغربیة
(occidentalisme) اللتین ارتبطتا بمراھقتنا. بإمكان الروسي أن یشبھ الألماني في أمرین متناقضین:
في وسعھ أن ینظر إلى روسیا كما الألماني ینظر إلى روسیا، وفي وسعھ أن ینظر إلى روسیا كما

الألماني ینظر إلى ألمانیا. ینبغي أن نشبھ الألمان بالمعنى الثاني.
كانت الشعبویة الروسیة التي سیطرت، بأشكال مختلفة، على عقول الروس وقلوبھم، ھي العقبة
التي وقفت دومًا في طریق وعینا القومي الناضج. كانت لدینا شعبویة محافظة وشعبویة ثوریة
وشعبویة دینیة وشعبویة مادیة. لكنھا كانت دائمًا استسلام طبقتنا المثقفة، المدعوة إلى حمل النور
إلى الظلمة، أمام الظلمة اللامحدودة للمملكة الذكوریة، وكانت دائمًا تعني التخلف الروسي والنزوع



الروسي نحو الكمیة (ولیس النوعیة)، كما كانت دائمًا تعني قصور الرجولة الروحیة. قاد الوعي
الشعبوي إلى تألیھ الشعب كمُعطى عملي، ككتلة كمیة، كانت دائمًا تخُضِع الحیاة الروحیة للبیئة
الاجتماعیة المادیة، تسحق دائمًا البذرة الفردیة الخلاقة، وتغُرق الفرد في الجماعة. والأمر عینھ
ینبغي قولھ في شأن النزعة السلافیة التي تمثل نوع تدین شعبوي خاص. لكن النزعة السلافیة أعلى
بما لا یقاس من الشعبویة الثوریة المادیة التي سیطرت على الإنتلجنسیا الروسیة حوالى قرن من
الزمن، وأدت إلى كارثة الثورة الروسیة. في النزعة السلافیة، كانت ھناك أوھام ونظرة أحادیة
الجانب، لكن كانت فیھا حقیقتھا الخاصة بھا أیضًا. أما الشعبویة الیساریة فكانت خیانة مطبقة للقیم
الدینیة والقومیة والثقافیة؛ إذ استبُدل الإلھ بالشعب، والقیم بالمصالح، والحقائق الروحیة بالمنافع
الزائلة للطبقات الاجتماعیة. ھذه العبادة الكافرة للشعبویة التي خانت جمیع القیم والمقدسات الخالدة،
ھي التي دمرت روسیا. كانت، على امتداد قرن من الزمن، تقوض أسس روسیا الروحیة، وتدنس
الكنیسة الروسیة والدولة الروسیة والثقافة الروسیة، وتعرقل تطور روسیا المادي. ھذا أنتم،
الشعبویون على اختلاف ألوانكم، مدمرو الروح في سبیل مصلحة الشعب الوھمیة، قتلتم روسیا
ودمرتموھا. روسیا لیست موجودة بالنسبة إلیكم، كحقیقة سامیة، كغایة إلھیة راسخة، بالنسبة إلیكم
لا یوجد سوى شعب، لا شعب - أمة، لیس كائناً حیاً، لیس جسداً متكاملاً عمره آلاف السنین ویجمع
الأجیال كلھا، بل شعب من الفلاحین والعمال مع مصالحھم المادیة الزائلة. باسم مصلحة الشعب
كنتم تقتلون روسیا، كنتم تقتلون أمة عظیمة ذات قدر عظیم. باسم الصغیر والصغار أنتم نھضتم
ضد الكبیر والكبار. أنتم قتلة كل عظمة. أنتم لم تستطیعوا تحمل عظمة روسیا. كنتم تبُعثون من
جدید ومن جدید تحت مختلف المظاھر. أنتم الشعبیون الروس، من لحم ودم الظلامیة الروسیة
والتخلف الثقافي الروسي، ارتدیتم اللبوس الغربي المتنوع، وارتكبتكم أفظع فعلاتكم وأكثرھا تدمیرًا
في لبوس الاشتراكیة الدیمقراطیة الألماني. لكن، حتى بوصفكم اشتراكیین دیمقراطیین، بقیتم
(intensif) في التفرقة، لا عن الروح (extensif) شعبویین، حیث كنتم المعبرین عن النزعة التوسعیة
العمیقة في الإبداع. فالفكرة المتأصلة في الإنتلجنسیا الروسیة، ھي أن المسألة الاجتماعیة ینبغي
معالجتھا بالتفرقة، ولیس برفع الإنتاجیة، لیس بالعمل الخلاق. أنتم، الاشتراكیون الدیمقراطیون
الروس الذین نسیتم بعض جوانب نظریة معبودكم ماركس، والذین أدخلتم البوغاتشوفیة(9)
والفوضویة الروسیة في اشتراكیتكم الدیمقراطیة، قمتم بالتفرقة وبمذبحة شملت كل روسیا
وأغرقتموھا بالفقر، وحكمتم علیھا بحیاة بائسة مدیدة. ھكذا، حققتم أنتم حلم الشعبویین المزمن
بالتفرقة والمساواة الشاملة، ھكذا أسقطتم أنتم الثقافة الروسیة في ھاویة مظلمة. وضعتم الدولة
الروسیة والثقافة الروسیة تحت رحمة الجماھیر الظلامیة التي أیقظتم فیھا أنتم أشرس الغرائز.
ھكذا، غرقت الدولة الروسیة والثقافة الروسیة في ظلام شعبي لا حدود لھ، خدمةً لرفعة أعدائنا
ومجدھم. ھذا ما فعلتموه أنتم الذین رفعتم في البدایة شعارات حب الشعب، ومن ثم تحولتم وحوشًا

غاضبة. لن تغفر الأجیال المقبلة من الشعب الروسي فظائعكم.
أنتم، الشعبویون الروس على اختلاف أطیافكم، كنتم دائمًا أعداء الثقافة، إنكم أنتم من كان یضع
مصلحة الشعب في معارضة الثقافة. بالنسبة إلیكم لم یتمتع شيء قط بقیمة ذاتیة، كل شيء كان
یتحول إلى أداة نافعة. فلا الدین ولا الكنیسة ولا الدولة ولا الوطنیة ولا الفلسفة ولا العلم والفن ولا
الأخلاق والقانون لا شيء كان یتمتع بالنسبة إلیكم بقیمة ذاتیة، لا شيء أصیل وحقیقي روحیاً. كل
شيء یخضع لمصلحة الشعب، لمصالح الناس، لإرضاء الناس. أسقطتم أنتم كل شيء في ھاویة
المصالح المظلمة للجماھیر وغرائزھا. أنتم كنتم دائمًا تعترفون بأن الثقافة برجوازیة، لأنھا نشأت



على أیدي الطبقات المسیطرة. لكنكم أنتم أنفسكم، الناس العادیون الأسفل والأغبى والأردأ، أنتم
برجوازیو الروح. أنتم تریدون تحویل العالم جمعیة صناعیة، أنتم تودون تحویل المجتمع البشري
بأسره مجتمعاً استھلاكیاً. إن مثلكم الأعلى في الحیاة ھو مثل أعلى حیواني. لكن، مما یحزننا أننا
یجب أن نعترف بأن لیس الشعبویون الثوریون المادیون فحسب، بل والشعبویون ذوو النزعة
السلافیة أیضًا، الذین ینطلقون من أسس دینیة، وقفوا موقفاً معادیاً من الثقافة وقیمھا أیضًا، وكانوا
یبحثون عن الحقیقة لیس في الطبقة المثقفة، لیس في الشخصیات الإبداعیة، بل في الشعب البسیط،
في الجماعة. إن الجماعة الروسیة الأصیلة كانت دائمًا معادیة للثقافة، معادیة للأصول الفردیة،
وكانت دائمًا تجرنا إلى الأسفل، تعرقل خروجنا إلى الضوء، إلى رحابة العالم. كانت ھذه الجماعة
تشُل فینا الشعور بالمسؤولیة الشخصیة، وكانت تجعل المبادرة الفردیة مستحیلة. لم تكن ھذه
الجماعة جدیدة، بل قدیمة من مخلفات الطبیعة البدائیة. لكن كثرًا منا كانوا یخلطون بینھا وبین
الشمولیة الروحیة، بینھا وبین الأنموذج السامي للأخوة بین البشر. على ھذا الأساس، كنتم تؤلھون
المشاعة الروسیة وسواھا من ظاھرات الحیاة الروسیة. وترتبط بالجماعیة (collectivisme) الروسیة
أیضًا العلاقة السلبیة بالحقوق، وخلط الحقوق بالأخلاق. لكن إنكار الحقوق عند الروس كان یأتي
من الیسار ومن الیمین، وھو إنكار للشخصیة واستعبادھا من الجماعة. الحقوق تحمي الشخصیة
من اعتداء الحقودین علیھا. والحقوق تجعل الحریة الشخصیة الإنسانیة مستقلة عن فضائل الناس
الآخرین ورذائلھم، عن مستواھم الأخلاقي واستبدادھم. الحقوق تجعل الحریة الفردیة ممكنة حتى
في ظل وجود الشر والإرادة الشریرة للناس. الروس یخلطون الحقوق بالأخلاق ویجعلون مصیر
الشخصیة متعلقاً بوعي الناس الأخلاقي وفضائلھم. لكن ثمة حریة ینبغي أن تضُمن لي حتى في
ظل خبث الناس ومیلھم إلى العنف. وھذا ما لم یفھمھ قط الوعي الشعبوي سواء الیمیني أم
الیساري. ھذا الإنكار للحقوق ھو علامة ضعف الوعي الذاتي الشخصي، ھو نقص في الكرامة

الشخصیة، ھو الغرق في الجماعة ذات الملامح المبھمة.
***

الثورة الروسیة ھي حساب عسیر على خطایا الماضي وأمراضھ، على الكذب المتراكم، على
عدم قیام السلطة والطبقات المسیطرة بواجبھا، على سلوك الإنتلجنسیا الروسیة خلال مئة عام، التي
كانت تلُھم المثل العلیا السلبیة والأشباح الكاذبة المخادعة. الثورة الروسیة ھي موت كثیر، كثیر
جداً من الأوھام الروسیة، من الأوھام الشعبویة، الاشتراكیة، الفوضویة، التولستویة(10)، النزعة
السلافویة، الثیوقراطیة، الإمبریالیة وسواھا. تعرضت نظرة الإنتلجنسیا الروسیة التقلیدیة لانھیار
فظیع. یكُلف تعلیم الإنتلجنسیا الروسیة الآن ثمناً مرتفعاً، وتأتي المعرفة إلیھا بثمن باھظ أیضًا. كان
على روسیا أن تبلغ حافة الموت، كي یتعلموا بدھیات الحقائق. ومن قصر النظر والظلم أن نتھم
البلاشفة في كل شيء. أنتم، الاشتراكیون والرادیكالیون الروس من مختلف الأطیاف الأكثر
اعتدالاً. أنتم، التنویریون الروس جمیعاً، سلیلو بیلینسكي(11) (Belinsky)، سلیلو النقاد الروس،
سلیلو الشعبویین الروس، أنتم جمیعاً یجب أن تلقوا باللوم على أنفسكم أیضًا. لم یقم البلاشفة سوى
بالاستنتاج الأخیر من دربكم الطویلة، وأظھروا بالملموس إلى أین تؤدي جمیع أفكاركم. الثورة
الاشتراكیة التي انتظرتموھا طویلاً، وقامت على القاعدة المادیة التي أرسیتموھا أنتم، كثرٌ منكم
خافوا حین بدأت إبادتكم، ورمت بكم إلى ھامش الحیاة. حتى إنكم بدأتم الحدیث عن فائدة الدین
الذي كنتم تنكرونھ دائمًا، وبدأتم تتوجھون إلى الكنیسة التي كنتم تكرھونھا دائمًا وتلاحقونھا. لكنكم



تأخرتم كثیرًا في طلب مساعدة الدین، وموقفكم من الدین نفعي جداً. نعمة الله لا تنزل على أولئك
الذین یسعون إلیھا لأسباب نفعیة، وطلباً لإنقاذ النفس. كان یجب التفكیر قبلاً با� وبالأسس الروحیة
للحیاة. كنتم، حتى الأمس القریب، تفكرون في أن الشعب یمكن أن یوجد من دون الأسس الروحیة،
من دون الإیمان بالمعنى الإلھي السامي للحیاة، من دون المقدسات، وفي أن الأسس المادیة والتعلیم
العقلاني تكفي لحیاة الشعب. والآن، ھا أنتم قد رأیتم ما یحدث للشعب حین تنھار المقدسات في
روحھ، حین یبتعد ھو من الإیمان بكل ما ھو بعید من مصالحھ. لكنكم بقیتم طویلاً ترغبون في أن
یسقط كل مقدس في الشعب وكل إیمان، وعملتم كل شيء من أجل ھذا. افھموا ذنبكم الفظیع،
تعاملوا بعمق أكبر مع المأساة الحاصلة. كفوا عن التفكیر في أن كل شيء كان سیكون ممتازًا، لو
استخُدم تكتیك أكثر عقلانیة واعتدالاً. في مثل ھذه اللحظات، لا یجوز البقاء على السطح. من
الضروري إدراك أنھ وقع انھیار مریع، لیس خارجیاً فحسب، بل انھیار داخلي، وافتضح خطل
ذلك التفكیر الذي اعتمدتموه طوال قرن من الزمن تقریباً. كان انھیار إیمانكم الأرضي وسقوط
أوثانكم الأرضیة مخزیین. حصل سقوط مریع للمادیة الروسیة والإلحاد الروسي المتوارث،
للاشتراكیة الروسیة والفوضویة، ولجمیع ما كنتم تقتاتونھ وتتنفسونھ وتحیون علیھ. كانت ساعة
الفوز السھل لأفكاركم المتوارثة ھي نفسھا ساعة سقوطھا المریع، ساعة افتضاح كذبھا ولا
واقعیتھا. أنتم لن تبُعثوا روحیاً من جدید أبداً، ولن یكون لأفكاركم سحر أبداً. أجیال جدیدة من
الروس سوف تأتي، وتنشأ على كراھیة أفكاركم والاشمئزاز منھا، وسوف تلعن تلك الفظائع التي
أدت إلیھا تلك الأفكار. ومن المحتمل أنھا قد تذھب بعیداً في ذلك. كان الزائف في وعیكم والنشاز
في ألحانكم كثیرین جداً. كان موقفكم من الدولة ومن القومیة ومن الحیاة الاقتصادیة وتطور
الصناعة زائفاً. كانت أخلاقكم كمثقفین وأخلاقیتكم المرتبطة بالعدمیة، ونزعتكم النفعیة
(utilitarisme) زائفة. وكان موقفكم من الجمال واضطھاده زائفاً. كانت كراھیتكم للمعرفة
ولامبالاتكم بالحقیقة التي كنتم دائمًا تعرضونھا للتقویمات النفعیة، زائفة. وزیفكم الأول والأشد
رعباً كان الكفر والإلحاد، خیانتكم الأسس الروحیة للحیاة، ابتعادكم من المنابع الدینیة للحیاة. إن
تعطشكم المحموم للمساواة كان إبادةً للوجود وثرواتھ وقیمھ كلھا، كان تعطشًا للسطو على العالم
الإلھي وتدمیر كل عظمة في العالم. روح العدم ھي التي تحرككم، إنھا ھي التي ألھمتكم أفكاركم
وعواطفكم المساواتیة (égalitariste). إن قانون الإنتروبیا (entropie) الذي یقود إلى فناء الكون من
طریق التوزع المتساوي للحرارة، یعمل عبركم في الحیاة الاجتماعیة. لكنكم كنتم دائمًا لا تحبون
الحریة، وكانت الأخوّة دائمًا غریبة عنكم. في الفكر الثوري، لا یمكن أن یكون أبداً لا إخاء ولا
حریة. في مملكتكم، في حدود وعیكم وأفقكم الفكري، لم یعد ممكناً وجود أي حراك. كانت مملكة
البلشفیة ھي سقف الحركة على دروبكم، وفي فكركم. ھذه ھي النھایة، ھذا ھو السقف، ھذه ھي
ھاویة العدم المظلمة. أنتم لم تحبوا الإبداع قط، كان یبدو لكم دائمًا ترفاً غیر متاح. الإبداع
أرستقراطي. وأنتم افترضتم ذلك منذ زمن بعید. وحین یبدأ عھد الإبداع، حین تحین الساعة، سوف
تبُعدون، كما اللافائدة، كما الجثث الفكریة. قوّضتم منذ زمن بعید مبدأ التسلسل التراتبي للحیاة.
وحصل في الثورة الروسیة تدمیر غیر مسبوق في التاریخ للبناء التراتبي، وإسقاط كل تراتب
للنوعیة. لكن تھدیم كل تراتبیة ھو تھدیم للشخصیة أیضًا، لأن الشخصیة مرتبطة بالتراتبیة. في

التراتبیة فحسب ممكنة الفردیة على اختلاف أنواعھا. أنتم أوصلتم كل شيء إلى مساواة العدم.
***



سوف تكون العواقب الروحیة للثورة الروسیة كبیرة. ولن تكون ھذه العواقب سلبیة فحسب، بل
إیجابیة أیضًا. نحن ننتقل إلى بعد آخر في الوجود. جمیع التقویمات التقلیدیة معرضة للتساؤل.
وسوف تتعین إعادة تقویم القیم الاجتماعیة كلھا. عبرّ بسمارك یومًا عن رغبتھ في وجود بلد تجُرب
فیھ الاشتراكیة، على أمل بألا تبرز بعد ذلك رغبة في إعادة التجربة ثانیة. وتم العثور على ھذا
البلد، وقام بھذه التجربة بمقاییس ھائلة. لكن تجربة تحقیق الاشتراكیة في روسیا تذكر، حقیقة،
بالنھب واللصوصیة. ولیس في وسع الثورة الاجتماعیة إلا أن تذكر بالنھب واللصوصیة. وأثبتت
الثورة الروسیة ذلك بصورة نھائیة. وكان ھذا الأمر واضحًا جلیاً منذ العھد القدیم. كانت
الإنتلجنسیا اللیبرالیة والرادیكالیة الروسیة تمیل دومًا إلى التفكیر في أن الاشتراكیة ھي شيء سامٍ،
على الرغم من أنھا قد لا تكون قابلة للتحقق راھناً. أنتم، الرادیكالیون الروس، كنتم في قرارة
نفوسكم تفكرون دومًا في أن لا شيء أرفع من الاشتراكیة الثوریة، وفي أن الثوري الاشتراكي
یمثل الأنموذج الإنساني الأرفع، وفي أنكم أنتم أنفسكم، وبسبب ضعفكم وانشغالكم بالحیاة الیومیة،
لا تستطیعون أن تكونوا على ھذا المستوى وتلجأون إلى المساومة. الرادیكالیة الروسیة لم تمتلك
یومًا أفكارھا الخاصة، وھي كانت تعیش دائمًا على الأفكار الغریبة المخففة بالماء. أنتم،
الرادیكالیون الروس، متعددو الوجوه والأنواع، أنتم، الجنس البشري الأقل نفعاً، لیس لدیكم أي
شيء خاص بكم. حانت نھایتكم. في الآونة الراھنة، ینبغي أن تمتلك فكرتك الخاصة بك. ومن الآن
فصاعداً، لم یعد من الممكن الانبھار بالاشتراكیة من الخارج، كأمر بعید رائع. من الآن فصاعداً،
أصبحت الاشتراكیة أمرًا إشكالیاً، أصبحت مشكلة معقدة للوعي، وكل شيء في الاشتراكیة یجب
إعادة تقویمھ. ولیس الآن وقت اللیبرالیة الضعیفة التي تفتقد الأسس الفكریة العمیقة. مضى زمنكم،
أنتم جمیعاً، الاشتراكیون والرادیكالیون واللیبرالیون والمحافظون من الطراز القدیم، الحائرون
والجالسون بین مقعدین. یحل الآن زمن مسؤولیة رھیب. والأفكار الأكثر إشعاعًا وعمقاً في وسعھا
التغلب على الظلمة التي تلفنّا. أفكار جدیدة ینبغي أن تأتي، روح جدیدة یجب أن تھبط على وطننا
التاعس المعذب الذي یحتضر. الأمل ضعیف، وضعیف جداً، في أنكم أنتم، عالم الروحیة القدیمة
والفكر الخمول، سوف تتبدلون بصورة جذریة، سوف تعترفون بذنبكم، سوف تخرجون من الدائرة
المفرغة، سوف تفتحون عیونكم لاستقبال ضوء جدید، وآذانكم لأصوات عالم جدید لا یشبھ عالمكم
المتعفن السري، عالم المصالح الضیقة الرديء. كثر بینكم میؤوس منھم، أنتم مصیركم محتوم،
وسوف تموتون عمیاً وصمًا. بشر جدد یجب أن یأتوا في روسیا من أجل خلق حیاة جدیدة. كل
قماشة وجودكم غیر صالحة لإبداع الحیاة. أنتم نھایة القدیم، ولستم بدایة الجدید. كما لا یمكن أن

یسمى المرممون على اختلافھم والمعادون الخارجیون للثورة، بشرًا جدداً.
تقدم الثورة مادة حیویة ھائلة للفكر الاجتماعي الفلسفي، وتعُبر عن الھزات والنبضات الداخلیة.
أنتم كنتم دائمًا كسالى، جامدین في تفكیركم. كنتم تحبون تكرار الأفكار التي حفظتموھا،
وتشرحونھا بعامیتكم المقرفة في مناشیركم العدیمة القیمة. أنتم كنتم تحملون في جیوبكم كتب تعالیم
صغیرة وتقرأون منھا في شتى الظروف أفكاركم المنسوخة. من الآن فصاعداً، من غیر الممكن
فعل ھذا. من الآن فصاعداً، یجب حرق جمیع كتب التعالیم التي تخصكم، وجمیع مناشیركم، ولعن
فكركم الرمادي الرتیب. لماذا لم یكن فكركم فردیاً أبداً في یوم من الأیام؟ لماذا لم یكن لكتابكم
وجوھھم الخاصة بھم؟ ھذا لیس بفعل المصادفة. في ھذا إدانتكم. آن أوان انھیار طوباویاتكم كلھا
عن الجنة على الأرض، الطوباویات الرمادیة الرتیبة الفارغة، طوباویات المساواة القصوى

ً



والسعادة القصوى في العدم. آن أوان التشاؤم الاجتماعي الصحي، الأكثر نبلاً، والأكثر تعقیداً
ورھافة من تفاؤل المتعصبین الاجتماعیین الأغبیاء. ینبغي حالیاً اتخاذ موقف أشد صرامة تجاه
الحیاة الاجتماعیة، موقف أكثر مسؤولیة. التخیل الاجتماعي ھو فجور. وغدت ثمار ھذا التخیل
الفاجر معروفة. وكانت متطابقة على الدوام. إن التطلع إلى الكمال الاجتماعي المجرد، ھو طموح
كافر غیر شریف. إن تجارب تحقیق الجنة على الأرض كانت دائمًا تودي إلى الجحیم على
الأرض، إلى الشراسة، إلى الكراھیة، إلى التدمیر المتبادل، إلى الدم، إلى العنف، إلى العربدة.
ھكذا، كان في زمن الإصلاح (الدیني)، حین أقام القائلون بتجدید العمادة (anabaptistes) القدس
الجدیدة. لیس للإنسان الحق في أن یكون ساذجًا وحالمًا في الحیاة الاجتماعیة، ولا یجرؤ على ترك
العنان لعواطفھ. علیھ أن یكون إنساناً مسؤولاً، علیھ أن یرى الشر والخطیئة، علیھ أن یتعلم التمییز
بین الأرواح. كلفت تخیلاتكم وعاطفیتكم وسذاجتكم، وعدم رؤیتكم الشر غالیاً جداً. كونوا أشداء،
كونوا مسؤولین، اعرفوا الشر في المحن القاسیة. كونوا رجالاً. على الشعب الروسي أن ینفذ
القانون، قانون الثقافة، قانون الدولة، قانون الوجود النسبي على الأرض. ھذا ھو قدر البشریة
الخاطئة. إن الطریق إلى الحیاة السامیة الخلاقة تمر عبر القانون والتكفیر عن الخطایا. الشعب
الروسي شعب عظیم، لكنھ شعب آثم، مليء بالضعف والغوایات. وانتظار المعجزة الاجتماعیة ھو
واحد من مواطن ضعف الشعب الروسي، واحدة من غوایاتھ الأكبر. ھذه الغوایة رفضھا المسیح
في الصحراء. سوف یكون على الشعب الروسي أن یمر عبر دیسیبلین العمل القاسي. الثورة تعلمنا
أن ثمة عدم تطابق مأساویاً وتباعداً بین القمم الروحیة للحیاة الروسیة ومنخفض ظلمتھا. فوق
القمم، ثمة أزمة ثقافیة مزمنة، في حین أنھ لا یوجد أي ثقافة بعد في الأسفل. أنتم، الثوریون، عالم
المنطقة المتوسطة. أنتم لم تعرفوا الأزمة الثقافیة، لأنكم لم تعرفوا الثقافة. أنتم أنصاف متعلمین.
ولیس لكم أنتم أن تقولوا إن الشعب الروسي أرفع من الثقافة. أنتم أنفسكم أدنى منھا. یجب على
الشعب الروسي أن یصعد أدراجًا ترفعھ من الظلمات إلى النور. معقدة ھي مسألة الخلاص
الروسي، ولفھمھا یمكن المرء أن ینحرف إلى طریق كذب رھیب. والكذب الأكبر ھو الخلاص
الثوري. وبینت البلشفیة ما ھو الخلاص الثوري، وتلك ھي الخدمة التي أدتھا. كما أن لھا خدمة
أخرى أیضًا في فضح كذب النزعة الإنسانیة (l’humanisme) التي یغرق فیھا كلیاً الاشتراكیون
الثوریون. تتحول النزعة الإنسانیة في البلشفیة إلى نقیضھا، إلى تدمیر الإنسان. دائمًا ھناك تناقض
بین البلاشفة والمناشفة، بین القمم الروحیة والمنخفضات المادیة للحیاة. وتبقى حقیقة أرستقراطیة
الروح خالدة. إنھا حقیقة البشریة العریقة التي لا یمكن أي ثورة أن تسقطھا. على الروح الإنسانیة
أن تقاوم ببسالة ضغط التجریبیة. فھي لا یمكنھا أن تتلقى من التجریبیة، بما ھي علیھ من فوضى
عشوائیة وظلامیة، قیمھا العلیا، بل ھي تجدھا في أعماقھا. والثورة تعلم ھذا مرة أخرى. الثورة
ھي مملكة التجریبیة التي تسُقط حریة الروح البشریة. لكن، بعد الثورة تتم إعادة تربیة الجماھیر
الجاھلة. في ھذا معنى إیجابي للثورة. في رسائلي عن الفلسفة الاجتماعیة أرید أن أضع حریة
الروح البشریة في مواجھة التجریبیة الفوضویة والظلمة. إن فلسفتي الاجتماعیة تمتلك مصدرًا
دینیاً یقع في الطبقة العمیقة من الحیاة. إن الحقیقة الأبدیة للمسیحیة تتكشف مرة أخرى في تجارب
الثورة، لكن الكشف عنھا في الفلسفة الاجتماعیة ھي مھمة إبداعیة أبدیة. ولا أود أن أكتب عن

فلسفة اجتماعیة مجردة، بل عن فلسفة اجتماعیة ملموسة.
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الرسالة الثانیة

في الأسس الدینیة - الأنطولوجیة للمجتمع



عمد الوعي السائد في القرن التاسع عشر الذي كان یوُھم نفسھ بأنھ «طلیعي» و«تقدمي»، إلى
استبدال اللاھوت بالسوسیولوجیا. وغدت السوسیولوجیا «إنجیل» تقدمیي العصر. وبدأوا یبحثون
عن الله في المجتمع وفي ما ھو اجتماعي. إن موقفكم ووعیكم السوسیولوجي للعالم حجبا عنكم
أسرار دنیا الله ھذه، وجعلاكم في قطیعة مع الحیاة الكونیة. أنتم، «تقدمیو» العصر، سقطتم من
النظام الإلھي للعالم، وتسمرتم عند السطح المحدود من الأرض. أصبح كل شيء عندكم اجتماعیاً
مشتقاً من المقولات الاجتماعیة، وخضع كل شيء للسوسیولوجیا (socialité). لھذا، أصبح كل شيء
لدیكم سطحیاً، وفقد كل شيء الأسس العمیقة، بما فیھا السوسیولوجیا نفسھا. إن سوسیولوجیتكم
واجتماعیتكم ھي تجرید التجرید. إن نظرة كونت (August Comte) وماركس السوسیولوجیة إلى
العالم ھي نظرة تجریدیة. صرفتكم سوسیولوجیتكم، لیس فحسب عن الحیاة الكونیة، بل عن الحیاة
التاریخیة أیضًا. إن السوسیولوجیا المجردة ھي نقیض الكونیة الملموسة والتاریخیة الملموسة على
السواء. والحق، إن النظرة السوسیولوجیة المجردة إلى العالم نشأت من عزلة الإنسان العمیقة، من
تحولھ إلى ذرة. وتود الذرات المعزولة أن تتوحد میكانیكیاً، كي لا تشعر بعجزھا وعزلتھا. جمیعكم
أنتم، الاجتماعیون المتطرفون الذین تبشرون بدیانة السوسیولوجیا، ذرات مفككة. إن نظرة أحد
أوائل رسلكم وأنبیائكم، كارل ماركس، إلى العالم ھي نظرة ذریة ترفض الوقائع العضویة كلھا،
نظرة تفكك كل شيء إلى مصالح. إن اشتراكیتكم ھي الاسمانیة (nominalisme) الأكثر تطرفاً، ھي
الإنكار الأكثر تطرفاً للجماعات الوجودیة (ontologique) الكنسیة والقومیة والثقافیة وغیرھا، إنكار
الحقائق الكونیة والإلھیة. قولوا، وبصدق، متناسین لبرھة النضال الاجتماعي والاتھامات
الاجتماعیة، قولوا لأنفسكم، أمام أعماق دواخلكم، أمام الحقیقة العلیا، ما ھو الحقیقي بالنسبة إلیكم؟
تحول كل شيء لدیكم منذ زمن بعید شبحًا وسراباً، لعبة عابرة ومخادعة في الأھواء والمصالح
الإنسانیة. إن الغطاء الاجتماعي المخادع للوجود حل لدیكم محل الوجود ذاتھ. أنتم، ومنذ زمن
بعید، لیست لدیكم أسس أنطولوجیة وجودیة للحیاة. ولم تقدكم سوسیولوجیتكم إلى الخیر، بل دمرت
أرواحكم. كان الناس الذین عاشوا في حقب أكثر عضویة وواقعیة، یعرفون أشكالاً أكثر عمقاً من
التواصل والاجتماع. أنتم عاملون اجتماعیون بسبب الضرورة الملحة والفراغ الروحي. صاخبة
وعالیة الضجیج اجتماعیتكم، لكن لیس فیھا واقعیة عمیقة، ولیست على علاقة بأسرار الحیاة،
وأسرار الإنسان والعالم والله. حان الوقت منذ زمن، ومنذ زمن بعید، للتخفیف من حركتكم على
السطح ومباشرة الحركة في العمق، حان الوقت منذ زمن بعید للتوقف والتفكیر في عمق الروح،
حیث یجب أن تتكشف حقاً كل لانھائیة العالم ولانھائیة الله. أنتم بحاجة إلى تخطي تقوقع إدراككم
الاجتماعي، وضرورة الشعور بالمجتمع جزءًا لا یتجزأ من النظام الإلھي للعالم ومرحلة من
مراحلھ. آلاف الخیوط تجمع المجتمع البشري التائھ على نقطة صغیرة من كیان العالم اللامحدود،
مع حیاة الفضاء الھائل، مع حیاة العالم الإلھي. تتم عملیة تناضح (endosmos et exosmose) أبدي
غامض بین الحیاة الاجتماعیة والحیاة الكونیة. كنتم تودون ترتیب أموركم اجتماعیاً على الأرض،
متغافلین عن الكون، مُعرِضین عن النظام الإلھي للعالم. كنتم تبنون طوباویة وراء الأخرى
للترتیب النھائي للمجتمع، للرفاه الاجتماعي، من دون أن ترغبوا في معرفة تدفقات الطاقات الكونیة
التي تطیح كل ما تشیدون، طوباویاتكم كلھا وجناتكم الاجتماعیة كلھا على الأرض. أنتم كنتم
تودون الاختباء في اجتماعیتكم الأرضیة والعقلانیة من العالم ومن الله، من القوى الغامضة المظلمة
والمضیئة، من اللانھائیة الرھیبة ومن الأبدیة الجاذبة. كنتم تودون الاختباء في الاجتماعیة من
الخوف من الموت والفناء وصنعتم أشباحًا للحیاة القصیرة الأجل. أنتم تخادعون أنفسكم بأنكم



موجودون في الحیاة الحقیقیة. لكنكم أنتم تتحركون في مملكة الموت. كل ھنیھة من الآتي تلتھم
الھنیھة السابقة لدیكم، وسوف تلتھمھا الھنیھة التالیة. ولا تتأكد الحیاة الحقیقیة في أي نقطة من
حركتكم الخارجیة الصاخبة. لأن كل حیاة حقیقیة ھي تواصل مع الخلود، ھي انتصار على الموت
والفناء. أدرك المصریون القدماء الذین شیدوا أھراماتھم باسم الخلود، سر الحیاة أفضل مما أدركتم
أنتم، «تقدمیو» عصرنا. إن مشیدي الأھرامات القدماء ھؤلاء ھم أفضل من كذب «المادیة
الاقتصادیة» وتجریداتكم السوسیولوجیة كلھا المستعبِدة والخانقة التي اخترعتموھا أنتم. إن تشیید
الأھرامات الجنونیة ھذه، كان، في الحقیقة، أقل طوباویة بالنسبة إلى الحیاة الأبدیة، من بناء
مجتمعاتكم كلھا المثالیة للحیاة الموقتة والفانیة. إن تخیلكم الاجتماعي وطوباویتكم الاجتماعیة ھما
ثمرة انفصال وعیكم السوسیولوجي عن الوعي الكوني. إن طوباویتكم الاجتماعیة ھي العقلانیة
القصوى، وتنتھي بالاختلال العقلي، وھو شكل الاختلال الأسوأ والأقبح. مجنون ھو حلمكم بإقامة
مجتمع مثالي كامل في عالم معذب غیر كامل. مجنونة ھي وشریرة رغبتكم في إقامة مجتمع كامل
سعید في عالم غارق بالشر، في عالم لم تتحول الفوضى فیھ بعد حالاً كونیة. لا یمكن أن یكون
كاملاً وسعیداً حقاً سوى الكون كلھ، في ظل الحال الكونیة للمسكونة بأسرھا فحسب، یغدو ممكناً
المجتمع الكامل. وھذا یعني أن السعادة والكمال ممكنان في ملكوت الله فحسب. یحمل المجتمع
البشري جمیع خطایا الكون الواحد واختلالھ، كما یحمل وشم عبودیة العالم وضرورتھ. یجب
تحریر العالم كلھ والمخلوقات كلھا والتكفیر عنھا، من أجل أن یتحرر المجتمع البشري ویتم التكفیر
عنھ. أنتم مجانین في عقلانیتكم، في محدودیتكم الرشیدة، أنتم تحبسون أنفسكم في تعسفكم الذاتي،
(ontologisme) الاجتماعیة، المناقضة كلیاً للأنطولوجیة (psychologisme) في سیكولوجیتكم
الاجتماعیة، وتشیدون طوباویاتكم التافھة وجنانكم الغامضة، إلى أن تطیحكم الخطوة الواثقة
للضرورة الكونیة وتجُبركم على التفكیر أكثر عمقاً بأسرار الحیاة. وإذا لم تلتفتوا بإرادتكم إلى
اتساع الحیاة الكونیة، فسوف تجُبركم الضرورة على الالتفات إلیھا قسرًا. لأن الضرورة ھي، حقاً،

نعمة عظیمة للذین لیسوا أحرار الروح.
***

إن إدراككم السوسیولوجي للعالم كان دائمًا في حالة طلاق مع الواقع التاریخي الفعلي. لھذا، كان
دائمًا عقلانیاً (rationaliste) وطوباویاً. عزلتم أنتم مجتمعكم لیس عن الفضاء الكوني فحسب، بل
عن الفضاء التاریخي أیضًا. أنتم، وعلى نحو مجرد، أخضعتم الإنسان في نظریاتكم للبیئة الطبیعیة
والاجتماعیة، أنكرتم حریتھ الروحیة، وحولتموه إلى ردة فعل سلبیة على الدورة الطبیعیة
والاجتماعیة. لكنكم أنتم اعترفتم أن في وسع الإنسان، وعلى نحو تعسفي، أن یقطع مع الماضي،
أن یبدأ التاریخ وفقاً لمخططاتھ العقلیة. أنتم كنتم تحبون الحدیث عن «القفزة من مملكة الضرورة
إلى مملكة الحریة» التي یقوم بھا عبد البیئة الاجتماعیة، ردة الفعل على الضرورة الطبیعیة ھذه.
ولأنكم لم تعترفوا بالإنسان حر الروح، قمتم بانتزاعھ من الواقع التاریخي المحدد الذي تقف وراءه
الروح الحیة للشعوب. كل شيء صار لدیكم مجرداً، ضرورتكم عقلانیة ومجردة، حریتكم عقلانیة
ومجردة، اختفى الإنسان الحي والتاریخ الحي في المجردات. إن الواقع التاریخي حي، حقاً، ھو
حقیقة محددة، حقیقة متمیزة، مختلفة عن جمیع مراحل الوجود الأخرى، یحیا وفق قانونھ، وھو
یعرف خیره وشره، ولا یقارن بالمعاییر العقلانیة للخیر والشر. أنتم أنكرتم ھذا الواقع التاریخي،
ولم تروا فیھ الحیاة العضویة الداخلیة واستعضتم عنھ بالمجردات السوسیولوجیة. إن تطبیق
التصنیفات السوسیولوجیة المجردة على الواقع التاریخي المحدد، كان یقتلھ وینتزع منھ الروح،

ً



ویجعل التفكیر البدھي الحي بالفضاء التاریخي مستحیلاً. أفسدتم بتجریداتكم السوسیولوجیة الواقع
التاریخي بوصفھ مرتبةً في التسلسل الھرمي للكون الكلي، وحولتموه إلى أبسط العناصر التي
تكتشفھا العلوم الأخرى السابقة على سوسیولوجیتكم. أنتم تبسیطیون تخلطون الأمور بعضھا
ببعض. لذا، یفر الواقع منكم، یحول بینكم وبین بلوغھ، لذلك لا یبقى في أیدیكم سوى نتُف مجردة
من الواقع، سوى شظایا الوجود. أنتم تقومون، منذ زمن بعید، بتدمیر الوجود بوصفھ كلانیة
(intégrité) ملموسة، كتسلسل تراتبي منسجم. أنتم تقومون بھذا التدمیر العقلاني المحموم في
علومكم أیضًا، وفي سیاستكم. أنتم تحبون تلاوة المواعظ أمام الواقع التاریخي والماضي التاریخي.
أنتم ترغبون في أن تحملوا تقویماتكم الأخلاقیة الفردیة المحدودة إلى الحیاة التاریخیة ما فوق
الفردیة. وأنتم تقفون موقفاً حاقداً من تاریخ شعبكم والبشریة جمعاء، أنتم لا ترون في الماضي
سوى الشر والعنف. لیس بمقدوركم أنتم أن تدركوا أن لأعمال العنف نفسھا التي حصلت في
التاریخ حقیقتھا الخاصة، ھي انكسار العنایة الإلھیة في الظلمة. كان تولستوي منكم، حین أنكر
التاریخ كلھ، كشرٍ مطلق، حین قام بتدمیر غیر مسبوق للتاریخ باسم نزعتھ الأخلاقیة الفردیة، لكنھ
كان أكثر تماسكًا ورادیكالیةً منكم. كان یطبق نزعتھ الأخلاقیة (le moralisme) الفردیة المتماسكة
على المجتمع ككل. أما أنتم فترفضون التاریخ وتشتمونھ باسم النزعة الأخلاقیة الفردیة، وباسم
المجتمع الذي تبنون بأشكال عنف غیر مسبوقة، وبعبودیة للإنسان لا مثیل لھا. علیكم أن تعترفوا
بالطبیعة الأصیلة للواقع التاریخي، وتروا فیھ قانونھ للخیر الذي لا یقُارن، عقلانیاً، بقانون الخیر
للواقع الفردي. لا یمكنك أن ترى في الواقع التاریخي، فحسب، تحقق أقدار الإنسان الفرد، الذرة
والجمھور التي توحد (الأقدار)، میكانیكیاً، ھذه الذرات الفردیة وھذه التجمعات البشریة الطوعیة،
بل یجب أن ترى فیھ تحقق أقدار الأمة والبشریة والعالم، كحقیقة، كمجتمعات محددة. المجتمعات
ھي أجسام عضویة حقیقیة. بالنسبة إلیكم توجد ذرات وجماھیر لا غیر. كان بودكم لو تمررون
التاریخ كلھ عبر حق الاقتراع العام، وأنتم تدركون مسبقاً أن الجماھیر المُقترِعَة لا تعترف
بتاریخھا. لم یكن التاریخُ لیحصل بغالبیة الأصوات، بل لم یكن لیبدأ. كان العالم سیبقى في الظلمة
الأولى والعذریة، مساویاً العدم. ولم تكن الذرات والجماھیر لتقُدِم على التضحیات التي یشُترى بھا
التاریخ. لا یمكن تطبیق الاقتراع العام وغالبیة الأصوات على التاریخ، لا تمكن قراءة المواعظ

على التاریخ ومطالبتھ بتحقیق المساواة بین الذرات.
***

أنتم، العقلانیون الطوباویون الذین یتملكھم جنون العقلانیة، لم تتعلموا دروس التاریخ، ولم تفقھوا
مغزى التجارب التي أنُزلت علیكم. سنحت لكم الفرصة لمعرفة الكثیر وفھمھ بعد تجربة الثورة
الفرنسیة. ردة الفعل الدینیة ضد الثورة صقلت كثیرًا معارف الروحیین الإبداعیین والطلیعیین.
اعتبرتم ھؤلاء الناس «رجعیین». إلا أنھم، وفي الكثیر من الجوانب، أغنوا عِلمَ القرن التاسع عشر
ذاك الذي تضطرون أنتم إلى اعتباره علمكم أیضًا. ردة الفعل الدینیة ضد الثورة كانت أیضًا ردة
فعل ضد عقلانیة القرن الثامن عشر كلھا. في الرد الخلاق ھذا تم اكتساب الإحساس بالتاریخ
وتكشفت الأسس اللاعقلانیة للمجتمع. بعد تجربة الثورة التي یتملكھا جنون العقلانیة، أصبح من
الواضح أن المجتمع لم یكن قط، ولا یمكن أن یكون، مستنداً إلى أسس محض عقلانیة مفھومة كلیاً
للعقل البشري الصغیر، أسس یقومھا تعسف ھذا العقل. إن أسس المجتمع البشري مدرجة في
النظام الإلھي للعالم. ثمة أساس غامض للمجتمع البشري، غامض كما أساس الطبیعة العضویة
كلھا، الذي لا یمكن فصل عالم الاجتماع البشري عنھ. تكشف للوعي الأكثر عمقاً وثوریةً الإنجاز



الغامض للتاریخ والترابط بین الأزمنة، وحَد من التعسف البشري، تعسف العقل البشري في بناء
المجتمع. كان جوزیف دو ماستر ینطلق من أساس دیني وھو یناضل دینیاً ضد روح الثورة، ضد
روح التنویر العقلاني للقرن الثامن عشر. لكن، في خضم ھذا النضال تكََشفَ في وعیھ قانون
الحیاة الاجتماعیة، الأساس الموضوعي للمجتمع. وتم التثبت من الطبیعة العضویة للمجتمع
والدولة، لا الطبیعة الوھمیة المصطنعة. إن فكر جوزیف دو ماستر «الرجعي» ومن یقربھ روحیاً،
أفضى، في آثاره اللاحقة، إلى الطبیعیة السوسیولوجیة (naturalisme sociologique). ویمكن أن
تكون، حتى الداروینیة في السوسیولوجیا، مرتبطة بھذه الردة ضد عقلانیة القرن الثامن عشر. حتى
Alfred) (12)أوغست كونت اعترف مباشرة بعلاقتھ بجوزیف دو ماستر. ویشُیر ألفرید إسبیناس
Espinas)، محقاً، بأن الفضل في اكتشاف حقیقة أن المجتمع ھو ولید الطبیعة، ولیس الاستبداد
البشري، یعود إلى جوزیف دو ماستر والمدرسة اللاھوتیة في مطلع القرن التاسع عشر، بالذات،
وھو على استعداد للاعتراف بممثلي ھذه المدرسة مؤسسي السوسیولوجیا الاجتماعیة. فقد تم
الكشف حینذاك، وإن كان بشكل جزئي ومحدود، عن علاقة المجتمع البشري بمجمل الطبیعة. إن
ھذا الأساس الموضوعي للمجتمع وھذا القانون الطبیعي فیھ ھما، بالنسبة إلى الوعي الدیني، تعبیر
عن الطبیعة الآثمة لعالم البشر. ھذا العالم، القائم بالجوار، ینبغي أن یخضع لقانون، وإلا سوف
تجرف فوضى الشر كل نظام للعالم، وتدمر كل انسجام في الكون. إن للكشف عن ھذا القانون
لنظام الطبیعة والمجتمع حقیقتھ الأخلاقیة الكاشفة للخطیئة البكِر. لا یجوز اغتصاب الطبیعة. ینبغي
التكفیر عن خطایاھا. ھكذا، فالقانون الموضوعي للحیاة الاجتماعیة یتكشف من جانبین: الجانب

الدیني والجانب الطبیعي.
أنتم لم تعترفوا بالعلم فحسب، بل عمدتم إلى تألیھھ وتحویلھ إلى طوباویة عقلانیة. لكنكم لم
تكونوا ودیعین قط أمام المعرفة الموضوعیة، ولم تضعوا حدوداً لشبق آمالكم الملحاح وھوسھا
بالمعرفة. كنتم وضعیین (positivistes) ومادیین متطرفین، لكن شغف المعرفة غریب علیكم. لم
تكونوا على تعطشٍ للمعرفة قط. ومعرفتكم كانت ذاتیة ولیست موضوعیة. وكانت أداة للتدمیر. لم
یكن العلم یلھمكم ولا المعرفة، بل «التنویر» السلبي، وھو لیس إلا عدمیة وشبھ تنویر. استنتجتم
من القانون الموضوعي للطبیعة والمجتمع أن كل شيء مباح، وأنكم تستطیعون إعادة بناء الحیاة
باستبدادكم. حان الوقت منذ زمن طویل لوضعكم في حالة خضوع للعلم الجدي والمعرفة التي لا
تعرف المصلحة. كان علمكم دومًا مُرتزَِقاً، لذا لم یكن علمًا حقیقیاً. ابتدعتم فكرة وجود علم
«برجوازي» وعلم «برولیتاري»، وقتلتم بذلك أي إمكان للمعرفة لدیكم، ودمرتم فكرة العلم ذاتھا.
إن ھوس الماركسیة الذاتي الطبقي أغرق جذوة العلم الموضوعي فیھا، ووُضعت تحت رحمة
المصالح والأھواء الإنسانیة. إن انحناءكم أمام العلم، ومعرفة أسس المجتمع الموضوعیة كانا
سیخُفضان من حقدكم وغضبكم، وسیفضیان إلى تطھیر أرواحكم المریضة. وكنتم ستكفون عن أن
ترََوا في كل مكان النیات السیئة للحكومات والطبقات المسیطرة، وتغوصوا عمیقاً في أسباب شرور
الحیاة البشریة ومصائبھا. لكن، من أجل ذلك علیكم أن تنحنوا لیس أمام العلم فحسب، بل أمام الدین
أیضًا، علیكم أن تحتكموا إلى مصدر النور الأعلى. لا یمكن الدولة والمجتمع أن یستندا إلا إلى
أسس دینیة وروحیة. الدولة والمجتمع یتشظیان ویتفككان حین تقُوض مصادر التواصل البشري
والحكم ھذه. ولن ترتقوا أنتم إلى فھم ھذه الحقیقة البدھیة، إلا حین تنفجر الكارثة وحین تصبحون،

أنتم أنفسكم، مھددین بالقتل.



***
أنتم ومن على شاكلتكم بوعیھم وإحساسھم بالحیاة، نادرًا، ونادرًا جداً ما تفكرون في المصادر
الأولى للحیاة، في تلك المصادر الأولى للحیاة الكونیة التي تحدد الحیاة الاجتماعیة أیضًا. أنتم لا
تبحثون عن معنى الحیاة. أنتم تبحثون عن خیرات الحیاة فحسب. إن توجھكم الروحي ھذا یحول
بینكم وبین معرفة أسرار الحیاة الكونیة والحیاة الاجتماعیة. لا یقع في مجال نظركم سوى جزء
محدود من الطبیعة والمجتمع، یخضع للعقلنة في فكركم البائس. أقول، في فكركم، لأن في أعمالكم
تعصف دائمًا أھواء لاعقلانیة، ویندفع ظلام أبدي من مصدر لا قعر لھ وغیر مفھوم من جانبكم.
حقاً، ثمة مصدر لانھائي ولا قعر لھ في حیاتنا وحیاة الكون. ونوركم العقلاني عاجز عن إضاءة
اللانھایة المظلمة التي تلفنا. تحضننا لانھائیتان: العلیا والسفلى، المضیئة والمظلمة، الجیدة والسیئة.
ولیس في وسع عقولكم الصغیرة بلوغ أي من ھذه اللانھائیات. لم یعُطَ وعیكم المحدود اللانھایة
الإلھیة ولا اللانھایة المظلمة الفوضویة. لا یتمسك وعیكم إلا بالمجال المتوسط المحدود الذي
یخضع للعقلنة. على ھذه المسارات، لیس من سبیل لأي معرفة معمقة وأي وعي معمق للمجتمع.
إن عالم الاجتماع البشري ھو عالم كامل صغیر، تنعكس فیھ تلك الأسس وتنشط تلك الطاقات التي
یتوافر علیھا العالم الكبیر. في العالم الاجتماعي یتصارع الفضاء والفوضى، كما في العالم العظیم
وفي الكون كلھ. إن معرفة المجتمع ینبغي أن تساعد الأساس الكوني في الانتصار على الأساس
الفوضوي. في المعرفة الحقیقیة، ثمة ضوء وجودي أنطولوجي ینتصر على الظلمة الفوضویة، ثمة
أساس كوني. غیر أنھ لیس في وسع عقلانیتكم المحدودة أن تتخطى الظلمة الفوضویة فحسب، بل

لیس في وسعھا أن ترى ھذه الظلمة وتتعرف إلیھا. لذا، أنتم تحت سلطتھا.
كُشفت لقدماء الصوفیین الألمان الحقیقة عن المصدر المظلم للوجود، عن الھوة التي في أساسھ.
ویقول الأعظم بینھم جاكوب بوھمھ(13) (Jakob Böhme) بالـ (Ungrundʼe) (ھكذا وردت اللفظة
بالألمانیة في النص الروسي - المترجم)، أي الأساس، الھوة التي ھي أعمق من الله. مایستر
إیكھارت(14) (Meister Eckhart) كان یقول بالربوبیة والألوھیة التي ھي أعمق من الله. النور
الإلھي یشُِع في الظلمة التي من غیر قعر. ھذه الھوة المظلمة لا یمكن أن تسُمى حتى وجوداً، ھي
موجودة تحت كل وجود، ولا تنطبق علیھا أي تصنیفات أو تعریفات. إن النور الذي یشُع في
الأزل، ھو في الأصل، العملیة الثیوغونیة (15)(Théogonie) لمیلاد الله. لكن، لیس من الصحیح أن
تفُھم العملیة الثیوغونیة على غرار ما یفُھم التطور (l’évolution) الذي یحصل في ھذا العالم، فھي لا
تخُضع الأزل للوقت مع قانونھ للفناء، مع التھامھ اللحظة التي تسبق باللحظة التي تلي. إنھا الكشف
عن النور في عمق الأزل ذاتھ. وعقولنا الصغیرة نحن توَاجَھ ھنا بالتناقضات المستعصیة وغیر
المحددة. إن ما یحصل في الأزل ینعكس في الزمن أیضًا، في عملیة الزمن الكوني. في العملیة
الكونیة (cosmogonique) والأنثروبولوجیة (anthropogonique) یضُيء النور وتنتصر الظلمة
الفوضویة. تتدفق الموجات الظلامیة من الھاویة، ویجب أن تنتصر الفوضى المستعرة في العالم
وفي الإنسان، كي لا یسُحق أنموذج الإنسان وأنموذج الكون ویموتا، وكي یتواصل فعل النصر
الإلھي على الظلمة، وخلق الله للوجود الكوني. إن ولادة النور من الظلمة، والانتقال من الفوضى
إلى الكون ھو نشوء لامساواة الوجود في مساواة العدم. وفي المجتمع البشري، لا توجد بدایة
غامضة، فحسب، بل بدایة مظلمة أیضًا، وتعصف الفوضى في الجماعة البشریة، وبجھد عظیم
ینشأ الفضاء الاجتماعي ویبقى. أمواج جدیدة وجدیدة من الظلمة في التاریخ تسمى غزو البرابرة



الداخلیین والخارجیین، تتطلب قوة جدیدة من النور الخلاق. وعرفت كل من مصر القدیمة وروما
القدیمة وطأة البربریة ھذه. وتشیر البدایة البربریة الخزریة إلى الھوة المستترة تحت المجتمع
الھادئ والمحافظ. كانت ضغوط البربریة مفیدة في أزمنة الذین كانوا شدیدي السكینة من المكَبِّلین
والمكبَّلین. الإنسان یعیش دائمًا فوق ھوة، وینبغي لأي نمط من المحافظة (conservatisme) ألا
یخُفي ھذه الحقیقة. تنطوي زحمة الحشود دائمًا على ھوة مظلمة. والثورات ھي دائمًا ھذا الدفق من
الظلمة الفوضویة على غرار غزو البرابرة. الثورات والبرابرة ضروریون لھذا العالم البالي. ولا
یجوز إنكار أھمیة ھذه الموجات التاریخیة. لكن أھمیتھا لیست أبداً كما تفترضون أنتم، أیدولوجیو

البربریة والثورات.
***

الحیاة الكونیة تراتبیة، كما ھي تراتبیة أیضًا الحیاة الاجتماعیة، لأنھا تنطوي على تناغم مع
الكون وعلى صلة عضویة بھ. ھذا ھو السر غیر المفھوم ممن ھم على شاكلتكم. إن كل تدمیر
للتراتبیة الكونیة یفتت الوجود ویدمر الواقع الجماعي والواقع الفردي (الدول، الأمم وسواھا. كما
المجتمعات الفعلیة والأفراد على حد سواء)، ویكبل الذرات في جماعات میكانیكیة آلیة ویقیدھا.
كان یحصل في المجتمع البشري منذ القدم صراع البدایات الكونیة، أي البدایات التراتبیة والبدایات
الفوضویة، أي التفتیتیة والمیكانیكیة. البدایة التراتبیة، وكما كل شيء في ھذا العالم، قد یصیبھا
التشوه، وقد لا تؤدي رسالتھا المشرقة وتولد أفظع الانتھاكات. وقد تصبح البدایة التراتبیة خمولاً
وجامدة، تضع العقبات أمام كل حراك خلاق. ھكذا، ومنذ قدیم الزمن، لم تكن سلطة القیصر
والكاھن التراتبیة تقود الشعوب وتخرج بھا إلى النور فحسب، بل كانت تعرقل الحراك الخلاق
كذلك. وكثیرًا جداً ما كانت تراتبیة المَلكَیة والكھنوت تقف موقف العداء من كل نبوة جدیدة. وفي
كل مرة كانت تتراكم فیھا خطایا البدایات التراتبیة، ولا یؤدي حَمَلةَُ النور واجب بقائھ مضیئاً،
كانت تندفع أمواج فوضویة مظلمة من أسفل وتھدد باجتیاح الفضاء الاجتماعي، وتدمیر كل تناغم
كوني في الحیاة الاجتماعیة. على تراتبیة المَلكَیة والكھنوت أن تمنح الروح النبویة الحریة ورحابة
الأفق، وإلا سوف تتحول تمسكًا بحرفیة قانون محنطة وتتلقى العقاب الذي تستحق. لكن، ینبغي أن
نعزل المبدأ عینھ، الفكرة عینھا، عن الحال الفعلیة للخطیئة. إن انبعاث الضوء في ھذا العالم ینبغي
أن یحصل بالتدرج. ثمة فارق أزلي بین النخبوي «الباطني» (ésotérique) والعامي «العلني»
(exotérique)، فھو یحفظ إمكان الحیاة الروحیة الأسمى من أجل الجزء المختار من الإنسانیة، من
أجل الأرستقراطیة الأصیلة. فلا یمكن أن یتُاح لكل دھماء الكتلة البشریة الشاسعة بلوغ المجتمع
الراقي على الفور. إن إخراج الكتلة البشریة من مملكة الظلمة وأسر الفوضى یتم تدریجًا، من
خلال عملیة التعلیم. إن العقبات التراتبیة في وجھ دفق الظلمة الفوضویة والغلبة الفوریة للكتلة
الكمیة، تنُقِذ مصادر النور وتحفظ المصابیح وتحمي الروح المضیئة من تھشیم الفوضى الروحیة
والمادیة لھا. إن الروح التي تدفع نحو الوعي الأعلى، كانت تخوض الصراع في جمیع أنحاء العالم
القدیم ضد ھذه الموجات من الفوضى الروحیة والمادیة في الحیاة الشعبیة. عرفت جمیع الأدیان
العظیمة الفرق بین النخبوي والعامي، وأقامت بنیاناً تراتبیاً، لیس موجھًا إلى الداخل الحمیم، بل إلى
العالم الخارجي. وحمَت بذلك النوعیة من تھشیم الكمیة لھا، وخرجت بالكمیة نفسھا إلى النور. كان
في أدیان الشرق القدیم جانب غامض حمیم، ترك تأثیرًا حاسمًا في المنجزات الأرفع للثقافة
الإغریقیة، وكان ینطوي على إلھامات أصیلة كانت سابقة على المسیحیة. لكن دیانة مصر الشعبیة
لم تعرف ھذه الإلھامات السامیة؛ إذ كانت لا تزال غارقة في ظلام الوثنیة. الأمر عینھ كان في



الیونان أیضًا. فقد كانت أمواج الإلھامات العفویة الفوضویة لأرواح الطبیعة المظلمة وشیاطینھا
تحیط بالیونان من جمیع الجھات، وتھدد بإغراق الروح الناھضة. لم یكن في وسع الوثنیة أن تحرر
الشعوب القدیمة من سلطة عبادة العفاریت الرھیبة، ومن شیاطین الطبیعیة الفوضویة التي كانت
تنھش ھذه الشعوب. إن كل بنیان تراتبي كان محاولةً لحمایة الحیاة الروحیة من سلطة ھذه الطبیعة
الفوضویة، وخلق بدایات تكوینیة وضعت حدوداً للدفق العفوي التلقائي. الإنجازات الرفیعة لحیاة
الیونان الروحیة ینبغي عدم البحث عنھا في دیانة دیونیسوس (باخوس)، في ھذه الصوفیة الشعبیة
الواقعة تحت رحمة العواصف الفوضویة المظلمة. إنما ینبغي البحث عنھا في الأورفیة(16)
(orphisme)، في ألغاز إلوسیس(17) (Mystères d’Éleusis)، عند فیثاغورس وھیراقلیطس
وأفلاطون. خلال العربدات (les orgies) الدیونیسیة كانت الشیاطین تنھش الشعب الذي كان یبحث
عن الخلاص والانعتاق من الوجود البائس المحدود بالتواصل مع دورة الطبیعة العفویة. إن الغلبة
النھائیة والحاسمة للدیونیسیة كان من شأنھا أن تعني موت الیونان. وكان على بدایة الأنموذج
الأبولوني (Apollon) أن تضع حداً للكوارث الدیونیسیة ھذه، كي تتمكن السیماء البشریة من
الخروج من الظلمة. البدایة الدیونیسیة، ھي بدایة دیمقراطیة. البدایة الأبولونیة، ھي بدایة
أرستقراطیة. الدیونیسیة تقُدم أساسًا عفویاً، شعبیاً. إن فوز العفویة الشعبیة اللامشروط واللامحدود،
أي سیادة الدیمقراطیة، یتحول إلى عربدة دیونیسیة تجتاح السیماء البشریة، وتغُرق روح الإنسان
في فوضى الطبیعة. الدیونیسیة معادیة لكل تراتبیة ولكل نخبویة. الدیونیسیة تنتصر في زمن
الثورات، وفي الحركات الشعبیة الجماھیریة. ھذا الانتصار یعرض أعظم القیم الروحیة للخطر
دائمًا، ویتیح تحطیم أعظم الحقائق الروحیة. إن البدایة الأرستقراطیة، وبدایة النسق التراتبي
(الأشكال والحدود) الذي یحدد الاختلافات والأبعاد، تنقذان الحیاة الروحیة الأسمى، وتحمي
مصادر النور والشخصیة الإنسانیة من التدمیر. إن وجود الشخصیة یفترض الاختلافات والأبعاد،
الأشكال والحدود. الدیونیسیة الثوریة تقضي على جمیع الاختلافات والأبعاد، على جمیع الأشكال
والحدود، لھذا ھي عمیقة العداء للشخصیة، ولا تعترف بالسیماء ولا تتعرف إلیھا. حین كانت
المسیحیة تخوض الصراع ضد عبادة الجن، كانت تحافظ على سیماء الإنسان الذي ھو على صورة
الله ومثالھ، وتساعده في الوقوف على قدمیھ. في جمیع الثورات تعود عبادة الجن من جدید، بشكل
علماني، لتتملك الإنسان وتدمره. البدایة الشخصیة مرتبطة بالبدایة التراتبیة، وھي تتفتح في الكون
وتموت في الفوضى. البدایة الشخصیة ھي بدایة أرستقراطیة عملیاً، تفترض الاختلاف والحدود.
الشخصیة لا تطُیق الخلط الفوضوي والمسح المبتذل لجمیع الحدود والاختلافات. البدایة الشخصیة
ھي بدایة نوعیة، فھي نوعیة لا تتكرر، ولا تسمح بالالتباسات الكمیة. الحب المسیحي لا غیر یؤدي
إلى الاتحاد، من دون أن یدمر الشخصیة، ویؤكد ملامح كل فرد. أما أنتم جمیعاً، من ھم تحت
رحمة العواصف الدیونیسیة الذین تنھشھم شیاطین الطبیعة الفوضویة، أنتم لا تعرفون الشخصیة
ولا تعرفون الحریة. ثوراتكم تحمل معھا عبودیة الإنسان، وتغُرقھ في ظلمة بدایة الكون. تغرق
أرواحكم في جسد الروح الجماعیة، وتفقد إنجازاتھا الرفیعة. البدایة الروحیة أرستقراطیة ولیست
دیمقراطیة. الفوضى الجسدیة الروحیة ھي دیمقراطیة. إن ظھور البدایة الأرستقراطیة في العالم
كان صراع النور مع الظلمة، ومیلاد الشخصیة وتحرر الروح. كانت دیونیسیتكم الثوریة دائمًا،
وسوف تكون انتصارًا آنیاً للكمیة یخلط حدود الأوجھ والصور، ویوقظ المبتذل القبیح والرتیب من
الظلمة. لھذا بالذات، یملك مبدأ التطور العضوي بالتدرج، عبر النور الذي ینسكب من الأعلى إلى

الأسفل، یملك قیمة أخلاقیة ودینیة، وھو یحافظ على الشخصیة والحریة والحیاة الروحیة.



***
كثر بینكم یحبون التحدث عن الحریة والتحرر. لكن، مَن یتحرر عندكم؟ وعن حریة مَن
تتحدثون؟ وھل للحریة من موضوع لدیكم؟ إن تحریر العصف الفوضوي لیس تحریرًا للإنسان،
فھو لا یمكن أن یكون موضوعًا للتحریر، إنھ مصدر للاستعباد. فالإنسان ھو أسیر العصف
الفوضوي قبل أي شيء آخر. تشد الھاویة المظلمة أنموذج الإنسان، تشد وجھھ إلى الأسفل، وتمنعھ
من أن ینتصب بطول قامتھ. إن تحریر الإنسان وشخصیتھ ھو التحریر من أسر العصف
الفوضوي، ولیس تحریر العصف الفوضوي في الإنسان والشعب. لھذا، فإن جمیع الناس غیر
السطحیین فھموا أن التحرر الحقیقي یفترض لحظة زھد وتنسك، لحظة تنظیم وضبط ذاتي. إن
تفلت الأھواء العبثیة العفویة یستعبد المرء، یجعلھ عبداً. حین یكون المرء تحت رحمة فوضاه
الخاصة، فھو عبد، وتتوزع الأھواء شخصیتھ وتنھكھا الآثام. أنتم، «محررو» الإنسان والشعب
الذین تنزعون عن العاصفة القیود كلھا، حان الوقت منذ زمن بعید كي تفكروا بعمق أكثر بمسألة
الشخصیة. لماذا الشخصیة لیست موجودة في ثوراتكم؟ لماذا ترُكت تحت رحمة العواصف العبثیة؟
ولماذا تغَرق صورة الإنسان في العواصف التي تكیلون المدیح لھا؟ أنتم لم تتمكنوا یومًا، لیس من
معالجة مسألة العلاقة بین الشخصیة والمجتمع فحسب، بل لم تتمكنوا من طرحھا أیضًا. أضعتم
الواقع، فالشخصیة لیست واقعیة بالنسبة إلیكم، والمجتمع لیس واقعیاً، كل شيء أصبح مبعثرًا مفككًا
بالنسبة إلیكم منذ زمن بعید. إن رؤیتكم «الثوریة» للعالم ھي اسمانیة متطرفة في الفلسفة
الاجتماعیة، ھي ذریة (atomisme) متطرفة. إن جَماعیتكم لیست إلا الوجھ الآخر لھذه الاسمانیة
والذریة. أضعتم الوقائع الحقیقیة وتودون أن تحُِلوا مكانھا حقیقة جدیدة مصطنعة وھمیة. إن
نظرتكم إلى العالم وموقفكم منھ ینفیان كل واقعیة أنطولوجیة. إن أسلافكم ھم السفسطائیون. رفضتم
أسس الفلسفة الاجتماعیة الأنطولوجیة التي وضعھا أفلاطون. أفلاطون شدید الأرستقراطیة بالنسبة
إلیكم، ورأیتم فیھ مصدر «الرجعیة» العالمیة. كانت اشتراكیة أفلاطون اشتراكیة أرستقراطیة،
تستند إلى الاعتراف بالحقائق الأنطولوجیة. كان أفلاطون یعترف بواقعیة الكُلي الأنطولوجیة،
بواقعیة الخیر الأسمى والحقیقة. أما أنتم فتنطلقون من تفتیت كل كُلي، تبدأون من رفض الخیر
الأسمى والحقیقة. إن حقیقتكم ھي حقیقة اعتباطیة ذاتیة، حقیقة طبقیة ولِدتَ من المصالح والأھواء.
أنتم تبدأون عملكم بعد أن تكون جمیع الحقائق وجمیع الكلیات والعمومیات قد تفككت وتفتتت. أنتم،
حقاً، ترغبون في إقامة بنیانكم لیس من شيء ولیس على شيء. وتحدث عن ذلك صراحة الأكثر
رادیكالیة وشجاعة بینكم، ماكس شتیرنر(18) (Max Stirner)، وإن كان لا یتمتع بما یكفي من
The) «الشھرة لدیكم. لكن، حتى شتیرنر، لم یكن متماسكًا ورادیكالیاً حتى النھایة. اعترف بـ «الأنا
Ego) من دون أن یكون لھ أي حق بذلك وأي سند. لأن «أناه» ھذه محرومةٌ من أي واقعیة، «أنا»
مسلوبة معدومةٌ متروكة لمصیرھا في ھذا العالم. ھذه «الأنا» مجردة من واقعیة «أنا»، من واقعیة
الشخصیة. لأن الشخصیة ھي حقیقة أنطولوجیة، تدخل في تراتبیة الحقائق الأنطولوجیة. الشخصیة
تفترض حقیقة الشخصیات الأخرى وحقیقة ما ھو أسمى منھا وما ھو أعمق منھا. لیس ثمة من
(l’individualisme nominaliste) شخصیة، إذا لم یكن ھناك ما ھو أسمى منھا. في الاسمانیة الفردیة
تتحلل الشخصیة وتتفكك. كما تتفتت في ھذه الفردیة الاسمانیة الشخصیة الإنسانیة والأمة والدولة
والكنیسة والكون والله. إذا لم تكن ھناك أي قیمة حقیقیة، فلیس ھناك من قیمة حقیقیة للشخصیة
أیضًا، فمصیرھا ھو مصیر جمیع الحقائق في العالم، وتسقط مع ھذه الحقائق. إذا لم یكن الله



موجوداً، فلیست موجودة الشخصیة الإنسانیة أیضًا. الشخصیة مرتبطة بالشمولیة، بالكونیة
(universalisme)، ولیس بالفردیة.

إن موت الشخصیة الإنسانیة النھائي لا بد من أن یقع في جماعیتكم (collectif) البشریة، حیث
ستلقى جمیع الحقائق حتفھا في عش النمل المقبل خاصتكم، في فم ھذا التنین المرعب. سوف
أتحدث عن ھذا غیر مرة. إن جماعیتكم ھي حقیقة كاذبة، علیھا أن تقوم مكان موت جمیع الحقائق
الأصیلة، حقیقة الشخصیة، وحقیقة الأمة، وحقیقة الدولة، وحقیقة الكنیسة، وحقیقة الإنسانیة،
وحقیقة الكون، وحقیقة الله. إن كل حقیقة ھي، حقاً، شخصیة وتمتلك روحًا حیة، ومن ضمنھا
الإنسان والأمة والإنسانیة والكون والكنیسة والله. إن أي شخصیة في تراتبیة الشخصیات لا تفنى،
كما لا تھُلِك أي شخصیة، بل تكملھا وتغُنیھا. جمیع الحقائق تنضوي في وحدة ملموسة. أما
جماعیتكم التي لا شخصیة لھا، فھي مجردة من الروح، منسلخة عن الأساس الأنطولوجي، تحمل
معھا الموت لكل وجود ذاتي. لذا، فانتصارھا كان سیكون انتصار روح العدم، انتصار اللاشيء.
لیس في الجماعیة الثوریة أي شيء إنساني، كما أنھ لیس فیھا أي شيء خارق، بل فیھا شيء ما لا
إنساني وكافر، ھي إبادة للإنسان والله. إن مصیر الإنسان والله لا ینفصلان مدى الدھر. والشیطان

نفسھ عاجز عن تغییر وحدة المصیر ھذه التي یقع في القلب منھا صلب الله كإنسان.
***

أنتم تنكرون الشخصیة وتقتلونھا، أنتم جمیعكم بوق الثورة المادیة، اشتراكیین وفوضویین،
رادیكالیین ودیمقراطیین من الأطیاف المختلفة، جمیع المساواتیین ومن یخلطون بین الناس، دعاة
دیانة المساواة. أنتم كنتم تودون لو تحولون الناس ذرات والمجتمع البشري میكانیزم ذرات، جماعة
ذرات بلا ملامح. لكن الإنسان ھو، حقاً، لیس ذرة، بل ھو فرد، ھو شخصیة، ھو كائن متمایز.
لكل إنسان قدَرَه الفردي الذي لا یتكرر في الحیاة الدنیا، وفي الحیاة الماورائیة والأبدیة. لكل امرئ
قدَرَه الخاص بتجاربھ ومحنھ، قدَرٌَ لا تحدده المصادفات أو أسباب خارجیة تافھة. فالدمعة التي
كانت من نصیب الطفل المعذب، والتي یتحدث عنھا إیفان كارامازوف، لیس محض مصادفة وبلا
معنى. فالانتفاضة ضد دمعة الطفل، ضد الآلام التي تشُرى بھا العملیة الكونیة والتاریخیة، ھي
رفضٌ لمعنى الحیاة الأسمى، ھي مناصبة العداء للتدبیر الإلھي للعالم. لا یتقبل الملحد دموع الطفل
وآلام الحیاة كلھا، یقف ضد الله باسم حیاة الإنسان السعیدة على الأرض. لكنھ ھو على استعداد منذ
اللحظة للتسبب في ما لا یحصى من الآلام، وذرف ما لا یحصى من الدموع من أجل الإسراع في
بلوغ الحیاة الإنسانیة السعیدة والخالیة من الآلام. ذلك ھو تناقض جمیع الثوریین الأخلاقي. أنتم،
الثوریون المثقفون الروس، كنتم تتحدثون كثیرًا عن دمعة الطفل، عن معاناة الشعب التي لا
تحتمل، كان ھذا موضوعكم المفضل. كانت تأخذكم عاطفة كاذبة، وتروّجون لِجَنةّ لا ألم فیھا
وتعدون بھا. وحین دقت ساعة تسلطكم أظھرتم وحشیةً غیر مسبوقة، حیث حولتم بلادكم بحرًا من
الدموع وتسببتم لشعبكم في ما لا یحصى من الآلام. العاطفیة غالباً ما تنتھي بالوحشیة. لا یقَي من
الوحشیة سوى النظرة الأشد قساوة إلى الحیاة. إن بلوغ المعنى الأسمى لجمیع دموع الحیاة وآلامھا
وتقبلھا یطھر الإنسان. لكل إنسان حس دیني وبصیرة بشریة، یدرك أن قدر الإنسان یلفھ الغموض،
ولا یمكن الحسم بأمره في حدود تلك القطعة الصغیرة من الحیاة الأبدیة العظیمة، التي نسمیھا حیاة
الإنسان الدنیویة الواقعیة بین المھد واللحد. قدر الإنسان تغمره الأبدیة، وفي الأبدیة ینبغي البحث



عن سر معناه. في حدود ھذه الحیاة القصیرة الأجل، یبدو كل شيء عشوائیاً غیر ذي معنى ولیس
عادلاً. في الأبدیة یكتسب كل شيء معنىً ویكون مبررًا. لكن أنتم الذین تنتفضون ضد الترتیب
الإلھي للعالم وتثورون ضد الأبدیة، أنتم لا ترون وجھ الإنسان ولا تشعرون بھ، أنتم لا تشعرون
ولا ترون سوى أجزاء ونتف من الشخصیة، سوى وضعھا العابر، سوى الموقت من المعاناة
والرضا. إن رعایتكم الإنسانیة والعاطفیة للإنسان، ورغبتكم المحمومة في تحریره من المعاناة،
ھي الكفر عینھ با� والإنسان، ھي إلحادكم. وھذا یقود دائمًا إلى تدمیر الشخصیة باسم تحریر
الإنسان من المعاناة. إن تقبل معنى المعاناة ومعنى القدر الذي یبدو من جانب غیر عادل وغیر
مبرر، ھو تأكید للشخصیة، ھو إیمان با� والإنسان. للناس أقدار مختلفة ملیئة بالآلام والدموع، لأن
الإنسان كائن على تمایز وفردیة عمیقة. ینبغي أن نأخذ الإنسان الملموس، ولیس المجرد، نأخذه مع
كل تاریخھ الملموس والمیتافیزیقي الذي لا یتكرر، في كل علاقاتھ العضویة الكونیة. حینئذٍ فحسب
یمكننا أن نفھم شیئاً ما في قدره. أنتم تأخذون الإنسان كذرة، وتتصورون جمیع الناس متساوین
یستحقون قدرًا متساویاً. ھكذا، أنتم تودون تحریر الإنسان من الظلم والمعاناة، لكنكم أنتم، على ھذا
النحو تقتلون الإنسان. لیس الإنسان من یقف أمامكم، بل ذرة مجردة. أنتم تفتتون الوجود كلھ إلى
الذرات المجردة ھذه. بالنسبة إلى الإنسان الملموس الذي لا یتكرر بفردیتھ، العلاقة مع الأسلاف
والوطن والتاریخ، لھا أھمیتھا. ولیست عَرَضیة علاقة الإنسان بھذه الفئة أو الطبقة أو تلك. الإنسان
المجرد وغیر المتمایز یؤخذ من خارج التاریخ، من خارج الماضي، من خارج الوطن، من خارج
الآباء والأجداد. لكن ھذا لم یعد إنساناً، لم یعد شخصیة، بل ذرة، إنھ تجرید التجرید. إن رغبتكم في
مساواة الناس في معاناتھم واحتساب من یعاني أكثر ومن أقل، معاناة مَن منھم عادلة، ومعاناة مَن
غیر عادلة، ھي رغبة كافرة لا معنى لھا. ینبغي ألا تكونوا قضاة الأقدار البشریة والأقدار الإلھیة.
لم تعُطَوا سوى حب ذوي القربى الناشط تخففون بھ معاناتھم وتدخلون الفرح إلى حیاتھم. لكن
قضیة حب الناس ھذه ومساعدتھم، لا یمكن أن تمتلك أي شيء مشترك مع التقویم العقلاني لمصائر
البشر، مع مقارنة ھذه المصائر بعضھا ببعض وفرض المساواة بینھا. إن دیانتكم الثوریة في
المساواة ھي الإلحاد وإنكار المعنى السامي للحیاة الكونیة. وھي لا تقود إلى خلق الحیاة الأفضل

والأسمى، بل إلى تدمیر جمیع ثروات الوجود وتسفیھھا.
أنا أعرف أن كل ما أحدثكم بھ سوف تسمونھ «رجعیاً»، وسوف ترون في أفكاري تبریرًا للشر
الاجتماعي. لكنني توقفت منذ زمن بعید عن الاھتمام بتعریفاتكم. وصوت جمیع كلماتكم ھو
كالضجیج المقرف بالنسبة إلي. لھذا، لن یوقفني صراخكم كلھ وإداناتكم كلھا. إن عدم المساواة في
المصیر الفردي الذي لا یتكرر للشخصیة الإنسانیة في الأبدیة، أمر مبرر دینیاً. لكن ھذا لا یعني،
بالتأكید، أنھ ینبغي عدم التخفیف عن الإنسان في حیاتھ الدنیویة وتحسینھا. بل، على العكس؛ إذ إن
ھذا التخفیف والتحسین ھما تنفیذ لوصیة المحبة. لكن ھذا یعني أنھ ینبغي عدم الانتفاض ضد
الأسسس الأولى للترتیب الإلھي للعالم وتدمیرھا، ومواجھة المعنى الإلھي للحیاة باقتراح معنى
اعتباطي محدود لھا. اللامساواة ھي أساس كل بناء وتناغم كوني، ھي تبریر الوجود عینھ
للشخصیة الإنسانیة ومصدر كل حركة إبداعیة في العالم. كل میلاد للنور في الظلمة ھو ظھور
لعدم المساواة. كل حركة إبداعیة ھي ظھور لعدم المساواة، ھي ترَفعٌُ، ھي عزل للنوعیة عن كتلة
اللانوعیة. إن ولادة الله نفسھا ھي لامساواة أزلیة. من اللامساواة ولد العالم وولد الكون. من
اللامساواة ولد الإنسان أیضًا. اللامساواة المطلقة كان من شأنھا أن تترك الوجود في حال من طي



الكتمان واللامبالاة، أي العدم. إن المطالبة بالمساواة المطلقة ھي المطالبة بالعودة إلى الوضع
الأولي الفوضوي والمظلم ذي المستوى الواحد وغیر المتمایز، أي المطالبة بالعدم. المطالبة
الثوریة بالعودة إلى المساواة في العدم، ولدت من عدم الرغبة في تحمل التضحیات والمعاناة التي
تمر عبرھا الطریق إلى الحیاة السامیة. تلك ھي الرجعیة الأفظع، إنكار معنى عملیة الخلق الكونیة
كلھا. إن الھوس بالثورة ھو ھوس رجعي. إن المطالبة بالمساواة القسریة، الصادرة عن الفئات
الدنیا للدھماء الفوضویة الجاھلة، ھي مسعى لتھدیم البنیان الكوني التراتبي الذي تشََكلَ من ولادة
النور الخلاقة في الظلمة، مسعى لتھدیم الشخصیة الإنسانیة عینھا، كمستوى تراتبي، كمولود في
الظلمة. ھكذا، یتم التطاول على المقام الملوكي للإنسان في البنیان الكوني. لأن ھذا المقام یكُتسب
بعملیة فرز ولامساواة فظیعة. المطالبة بالمساواة تعُمم على المستویات الدنیا غیر البشریة من
الحیاة الكونیة. في حمى المساواتیة، تزداد دائمًا في الإنسان نفسھ البدایات الدنیا اللاإنسانیة (لكنھا
البدایات التي غدت أرستقراطیة في الحقیقة)، تزداد قوى العصف البدائیة، أرواح الطبیعة البدائیة.
في جمیع الحركات الشیوعیة للجماھیر، في وسعنا أن نتلمس دومًا شیئاً ما غیر بشري، نھوض
قوى عصفٍ ما طبیعیة وضیعة تعرقل تمظھر صورة الإنسان في الجماھیر نفسھا، حان الوقت
أخیرًا لإدخال ضوءٍ فاصل في ظلمة التباساتكم. إن الھوس بالمساواة ھو الغیرة من الوجود الآخر،
ھو العجز عن تحسین الوجود الشخصي من دون التلفت صوب الجار. أما اللامساواة فتسمح
بترسیخ الوجود في جمیع جوانبھ، بغض النظر عن الآخر. أنتم، المساواتیون في العدم، تحبون
استخدام المسیحیة أیضًا من أجل غایاتكم، أنتم لستم حتى ضد الاستشھاد بالإنجیل الذي لا تؤمنون
بھ ولا تعترفون. ولیس في وسعكم أن تجدوا في المسیحیة شیئاً سوى الأصوات الخارجیة وتولیفات
كلمات غیر مفھومة بالنسبة إلیكم. أنتم لیس لكم من نفاذ إلى الأسرار المسیحیة. المسیحیة تعترف
بالقیمة المطلقة لكل نفس بشریة وتكافؤ جمیع النفوس البشریة أمام الله. لكن، ینبغي عدم التوصل
من ھنا إلى أي استنتاج ملائم للمعادلات والالتباسات المیكانیكیة الخارجیة. المسیحیة لم تنتج
انتفاضات وثورات حتى ضد العبودیة في مرحلة معینة من التطور العالمي، ھي اعترفت فحسب
بأن نفس الإنسان الموجود في وضع اجتماعي عبودي تمتلك قیمة مطلقة مساویة أمام الله لقیمة
نفس السید. العبد والسید في وسعھما أن یكونا شقیقین في المسیح، وكان في وسع العبد أن یتبوأ في
كنیسة المسیح مرتبة أعلى من السید. إن المساواة المسیحیة للأرواح أمام الله تنتمي إلى المملكة
المباركة للنفس، وغیر قابلة للترجمة إلى المستوى الاجتماعي المادي. للنفس الإنسانیة قیمة مطلقة
بالنسبة إلى الوعي المسیحي، لكن حیاة الإنسان الدنیویة العملیة لا تمتلك قیمة مطلقة. إن للقیمة
والمقدس والحقیقة الروحیة من الأھمیة ما یفوق أھمیة حیاة الناس العملیة وخیرھم ورضاھم
وحیاتھم نفسھا. المسیحیة لا تخشى العذابات على الأرض، بل ھي تتقبلھا وتعترف بأھمیتھا في
تقریر مصیر الإنسان. إن إدراك العذابات والدموع یطھر الروح بالنسبة إلى المسیحیة. ھذا
الإدراك لا یقول بإعادة التذكرة إلى الله، كما یطالب الملحد إیفان كارامازوف، باسم معاناة البشر،
وبسبب العجز عن إدراك شرور الحیاة. لیس لكم من عمل مع المسیحیة. أنتم مرتدون عن

المسیحیة.
***

نھضتم بصخب للدفاع عن أھداف واضحة للحیاة الإنسانیة ضد أھداف غامضة، للدفاع عن
الإنسان ضد الله. ثرتم ضد الضحایا التي یتطلبھا كل مبھم وعظیم. أنتم تقومون بالثورات
والانتفاضات باسم المفھوم والعقلاني، أنتم تنكرون أعظم القیم والمقدسات باسم طوباویات



برجوازیة صغیرة، باسم ما ھو واضح، باسم رفاه دنیوي ضئیل للفرد وللجمیع. وضعتم الرفاه
البشري للفرد وللجمیع في مواجھة القیم ما فوق البشریة. واصطدمت نظرتان بعضھما ببعض لا
تتصالحان إلى العالم، إحساسان لا یتھادنان بالحیاة. نحن، أصحاب النظرة الدینیة إلى العالم
والإحساس الدیني بالحیاة الذین یتقبلون، دینیاً، النظام الإلھي، والذین ینحنون أمام المعنى الدیني
للحیاة، نحن نتقبل تضحیات الحیاة البشریة الدنیویة القصیرة والقریبة والمفھومة، والتضحیات
بالخیرات الدنیویة البشریة باسم الغایات العظمى المبھمة للحیاة البشریة والكونیة. نحن لا نثور ضد
التاریخ والثقافة التي كلفت ثمناً غالیاً من دماء أضاحي الأجیال التي لا تحصى من أسلافنا. نحن
نرفض، دینیاً، الفكرة نفسھا، كفكرة وضیعة وغادرة، فكرة خلق السعادة والرفاه على الأرض التي
دفُنت فیھا جمیع أجیال أسلافنا الذین عانوا وقدموا التضحیات، الأرض التي ھي مقبرة عظماء
الراحلین ومعالم الماضي العظیمة. إنھا لكافرة ووضیعة فكرتكم نفسھا بتحریر أجیال المستقبل من
التضحیات والآلام على حساب أجیال الماضي. من وجھة النظر الأعمق وغیر المادیة وغیر
الوضعیة، لیس من المفھوم حتى لماذا یجب أن تكون الأجیال المقبلة على أھمیة أكبر بالنسبة إلینا،
وأن تعني لنا أكثر من الأجیال السالفة. ثمة أمر ما قبیح ووضیع في ھذا الانتصار للموقت على
الأزلي. أنتم مأخوذون بالحیاة السعیدة الآتیة، بشكل حصري، أنتم في قبضة روح الموت، لا روح
الحیاة. كم كان عمیقاً نیكولاي فیودوروف(19) (Nikolai Fyodorov) حین وضع أمام الأبناء الضالین
مسألة قیامة جمیع الأسلاف الموتى. إنھا مسألة أكثر رادیكالیة وأكثر عظمة وجدارة من محكمتكم
العقلانیة والأخلاقیة للتاریخ، من قتلكم الماضي باسم رفاھیة المستقبل. في الیوم الذي كانت ستتغلب
نھائیاً وجھة النظر القائلة برفاه الفرد والكل، وكانت ستنتصر وجھة النظر القائلة بقیمة ما فوق
الفردیة وما فوق البشریة وقداستھما، سوف یكون من المستحیل أن یوجد في العالم بعدئذٍ ما ھو
عظیم، وما ھو جبار، فعلاً، ورائع. وكان من شأن الحیاة البشریة أن تنحدر إلى الدرك الأسفل،

وأن تصبح بدائیة ومبسطة وشبھ حیوانیة.
كل قیمة لیست سوى التعبیر الثقافي عن الإلھي في الواقع التاریخي. والإلھي یتطلب تضحیات
وآلام. إن السعي إلى الإلھي في الإنسان لا یسمح لھ بالاستكانة والھدوء، بل یجعل أي رفاه على
الأرض مستحیلاً، ویشده إلى البعید الغامض، إلى العظیم. إن وجھة النظر القائلة برفاه الفرد والكل
تركز على إسقاط الإلھي، وھي، في الحقیقة، معادیة الدین. إن التعطش إلى الإلھي في الروح
البشریة یفعل كما النار التي تلتھم كل شيء، ویمكن قوة ھذه النار أن تخلق انطباعًا بأنھا شیطانیة.
كثرٌ منا، نحن الأخلاقیین، یرون القوة الشیطانیة في كل قدر تاریخي، في نشوء الدول والثقافات،
Konstantin) (20)وفي أمجادھا وعظمتھا. ھذه المسألة، وبعبقریة فذة، تلمسَھا كونستانتین لیونتییف
Leontiev) حین قال: «كان من شأنھ أن یكون معیباً وفظیعاً، لو أن موسى صعد جبل سیناء،
والھلینیین شیدوا أكروبولاتھم، والرومان خاضوا حروبھم الفینیقیة، والإسكندر العبقري الوسیم،
بخوذة ما یزینّھا الریش، عَبرََ نھر غرانیق وخاض القتال عند آربللا، والرسل بشروا، والشھداء
تألموا، والشعراء أنشدوا، والرسامین رسموا والفرسان تألقوا في المباریات، فحسب من أجل أن
یرُضي البرجوازي الفرنسي والألماني أو الروسي في ثوبھ القبیح المضحك نفسھ، «فردیاً» أو
«جماعیاً»، فوق ركام ھذا الماضي العظیم كلھ». أنتم أصبحتم مع الرضا «الفردي»
و«الجماعي» عن الذات، ومع الجنة الاجتماعیة الباھتة ضد موسى والإسكندر العبقري الوسیم،
ضد الأكروبولات والحروب الفینیقیة، ضد الرسل والشھداء، ضد الفرسان والشعراء والرسامین.
العظمة السالفة قامت على الشھداء والآلام. أما أنتم فما عدتم ترغبون في تضحیات وآلام أكثر باسم



بعُدٍ غامضٍ، غیر مفھوم لكل على حدة وللجمھور ككل. أنتم تودون أن تطرحوا العظمة السالفة
على التصویت العام، وتقدموھا إلى محكمة خیر البشر المفھوم من الجمیع في الحیاة الدنیا
القصیرة. لكنكم أنتم لا تعرفون أیضًا حب القریب الذي من لحم ودم وكائن ملموس. الإنسان لیس
من ذوي القربى، بالنسبة إلیكم، بل ھو تجرید. حب القریب لا تعرفھ إلا المسیحیة وتربطھ بحب

الله.
حاولتم تأسیس سوسیولوجیتكم على تلك الفرضیة التي تقول إن المجتمع یجب أن یكون متجانسًا،
مبسطًا غیر متمایز، من أجل أن تكون الشخصیة متطورة، متمایزة ومتنوعة. أنتم أردتم ربط
ازدھار الشخصیة، شخصیة الفرد والكل، بذبول المجتمع والدولة والأمة، بتحولھم إلى الحال التي
یسمیھا كونستانتین لیونتییف «الالتباس التبسیطي». كنتم دائمًا تشمئزون من الازدھار المعقد
للثقافة، من مجد الدول وعظمتھا، من القدر التاریخي العظیم للأمم. رأیتم أنتم في ھذا الازدھار
المعقد، في ھذا المجد وھذه العظمة، تھدیداً للشخصیة، تھدیداً لخیرھا ومصلحتھا. أنتم، حقاً، كنتم
دومًا تعتنون لیس بالشخصیة، بقدر ما تعتنون بمساواة الشخصیات. أنتم كنتم تتلفتون دومًا إلى جار
كل شخصیة وتتنبھون كي لا یكون على رفعة أكبر، ولا یزدھر أكثر من الآخر. كانت دائمًا تعنیكم
الشخصیة الرتیبة، أي شخصیة من ھذه الشخصیات، تعنیكم مساواة الشخصیات. لكن مساواتكم تقیم
في مملكة عدمٍ وسیطة، في الخواء، فھي لیست موجودة في أي شخصیة حیة ملموسة. باسم مساواة
الشخصیات، أنتم على استعدادٍ لإبادة أي شخصیة، وتقلیم إمكان أي ازدھار لھا. إن كل اندفاعة
خلاقة في الشخصیة ھي، في الحقیقة، اندفاعة إلى اللامساواة، انتھاك للمساواة، ھي فعل ارتقاء.
كان نیكولاي میخایلوفسكي(21) (Nikolai Mikhaïlovski)، مع نظریتھ حول الصراع من أجل
الفردیة، المُعبَر عن ذلك المذھب السوسیولوجي الذي یقول إن المجتمع المتعادل والمبسط، ھو
المجتمع الأنسب لازدھار كل شخصیة. والأمر عینھ كان یقولھ لیف تولستوي، إلا أن مذھبھ لم یكن
سوسیولوجیاً، بل أخلاقیاً - دینیاً. إن فردیة تولستوي الأخلاقیة كانت تتطلب إنھاء التاریخ العالمي،
وإلغاء جمیع الدول والثقافات، من أجل نقل مركز ثقل الحیاة، نھائیاً، إلى الشخصیة البشریة لكل
فرد وللجمیع. كان تولستوي ومیخایلوفسكي یرفضان، على نحو رادیكالي، التقسیم الاجتماعي
للعمل كبدایة معادیة للشخصیة. والاشتراكیة تتطلب تبسیط المجتمع وخلطھ، وتسویة الوسط
الاجتماعي، وتنتظر من ذلك الخیر لشخصیة الفرد والكل. كان كونستانتین لیونتییف النقیض الكلي
لمیخایلوفسكي، مفكرًا أكثر عمقاً وأصالةً من جمیع معلمیكم وأیدیولوجییكم. كان یربط الازدھار
المعقد للشخصیة بالازدھار المعقد للمجتمع، بالنظام المعقد للدولة، وبالقدر التاریخي العظیم للأمم.
إن الخلط التبسیطي للمجتمع الذي یحمل في طیاتھ انتصار التقدم اللیبرالي المساواتي، انتصار
عصر الدیمقراطیة، یرتبط بذبول الشخصیات الإبداعیة الوضاءة وتجریدھا من معالمھا وإخمادھا.
كان عصر النھضة عصر الازدھار المعقد للمجتمع، عصر الفروقات الھائلة في بنیان المجتمع،
لكنھ كان أیضًا عصر الازدھار المعقد للشخصیات، عصر تفتح العبقریات. كان القدیسون تعبیرًا
مشرقاً واستثنائیاً للبدایة الذاتیة، لكن التطور الأكبر للقداسة كان في أزمنة اللامساواة العظیمة. في
زمن المساواة والخلط التبسیطي، في زمن انتصار الدیمقراطیة لیس من قداسة وعبقریة، ترتبط
بھما الانتصارات العظمى للبدایة الذاتیة. الوحدة في التنوع ھي معیار الجمال الكامل للثقافات.
یمكن مذھب كونستانتین لیونتییف الرومانسي أن یكتسب تأكیداً سوسیولوجیاً علمیاً بالكامل. وعلى
عكس میخایلوفسكي یجد جورج زیمل(22) (Georg Simmel) أسسًا موضوعیة لتلك الحقیقة التي
تقول إن تمایز الشخصیة لیس متلائمًا عكسیاً، بل طردیاً مع تمایز المجتمع. إن تطور الشخصیة لا



تناسبھ حال البیئة الاجتماعیة المتساویة والمتجانسة، بل حالھا المتمایزة والمعقدة. لم یكن من شأن
الشخصیة أن ترتقي قطَ من دون التقسیم الاجتماعي للعمل، ولم یكن من شأنھا أن تنفصل عن
الشیوعیة البدائیة للظلمة العامة. إن الفردیة والشخصیة الإنسانیة لیست معطاة منذ البدایة في العالم
الطبیعي والتاریخي، بل ھي ترقد في وضع الممكن المحتمل في الظلمة الفوضویة، في المساواة
المتوحشة، ولا تتحرر وتنھض وتتطور إلا من طریق التاریخ المأساوي، من طریق التضحیات
والصراع، عبر اللامساواة العظمى والتفرقة، عبر الدولة والثقافة مع بنیانھما التراتبي والدیسیبلین
القسري. إن بشر القرن العشرین الذین على ھذا القدر من المعرفة والتجارب، لیس من اللائق أن
نبني لھم نظریات مثالیة عن العیش الكریم الطبیعي، عن النظام الطبیعي الذي تنتصر فیھ البدایة
الفردیة والذاتیة، وعن تدمیر ھذا العیش الكریم وھذا النصر الطبیعي للفردیة باللامساواة وبالإكراه
ودیسیبلین الدول والثقافات. في كل مرة، حین یحصل إسقاط النظام التراتبي، حین یرغبون في
تحریر الشخصیة من كل دیسیبلین ودولة وثقافة، تقوم فوضى وحشیة تقضي على الشخصیة وتقتل
صورة الإنسان. ترتبط حریة الشخصیة دومًا بدیسیبلین ثقافة معقدة تراكم خلال آلاف السنین،
یحول دون الفوضى في الكون. كل عالم كوني ھو عالم متباین یستند إلى اللامساواة والفروقات.
تترسخ الشخصیة وتتطور في العالم الكوني، في التناغم الكوني للحیاة الاجتماعیة. تذبل الشخصیة

وتموت في عالم الفوضى، في الحشود الفاقدة أي دیسیبلین تراتبي.
***

أنتم لا تعرفون الشخصیة، وأنتم أغرقتموھا بالحشود. أنتم فقدتم الإحساس بالاختلافات
والفروقات. ویعود ھذا، قبل كل شيء، إلى أنكم توقفتم عن الإحساس بِشَر الطبیعة الإنسانیة
الرادیكالي وإدراكھ. أحرز الشر الغلبة علیكم، وأجبركم على إنكاره. بعضكم لا یزال على استعداد
للاعتراف، بشكل مبھم، با�، لكن لا یستطیع أحد منكم رؤیة الشر. وأصبح ھذا الإنكار الرادیكالي
للشر الرادیكالي یسمى النزعة الإنسانیة. كنتم تأملون بتحریر الإنسان من طریق إنكار الشر.
وبحجة أن الطبیعة البشریة بریئة، إنما أفسدتھا الأوھام الدینیة وعنف الدولة واللامساواة
الاجتماعیة واستعبدتھا، أقمتم أنتم نظریتكم حول التقدم. أنتم كنتم ترون في ماضي البشریة الكثیر
من الشر، لكن ھذا لم یكن شرًا رادیكالیاً یكمن في العمق المیتافیزقي، بل كان دائمًا شرًا اجتماعیاً
موجوداً على سطح البیئة الاجتماعیة. وفي المستقبل، أنتم لا ترون سوى الخیر فحسب. إن فلسفتكم
الاجتماعیة ھي فلسفة تفاؤلیة. النزعة الإنسانیة ھي دومًا تفاؤلیة. لكن، ھل یوجد أساس لمثل ھذا
التفاؤل، وھل ھو مبرر، إذا ما نظرنا إلى عمق الحیاة؟ أعتقد أن التفاؤل الاجتماعي ھو سطحي
دائمًا. إن تفاؤلكم الإنساني تنبغي مواجھتھ بتشاؤم أكثر عمقاً وقساوةً وصحة. إن تفاؤلكم الاجتماعي
وكونكم من الحالمین یشیران إلى غیاب أي زھد فیكم ضروري من أجل أي تحرر، یشیران إلى
فسق أرواحكم. الزھد والتوقف عن التخیل الاجتماعي المضر، ھما أمران ضروریان للإبراء
الروحي. إن النظریات الوردیة عن التقدم والمجتمع المستقبلي الكامل، عادةً ما تفضي في الواقع
إلى الوحشیة والحط من مستوى الإنسان. كان للنزعة الإنسانیة أھمیتھا في تاریخ الثقافة البشریة،
وكان من الضروري المرور عبرھا. لكن السنوات الأخیرة للنزعة الإنسانیة، كقیمة مجردة، تفتك
بالإنسان، إنھا انتحاریة. وأدرك ذلك نیتشھ بعمق شدید، غدا التعلق بالنزعة الإنسانیة بعده غیر

ممكن.



إن الأسس الروحیة لنظرتكم الاجتماعیة - الثوریة إلى العالم وموقفكم منھ، وضیعة وقبیحة،
ومظلم مصدرھا السري نفسھ. إن نفسیة الإھانة، نفسیة ربیبي الله لا أبنائھ، نفسیة العبید، ھي التي
تقع في أساس نظرتكم إلى العالم وموقفكم منھ. إن أبناء الله ھم أحرار في أرواحھم، ویعجزون عن
امتلاك مثل ھذا الإحساس بالحیاة. إن أبناء الله الأحرار الذین یدركون أصلھم الرفیع، لا یستطیعون
الشعور بعبودیة الإھانة، لا یستطیعون أن یشعروا بأنفسھم برولیتاریین روحیین یقومون بالثورة،
لأن لیس لدیھم ما یفقدونھ أو ما یحافظون علیھ. نعم، لا توجد برولیتاریا اجتماعیة فحسب، بل
توجد فئة روحیة من البرولیتاریا أیضًا، نوع روحي خاص. ھذا النوع الروحي من البرولیتاریا
یقوم بثورات خارجیة منفصلة عن عمق الحیاة، عن العالم بأسره. الإھانة، الغضب، الحسد، تلك
ھي الطبیعة الروحیة، تلك ھي النفسیة السریة للنوع الروحي من البرولیتاریا. وعلى مثل ھذا
الأساس، لا تمكن إقامة مجتمع بشري جمیل وحر. أبناء الله الأحرار لا یشعرون بالإھانة، بل
بالذنب. إن إدراك الذنب أمر یلیق بالإنسان ذي الكرامة الرفیعة، ودلیل على أبوّة الله لھ.
والبرولیتاریون بوضعھم الاجتماعي في وسعھم أن یمتلكوا الوعي الرفیع بأبوة الله، في وسعھم أن
یكتشفوا في أنفسھم حریة الروح. إن نبل الروح البشریة لا یتعلق بالوضع الاجتماعي الخارجي.
لكن، حین تسمم الإھانة ویسمم الحسد والثأر قلب الإنسان، تكف الروح عن أن تكون حرة، وتقع
في العبودیة، ولا تعي أبوة الله لھا. لھذا، فإن محرري الإنسان الحقیقیین ینبغي أن یدعوه إلى وعي
الذنب، لا الإھانة، یجب أن یوقظوا فیھ وعي حریة أبناء الله، لا عبودیة أبناء التراب، أبناء
الضرورة. لذلك، لا یستطیع الإنسان الحر في داخلھ اعتناق النظرة البرولیتاریة - الثوریة إلى

العالم.



(12) سوسیولوجي فرنسي (1844 - 1922)، تلمیذ أوغست كونت وھربرت سبنسر، عُرف بتأثیره الشدید في فلسفة فریدریك
نیتشھ. (المترجم)

(13) صوفي مسیحي ألماني (1575 - 1624) مؤسس اللاھوت الصوفي الغربي (sophiologie). كان إسكافیاً ولیس على
معرفة باللاتینیة، لغة العلماء. أعُجب فریدریك إنغلز بالدیالكتیك الذي كانت تتضمنھ فلسفتھ. (المترجم)

(14) لاھوتي وصوفي ألماني قروسطي شھیر عاش بین عامي 1260 و1328 تقریباً. كان یرى أن الله موجود في كل شيء
بالوجود. (المترجم)

(15) البحث عن مصدر الآلھة. (المترجم)
(16) مذھب صوفي في الیونان القدیمة وتراقیا، یرتبط باسم الشاعر والمغني المیثي أورفیوس. ظھر حوالى القرن السادس قبل

المیلاد، حیث تنُسب أناشید أورفیوس الأولى. (المترجم)
(17) طقوس دینیة إغریقیة كانت تقام سنویاً في مدینة إلوسیس على شرف الإلھ باخوس والإلھة دیمیترا وبرسیفون، ولم یكن

یشارك فیھا سوى المطلعین على ھذه الأسرار فحسب، ولا یملكون حق إفشائھا. (المترجم)
(18) فیلسوف ألماني (1806 - 1856)، تنبأ بالعدمیة (le nihilisme) والوجودیة (l’existentialisme) ومابعد الحداثة
(le postmodernisme) والفوضویة (l’anarchisme)، خصوصًا الفوضویة الفردیة (l’anarchisme individualiste)، قبل

ظھورھا بوقت طویل. مؤلفھ الأساس الأوحد وملكیتھ (The Ego and His Own). (المترجم)
(19) مفكر دیني روسي وفیلسوف مستقبلي (1829 - 1903) (futurologue). أحد مؤسسي «الكونیة الروسیة»
(cosmisme russe). و«الكونیة»، بشكل عام، ھي سلسلة من التیارات الدینیة - الفلسفیة، الفنیة والعلوم التطبیقیة تقوم على

تصویر الكون أنھ عالم منظم، وتصویر الإنسان أنھ «مواطن العالم». (المترجم)
(20) دیبلوماسي روسي، مفكر دیني محافظ، فیلسوف وكاتب وناقد أدبي وصحافي (1831 - 1891). (المترجم)
(21) صحافي وسوسیولوجي روسي، ناقد أدبي ومترجم (1842 - 1904)، منظر الشعبویة الروسیة. (المترجم)

(22) فیلسوف ألماني وسوسیولوجي (1858 - 1918)، أحد أبرز ممثلي «فلسفة الحیاة». (المترجم)



الرسالة الثالثة

في الدولة



كم ھي ضعیفة وعاجزة جمیع نظریاتكم العقلانویة عن الدولة! في القرن الثامن عشر، كنتم
تودون تفسیر طبیعة الدولة، عقلانیاً، بنظریة العقد الاجتماعي. أما في القرن التاسع عشر فجربتم
تفسیرھا بصراع الطبقات والعوامل الاقتصادیة. لكن جمیع تفسیراتكم، القدیم منھا والجدید، تصطدم
بترسب ما غیر قابل للتفنید العقلاني، تصطدم بسر السلطة الغامض. ثمة في الدولة أساس غامض،
وكان ینبغي الاعتراف بھذا الأساس الغامض، ومن وجھة نظر إیجابیة، كحقیقة نھائیة غیر قابلة
للتفسیر. بدایة السلطة ھي بدایة غیر عقلانیة تمامًا. ثمة سحر في كل سلطة، سحر مقدس أو
شیطاني. لم یخضع أحد لأي سلطة في العالم وفق أسس عقلانیة رشیدة. فالسلطة لم تكن، بل لا
یمكن أن تكون أبداً، منظمة لمصالح البشر، منظمة لسیطرة مصالح ما، أو ما من شأنھ أن تترتب
عنھ مصالح. السلطة ھي دومًا تغلغل بدایةً ما غامضة في العلاقات الإنسانیة تأتي من الله أو من
الشیطان. الدولة ھي واقع من نوع خاص غیر قابل للتفكیك إلى عناصر محض بشریة وإلى
مصالح محض بشریة. إن وجود الدولة ھو حقیقة من النوع الباطني الغامض. الدولة لا تشُتق من
أي مصالح وحسابات بشریة، ویستحیل فرض الاعتراف بالدولة والخضوع لھا بأي حجة عقلانیة.
لا یمكن الاعتراف بالدولة، ولیس من معنى لإخضاع الذات لھا على أساس النظرة الاسمانیة
والذریة إلى العالم التي یتمسك بھا القسم الأكبر من الوضعیین والمادیین. إن حقیقة وجود الدولة
ذاتھ تؤكد الواقعیة الوجودیة الأنطولوجیة، وتشیر إلى وجود وقائع من نوع مختلف عن تلك التي
ترونھا وتعترفون بھا أنتم، التجریبیون الاسمانیون (empiristes nominalistes) من الأطیاف
المختلفة. أنتم تعتقدون أن منظمة الدولة ھي منظمة عقلانیة رشیدة. إن الخضوع لسلطة الدولة ھو،
حقاً، ضرب من الجنون، وجمیع الأیدیولوجات الثوریة ینشأ باسم الثورة العقلانیة ضد ھذه السلطة.
الثورة ترید دومًا القضاء على سحر السلطة المقدس. لكنھا ھي نفسھا تقع فورًا تحت سلطة سحر
آخر. ثمة سحر سلطة غیر قابل للتدمیر، ینتقل فحسب من حال إلى أخرى. وللسلطة الثوریة
الجدیدة سحر أیضًا تقترضھ من سحر السلطة القدیمة، وتقوم بتخدیر الجماھیر، الوسیلة القدیمة
الأبدیة. ولا یستطیع أي دافع عقلاني رشید أن یجبر الجماھیر على الخضوع للدولة وتحََمّل
التضحیات في سبیلھا. فھذا الأمر لا یمكن أن تبرره أي مصلحة. إن إذعان الجماھیر لسلطة الدولة
ھو دائمًا ضرب من الجنون، ھو حال من التنویم المغناطیسي، ھو خوف الشعب أمام الوقائع التي
تتخطى حیاة الناس الواقعیة. إن عنصر سلطة الدولة الموضوعي الأنطولوجي موجودٌ ویعمل في
جمیع الأشكال، مھما كانت ھذه الأشكال سیئة، ولأي ضرب من ضروب التحلل تعرضت. وھو
یعمل في السلطة السوفیاتیة أیضًا. ینبغي عدم خلط طبیعة السلطة بأي شكل من أشكالھا ومطابقتھا
معھ. الدولة لا یمكن أن یحسم أمرھا جیل بشري معین. الدولة تحفظ الصلة الواقعیة للأزمنة في
حیاة الشعوب، لھذا لا یمكنھا أن تبقى على تلك العلاقة بالوقت التي یریدونھا لھا أولئك الذین
یمدونھا بتدفقھا الموقت. لا یمكن أي جیل بشري أن یبني الدولة أو یدمرھا، فھي لیست ملكًا للناس

الذین یعیشون في مرحلة ما من التاریخ. للدولة، بھذا المعنى، طبیعة فوق زمنیة وفوق تجریبیة.
أنتم تریدون إذابة الدولة في المجتمع، تریدون مطابقتھا مع المجتمع، بذلك یتم ترشیدھا كلھا. لكن
الدولة، في الحقیقة، لا یمكن تقلیصھا كلھا إلى حدود المجتمع، واشتقاقھا من المجتمع؛ إذ یبقى فیھا
دومًا ترسب لاعقلاني، لم یدخلھا من المجتمع ولا یخُتصر بتعاون القوى الاجتماعیة أو تصادمھا.
ھذا الترسب الذي لا یخُتزل بالمجتمع، ترتبط بھ خصوصیة أو (23)(specificum) الدولة. ھذه
الخصوصیة لا ترتبط بأي شكل من أشكال الدولة، فھي موجودة في كل شكل، إذا لم یكن قد تم
إفراغ الدولة أو تدمیرھا، وھي تبقى بعد الثورات والنظریات الثوریة عن الدولة. إن مذاھبكم



الاجتماعیة حول الدولة تتوصل إلى بناء زائف للسلطة. ھذه المذاھب لا ترى في السلطة واجباً
وعبئاً، بل ھي حق وطموح. وھي تدفع إلى طریق النضال الشرس من أجل السلطة. ھذه المذاھب
تدمر بذلك السند الأخلاقي للسلطة وتنكر علیھا المعنى الأخلاقي. في ظل بنیة كھذه، ینبغي أن
تكون السلطة نتیجة مصالح وخادمتھا. وتبحث ھذه المذاھب عن طرائق من أجل الدفاع عن
المصالح، ومن أجل توفیر السلطة الملائمة لھا. ویحصل تفتت السلطة على الطرائق ھذه، ویضیع
كل أساس أنطولوجي لھا. الدولة لا یمكن أن تشُتق أیضًا من تعاون الشخصیات بوصفھا الحقائق
الواقعیة الوحیدة. الدولة ھي حقیقة من نوع خاص (24)(sui generis)، ھي حقیقة من نوع مختلف
عن الشخصیة. حقیقة الدولة وحقیقة الشخصیة في حال تعاون، وتؤثر الواحدة منھما في الأخرى
وتحتاج إلیھا، لكن یمكنھما أن تصطدما، ویمكن أن تولد من صدامھما صراعات مأساویة. یمكن
الدولة أن تتخطى الحدود التي خَصھا بھا الله، وتدوس على حقائق من نوع آخر. وتبدأ حینئذٍ عملیة
مؤلمة في حیاة الدولة وتصبح مھددة باضطرابات كبیرة. لكن، یمكن حتى شخصیات وفئات
اجتماعیة ومجتمعات بأكملھا أن تتخطى حدودھا وتتطاول على حقیقة الدولة. وعندئذٍ تحدث
عملیات مؤلمة أیضًا في حیاة المجتمع والدولة. وغالباً ما تكون العملیات المؤلمة من ھذا النوع
مرتبط بعضھا ببعض. في الحركات الثوریة والثورات، تخرج الشخصیات والثورات والفئات

الاجتماعیة عن حدودھا وتخالف البنیان التراتبي والانسجام.
***

لسلطة الدولة أساس دیني أولي ومصدر دیني. وأخفقتم أنتم في دحض ھذه الحقیقة القدیمة
بنظریاتكم العقلانویة. الحقیقة تمثل واقعاً إیجابیاً. للسلطة أساس أنطولوجي، وھي ترقى لأن تكون
المصدر الأولي لكل ما لھ حقیقة أنطولوجیة. أنطولوجیا السلطة تأتي من الله. وأبلغ بولس الرسول
العالم المسیحي بأسره بھذا الأمر، حین قال: «كل سلطة ھي من عند الله»، وأن «القائد لا یحمل
السیف عبثاً». ولیس من قبیل المصادفة أنكم جمیعاً تناصبون بولس الرسول العداء، أنتم الذین
ترغبون في تبریر الفوضویة بالمسیحیة. بولس الرسول ھو العقبة الأكبر في طریقكم. إنھ ھو الذي
لم یسمح بتحویل المسیحیة طائفة یھودیة ثوریة أبوكالیبتیة، إنھ ھو الذي أدخل المسیحیة في التاریخ
الكوني. أنتم، المسیحیون الفوضویون، المسیحیون الطائفیون، تریدون إخراج المسیحیة من التاریخ
الكوني مجدداً. إنكم ترغبون في تعطیل عمل التاریخ الكوني. إنھ لكَذبٌ القول إن المسیحیة

فوضویة، وإن المسیحیة تنكر الدولة.
المسیح نفسھ عَلمنا أن نعطي ما لقیصر لقیصر. لكنھ حرم إعطاء ما لقیصر �. واعترف المسیح
بمجال مملكة القیصر الممیز، واعترف بأھمیة ھذا المجال لمملكة الله. أما أنتم، المسیحیون
الفوضویون، فتریدون إفقار مملكة الله، تریدون إلغاء المجال الكبیر الممیز منھا نھائیاً، أنتم تریدون
بقصوویتكم (maximalisme) تقلیصھ، حجمًا، إلى الحد الأدنى. إن قصوویتكم ھي، في الحقیقة،
تبسیطیة (minimalisme)، ولا ترى ولا ترید أن تعرف تنوع الوجود وثراءه، فھي تعاني فقرًا
یھودیاً. الفوضویة المسیحیة تنظر إلى المسیحیة كطائفة صغیرة تناھض أقدار البشریة الكونیة
التاریخیة. لذلك، فالوعي المسیحي الفوضوي ھو وعي غیر مسؤول. بولس الرسول جعل الوعي

المسیحي وعیاً مسؤولاً.
أنتم الذین ترغبون في ضم المسیحیة إلى الفوضویة، أنتم الذین ترفضون الدولة باسم حقیقة
المسیح، أنتم الذین كتمتم في دواخلكم الشعور الأصیل بالخطیئة، أنتم الذین غاب عن بالكم أن



طبیعة الإنسان غارقة في الشر. إن تفاؤلكم الوردي لا یقبل المساومة مع دیانة الجلجلة. الدولة
تقاوم الفوضى الخاطئة، وتمنع التحلل النھائي لھذا العالم الخاطئ بإخضاعھ للقانون. وأحسن
فلادیمیر سالافیوف، حین قال إن الدولة وُجدت لا لجعل الحیاة الدنیا جنة، بل للحؤول دون تحولھا
نھائیاً جحیمًا. لیس في وسع البشریة الخاطئة أن تعیش خارج الدولة، خارج الأسس الأنطولوجیة
للسلطة. فھي یجب أن تخضع للقانون، یجب أن تنفذ القانون. إن إلغاء قانون الدولة ھو، بالنسبة إلى
البشریة المولودة من رحم الخطیئة، بمنزلة العودة إلى حال التوحش. الدولة ھي القوة الأنطولوجیة
الموحدة والمُدبِرة والمنظِمة التي تنكسر في الظلمة والخطیئة، كما الشعاع في الماء. إن الطبیعة
العنفیة القسریة للدولة ھي بذاتھا لیست شرًا، إلا أنھا مرتبطة بالشر، ھي نتیجة للشر وردة فعل
على الشر. إن الإكراه والعنف قد یكونان خیرًا یعمل في طبیعة شریرة ومظلمة. لكن ھذا لا یعني،
بالطبع، أن كل إكراه دولتي وعنف أمر حسن، فكل منھما یمكن أن یكون شرًا وظلامًا. في ضوء
الوعي المسیحي ینبغي أن یتم التعرف إلى الأسس المتقشفة للدولة. ثمة قسوة في طبیعة الدولة.
الوعي الدولتي یرى قوة الشر وضعف الخیر الطبیعي في الإنسان. لیس فیھ تفاؤل ناعم، بل فیھ
تشاؤم قاس. لیس في فكرة الدولة حلم بالجنة والنعیم على الأرض. الحلم الذي على ھذا النحو یتم
ربطھ دومًا بإنكار الدولة. الدولة أقل تطَلبُاً، وأكثر بدائیةً وبساطة. ثمة تقشف وخشونة في فكرة
الدولة. إن الإنكار الحالم للدولة باسم طوبى الجنة والنعیم على الأرض، ھو فجور في الحیاة
الاجتماعیة، ھو غیاب الدیسیبلین الذاتي المتقشف وضبط النفس. إن تخیلكم الفوضوي الاجتماعي
ھو أخلاقي بقدر ما ھو مُدان في آن، كما المیل إلى التخیل الجنسي الذي یتصور دائمًا المعانقات
الغرامیة. كونوا أكثر تشدداً ووعیاً. وھذا أكثر جاذبیة من الناحیة الجمالیة. إن التخیل الاجتماعي
غیر المحدود معادٍ للجمالیة، فیھ فسقٌ معادٍ للجمالیة. الحاجة القاسیة تضرب بشدة ھذا التخیل وتشده
إلى الواقع. ثمة بدایة تربویة في ھذه الحاجة، ثمة تقیید للتعسف الذاتي. إن التشاؤم الدیني السلیم
علیھ أن یعترف بقسوة الدولة، بإنصاف القانون بالنسبة إلى الطبیعة البشریة الشریرة والمتوحشة،
بطبیعة آدم الدنیئة. ضبط النفس وتشذیبھا حقیقة موجودة في الدولة، كما توجد فیھا برودة وأناقة
أرستقراطیة لھا جمالھا الخاص. إن أحلام اللادولة وطوباویاتھا لا تعرف شكلاً ولا حدوداً ولا

مسافات، وثمة شعور بنقص الأرستقراطیة الروحیة فیھا.
***

أنتم جمیعاً الذین تدینون بالمیتافیزیقا الدیمقراطیة، تقفون ضد الطبیعة التراتبیة للسلطة. لكن
السلطة لا یمكن ألا تكون تراتبیة، وإطاحة كل تراتبیة ھي إطاحة كل سلطة، أي العودة إلى
الفوضى الأولیة. البدایة التراتبیة استمرت موجودة في جمیع الدیمقراطیات حتى الآن. الدیمقراطیة
المتماسكة التي تطیح كل تراتبیة لم توجد قط، ولا یمكنھا أن توجد. إن الدیمقراطیة المتماسكة على
ھذه الشاكلة ھي الفوضى بعینھا. وھي ممكنة كحال انتقالیة قصیرة، تتشكل بعدھا السلطة عبر
التمایز واللامساواة، عبر إحیاء البدایة التراتبیة، وإن كان ذلك بأشكال جدیدة. بعد الثورة الفرنسیة،
وبعد جمیع الثورات التي تلتھا، بقیت أوروبا تراتبیة. تحاول أوروبا الجمع بین البدایة التراتبیة
والبدایة الدیمقراطیة. وتحصل ھذه العملیة في ظل صراع متواصل، وھو یعني حالاً لاعضویة إلى
الحد الأقصى لجمیع الدول والشعوب الأوروبیة. لكن الشعوب المتحضرة لا یسعھا أن تسمح
بسقوط وجودھا في فوضى مدمرة، لذا تتمسك بالبدایة التراتبیة الأبدیة التجدد والانبعاث. كل دولة



تقوم على التفاوت والتمایز في بناء المجتمع، على التفتیت والتمییز في قوة العصف الشعبیة في
الجماھیر. وتاریخ الجمھوریة الاشتراكیة السوفیاتیة یثبت ذلك على نحو رائع. لیس من دولة ولیس
من سلطة، بوجود قوى عصف وجماھیر غیر متمایزة متداخلة على نحو فوضوي. كل شيء یغرق
ویختفي في قوى العصف والحشود ھذه، ویستعصي كل شيء على التوجیھ وكل ھدف على
التحقق. السلطة التي توجھ الأھداف وتحققھا لم تولد إلا في الیوم الذي ظھرت فیھ اللامساواة،
ووقع الفرز والتمایز، وبرزت عناصر النوعیة. ولدت سلطة الدولة في العنف، لكنھ كان عنفاً
خیرًا، جعل أھداف حركة العالم في ظلمة عاجزة عن أي تمییز. أول العنفیین الذي أقام السلطة في
الفوضى، وأقام فروقات، ووضع أھدافاً، كان فاعل خیر للبشریة، ونزلت نعمة الله علیھ. أنتم
تقودون عملیة ضد العنفي الأول ھذا وضد قومھ، أنتم ترون فیھ مصدر الشر الذي ترغبون في
تخلیص العالم منھ. وھنا خطأكم. إن منشأ السلطة ھو منشأ ملكي، لا جمھوري، فھي ظھرت من
تبجیل البطل. أنتم تفكرون على نحو خاطئ بطبیعة الإنسان وطبیعة العالم، أنتم الذین لا تؤمنون
بأي شيء سام، أنتم، الوضعیون والمادیون والعقلانیون، تقعون في التفاؤل الناعم وفي المثالیة
الحالمة حین یتطرق الحدیث إلى الطبیعیة البدائیة للإنسان والمجتمع البشري. أنتم لا ترون الشر،
لا ترونھ في عمق الطبیعة البشریة، أنتم تسھون عن تلك الوحشیة الفوضویة التي یتحدث عنھا
العلم الإیجابي، والذي تعترفون بھ أنتم أیضًا، لذلك أنتم تربطون الشر بظھور الدولة وبالفروقات
الاجتماعیة أو اللامساواة التي تشكلت فیھا جمیع الثقافات. أحد معلمیكم، جان جاك روسو، اخترع
نظریة العقد الاجتماعي السخیفة. كان یقع في أساس ھذه النظریة تصور تفاؤلي حالم عن براءة
الإنسان الطبیعي وطیبتھ، وھو افتراض یقول تمامًا بعكس ما یعلمھ الدین والعلم. وتضمنت ھذه
النظریة عرض جمیع الوحدات العضویة، والمجتمع البشري كان مفتتاً إلى ذرات، وتم ربط إعادة
بنائھ وإعادة بناء الدولة بجمع میكانیكي للذرات. ولیس المجتمع والدولة، فحسب، فقدا في ھذه
النظریة كلانیتھما العضویة، بل توقف الإنسان أیضًا عن أن یكون شخصیةً فردیة عضویةً لا
تتكرر دائمًا في خصوصیتھا وقدرھا، وتحول ذرة. إذاً، بدایةً، تصُور الدولة على أنھا متعلقة
بتعسف الإنسان، ومن ثم یصُور الإنسان على أنھ متعلق بتعسف الدولة. وھنا یكمن التناقض
المُدمر. إن المطابقة بین الدولة والمجتمع التي تؤكدھا نظریة العقد الاجتماعي وسیادة الشعب،
تفُضي إلى الاستبداد الكلي. إن الدولة ھي، في الحقیقة، أقل استبداداً من المجتمع الذي یوُھم نفسھ
بأنھ دولة. یتم نفي المصادر الدینیة للدولة التي لا علاقة لھا بإرادة الإنسان وتعسف الإنسان، لكن
لھذا بالذات تترسخ سلطة الدولة - المجتمع غیر المحدودة على الإنسان. مذھب روسو ھو بمنزلة
تدمیر ذاتي للإنسان، وھو أشد مرارة من الأسَر، أسر الإنسان لدى الناس ولیس لدى البدایات
السامیة. الدولة، كونھا بدایة موضوعیة، لا تؤكد أن الإنسان یعود إلیھا كلی�ا، بل ھي تطلب جزءًا
منھ فحسب. أما المجتمع البشري الذي أنشأه الناس اعتباطًا، لا یعرف حدوداً لمطالبھ، بل ھو على
استعداد لأن یأخذ الإنسان كلھ. الدولة تنقذ الإنسان من الجماعیة التي تلتھم الشخصیة. وتقوم في
ھذا الأمر واحدة من مھمات الدولة. یكتفي الإنسان بالبدایات الموضوعیة التي تقف فوقھ، وھو
یحمي نفسھ بذلك. إن نظریة العقد الاجتماعي لیست ساقطة فحسب دینیاً وعلمیاً، بل ھي مروعة،
من حیث عواقبھا الاستبدادیة. معلمكم الآخر كارل ماركس كان یعترف بالحاجة الموضوعیة،
ویحب الرجوع إلى القانون الصارم. لكن، لم یكن ھذا شغفھ. شغف الموضوعیة، شغف الحاجة
الطبیعیة والقانون لم یكن من شأنھ أن یستحوذ علیكم. لذلك، اتبعتموه أنتم، لأنھ نادى بذاتیة طبقیة
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غیر محدودة، لأنھ ألَّھ إرادة البرولیتاریا. الجانب الموضوعي من نظریة ماركس المتعلق بالقانون
والحاجة، لم تتمكنوا یومًا من تقبلھ حتى النھایة ونسیتم أمره. لكن، استحوذت علیكم نظریة أن
الدولة ھي منظمة سیطرة طبقیة. في ھذه النظریة السطحیة البائسة أعُجبتم بالتعسف الإنساني
الذاتي الذي یمكن بواسطتھ إسقاط سیطرة طبقیة واستبدالھا بأخرى. إن الدولة والمجتمع بالنسبة إلى
مثل ھذا الوعي یتشكلان لیس من ذرات مجردة، بل من طبقات مجردة. لكن، في كلتا الحالین

حماستكم معادیة كل ما ھو أنطولوجي في حیاة المجتمع، لكل ما ینبع من عمق كبیر.
قد نجد في الفلسفة الاجتماعیة، وفي النظریات عن الدولة السلیمة المناھضة للتعسف الثوري
والتحلل الذاتي لكل الحقائق الموضوعیة، طبیعیة (naturalisme) سوسیولوجیةً أیضًا. ثمة ضیق أفق
في الطبیعیة السوسیولوجیة؛ إذ إنھا لا ترى الأسس الأنطولوجیة الروحیة الأخیرة في حیاة
المجتمعات والدول. لكنھا تحتوي على حقیقة جزئیة ما ضد لاحقیقة الذاتیة السوسیولوجیة
(subjectivisme sociologique) التي تسود جمیع الأیدیولوجیات الثوریة. ولیس مصادفةً أن یتم
الاعتراف بـ «رجعي» القرن التاسع عشر العظیم جوزیف دو ماستر(25) واحداً من ملھمي
سوسیولوجیا القرن التاسع عشر الطبیعیة. فقد قدم تفسیرًا دینیاً للنظریة حول المجتمع التي كانت
مواتیة للغایة لتأكید القانون الموضوعي الطبیعي للعملیات الاجتماعیة، والذي وجد تبریره العلمي
كذلك. إن الحماسة للقانون الموضوعي وللحاجة في وسعھا تعقیم الجو الثوري المنفعل، لكنھا
تنحني أمام الوقائع الثابتة والعنیدة، الأمر الذي یبین ضرورتھ القصوى بالنسبة إلى الدولة. فالدولة
ھي حقیقة موضوعیة طبیعیة وتاریخیة، لا یمكن أن تنشأ أو تدُمر بإرادة البشر. وأولئك الذین لا
یریدون ولا یستطیعون تقبل ھذه الحقیقة دینیاً، علیھم أن یتقبلوھا طبیعیاً، بحكم قوة القانون العلمي.
الضرورة الموضوعیة والقانون الحدید یضربان بشدة أولئك الذین لا یتقبلون الحقائق التاریخیة
طوعًا وعلى نحو واعٍ. التمرد یعُاقبَُ بقانون الضرورة. وإذا كانت جمیع الثورات قد انتھت
بثورات مضادة شدیدة القسوة والبشاعة أحیاناً، فإن ذلك كان بمنزلة ردات فعل ضروریة للحقائق
التاریخیة، ردات فعل الطبیعة ذاتھا التي لا تقبل في أعماقھا أن تكون مغتصبة، ولم تكن إرادة
الناس الشریرة ومجموعات الناس فحسب. ذلك ھو الجانب المھم، من الناحیة الأنطولوجیة، من
«ردات الفعل» على الثورات الذي لن یبلغھ أبداً وعیكم «المتنور»، ولیس جانبھا السطحي الذي

كان فیھ دائمًا كثیر من السوء البشري.
ینبغي عدم إنكار صراع الأعراق والإنجازات التي تحققت في تشكل الدولة. فقد تم عبر ھذه
السبل «الطبیعیة» تنظیم سلطة الدولة في المراحل الأولى من تطور المجتمع. في خضم الحروب
والصراعات المریرة، تشكل عرق الحكام، وتم انتقاء الأفضل وتعززت أرستقراطیة السلطة.
للعرق أھمیة بالغة في حیاة المجتمعات البشریة وفي العملیة التاریخیة. فلم یكن من شأن عالم البشر
أن یخرج من الفوضى المظلمة غیر المتمایزة، لو لم یتشكل عرق من ھم الأقوى والأفضل، العرق
الملكي. كان التمایز وعملیات الانتقاء النوعي تحصل في صدر التاریخ عبر صراع الشعوب
والأعراق المسلح، عبر الفتوحات وانتصار الأقویاء على الضعفاء. ھذه الوسائل «الطبیعیة» في
تشكل الدول وتنظیمھا لا تتعارض، ولو قلیلاً، مع الأسس الدینیة والروحانیة للدولة. یوجد في
طبیعیة لودفیغ غومبلوفیتش(26) (Ludwig Gumplowicz) السوسیولوجیة جزء لا شك فیھ من
الحقیقة یمكن فصلھ كلی�ا عن فلسفة غومبلوفیتش نفسھ الوضعیة. قامت الدول على أساس عدم
المساواة العرقیة، وعلى غلبة عرق مَن ھم الأقوى والأفضل. للتاریخ الأولي للبشریة وغلبة القوة



الطبیعیة حقیقتھما الخاصة. وإذا كنا ننتفض، مُحقین، ضد ھیمنة القوة الطبیعیة على الحق، فھذا
الأمر لا یعني بعد أنھ یعبر عن الحقیقة النھائیة. ھذه المقولة المثالیة ینبغي أن ترتكز على مصادر
وأسس واقعیة معینة. فالكلام الإنسانوي الكبیر عن العلاقة بین الحق والقوة لا یعالج المشكلة.
وعلى مستوى أكبر من العمق ینبغي الاعتراف بالقوة مصدرًا للحق، إنما القوة التي تمتلك أساسًا
أنطولوجیاً. أما القوة الطبیعیة، فعند مستویات محددة من تطور البشریة، یمكن أن تكون التعبیر عن
القوة الأنطولوجیة، أي إنھ یمكن أن تتحقق عبرھا حقیقة معینة. من دون القوة التي تبرز من باطن
الطبیعة، لم یكن للحقیقة أن تبدأ وتتغلب في العالم. عبر القوة، قوة الطبیعة والعرق، ینبغي إدخال
النور في الظلمة. من خلال الحق الضعیف كان من غیر الممكن بناء علاقة بھذه الظلمة، كانت
مستحیلة العلاقة الإنسانیة بھا. وكان من شأن أمواج الفوضى والظلمة والوحشیة أن تغمر الحضارة
الإنسانیة، لو لم یكن في القوة المنتصرة انتقاء للنوعیات الأرفع والبدایات الأكثر تألقاً. جمیع الدول
ولدت وسط ضروب من العنف الدموي. والحاكم الأول كان العنفي الأعظم. كم ھي مثیرة للشفقة
جمیع أھازیجكم ضد ضروب العنف ھذه، وجمیع انتفاضاتكم ضد ھؤلاء العنفیین الملوكیین. إن
ضروب العنف ھذه كانت، حقاً، خیرةً وصالحة إنجیلیاً، ومن دونھا لم یكن من شأننا أن ننھض من
الظلمة والفوضى إلى سمو الفضاء الإنساني. من دون ضروب العنف المقدسة ھذه، كان من شأن
الجنس البشري أن یغرق في الفوضى المتوحشة عند نقطة بدایة تاریخھ. علیكم أنتم أن تخضعوا
للنظام الإلھي للعالم، وأن تتقبلوا الحقیقة الداخلیة للقوى الحاكمة في التاریخ، أو سوف تسحقكم

القوى الطبیعیة التي تتخذ شكل القانون الخارجي والضرورة بالنسبة إلى الثائرین.
***

إن الأكثر تعقلاً من بینكم مستعدون للاعتراف بأھمیة الدولة. لكن اعترافكم بالدولة یتسم
بمصلحیة فائقة، لذلك كنتم تودون لو تختصرونھا إلى حد أدنى خدمي معین. فالدولة لیست وسیلة
لتنظیم دورات المیاه. الدولة قیمة معینة، وتتوخى بلوغ أھداف رفیعة محددة في المصیر التاریخي
للشعوب والبشریة جمعاء. الدولة مرتبطة لیس بالصغیر فحسب، بل بالكبیر أیضًا. الدولة بطبیعتھا
تسعى إلى الإكراه والتمدد. قوة الدولة ھي قیمة بذاتھا. لیس لقوة الدولة ھدف نفعي، وھي لا توجد
من أجل رفاه الناس الصغیر، بل من أجل تحقیق رسالة أرفع. لا تطیق الدولة صبرًا على قص
جانحیھا، فھي مشدودة إلى المدى التاریخي. ثمة قدر محتوم یلاحق كل دولة كبیرة لشد القوة إلیھا،
لرفع أھمیتھا في التاریخ. الدولة الكبیرة لا یسعھا أن توافق، طوعًا، على وجود صغیر محدود، ولم
تقبل بذلك مرة واحدة في التاریخ. الإمبریالیة ھي قدر كل دولة كبیرة، وھي حلمھا بالعظمة
والتوسع العالمي. الإمبریالیة لیست سیاسة واقعیة فحسب للدول الكبیرة التي تطمح إلى دور عالمي
تاریخي، بل ھي رومانسیتھا. الإمبریالیة ھي اكتمال كل دولة كبرى وازدھارھا، ھي غایتھا. في
الحلم الإمبریالي ثمة ما ھو شیطاني مفترس. إن الدول الكبیرة للشعوب التاریخیة العظیمة خاضعة
لدیالكتیك إمبریالي محتوم، تبلغ العظمة ثم تموت، ترتفع إلى الذروة ثم تسقط. في ذروة إنجازات
الإمبریالیة یتم اختراق حدود الدولة، وتتخطى الدولة أطرھا وتدخل في وحدة عالمیة، یصبح من
غیر الممكن إطلاق تسمیة الدولة الواحدة علیھا، وھي تختلف عن جمیع الدول الأخرى.
الإمبراطوریة تسعى دومًا إلى لأن تكون إمبراطوریة عالمیة. ومن غیر الممكن، نظریاً، وجود
سوى إمبراطوریة واحدة، إمبراطوریة عالمیة وحیدة. الإمبراطوریة تتقبل بصعوبة وجود
إمبراطوریات أخرى بالقرب منھا. الفكرة السلیمة للإمبراطوریة ھي فكرة الاتحاد العالمي. أما من
حیث الواقع، فإن ھذه الفكرة لا تتحقق على النحو الأنموذجي، بل تتعرض للاختلال والتبدد. الفكرة



الإمبریالیة متعارضة مع كل صغیر في وجود الدولة، مع كل محدودیة، مع كل ضیق وتسمرٍ في
قطعة صغیرة من الأرض. أنتم الذین ترفعون صرخات الشارع ضد الإمبریالیة و«برجزتھا» التي
تفضحھا، أنتم صغار حقیقیون وتنتفضون، باسم مثل علیا صغیرة، ضد مھمات تاریخیة عظیمة
لیست مفھومة لكم. أنتم تریدون للدولة والمجتمع أن یعیشا بأھداف مفھومة، مُدركة عقلانیاً، أھداف
صغیرة، قریبة، محدودة، أنتم تنتفضون ضد كل مدى تاریخي غامض وغیر عقلاني بعید المنال
بالنسبة إلى غالبیة الناس. فھو، بالنسبة إلى ھذه الغالبیة، بعید المنال، فمن غیر المفھوم لھا لماذا
كان الإسكندر المقدوني، وبتضحیات ھائلة، بحاجة إلى إقامة مَلكَیة عظیمة توحد الشرق والغرب،
لماذا كانت الإمبراطوریة الرومانیة حاجة، لماذا كان أفضل الناس في القرون الوسطى یعیشون
فكرة مَلكَیة مسكونیة، إمبراطوریة مقدسة، لماذا قام نابلیون بحملاتھ المجنونة إلى البعید الذي
قضى علیھ، لماذا اندلعت في أیامنا حرب عالمیة رھیبة تصادمت فیھا الطموحات الإمبریالیة
للھیمنة. ھذا كلھ جنون وھراء وجریمة أمام محكمة الوعي العقلاني البرجوازي الصغیر الذي لا
یعرف سوى مصلحة البشر وأجیال البشر. أنتم، وبسبب الجھل والخوف أمام كل بعیدٍ وغامض،
تقومون بانتفاضاتكم الصغیرة ضد القوى التاریخیة العظمى والمھمات التاریخیة الكبرى. أنتم
تمسّكتم بالسمة «البرجوازیة» للإمبریالیة المعاصرة. لكنكم نسیتم أن أسلوب الإمبریالیة المعاصرة
«برجوازي»، لأن كل ما في الحیاة المعاصرة ھو «برجوازي»، وكل شيء یحمل وشم النظرة
الاقتصادیة (économisme). كأن اشتراكیتكم ھي أقل «برجوازیةً»، وكأن ثوراتكم ھي أقل
«برجوازیةً». ألیس برجوازیاً أسلوب نفوسكم، ألیست «برجوازیة» أھدافكم كلھا؟ أنتم نسیتم في
صخب أیامنا المنابع القدیمة للإمبریالیة، نسیتم وجود الإمبریالیة «المقدسة» التي لا تشبھ بأسلوبھا

أبداً الإمبریالیة التجاریة  - الصناعیة المعاصرة.
الإمبریالیة قدیمة قِدمَ العالم، وھي لم تنشأ في عصرنا البرجوازي  - الرأسمالي. الإمبریالیة ھي
إحدى البدایات الأزلیة في العالم. في مصر القدیمة وأشور وبابل وفارس كانت قد أصبحت موجودة
الإرادة الإمبریالیة لتشكیل إمبراطوریة كونیة والخروج خارج حدود الدولة البرجوازیة الصغیرة.
في تكوین الممالك الشرقیة القدیمة التي كانت تصبو دائمًا إلى الاتحاد الكوني، كانت تنشط عوامل،
في ما یبدو، أنھا عوامل طبیعیة واقتصادیة. في الشرق القدیم، كان یدور صراع ممالك طبیعي،
وتحل، على نحو طبیعي، مملكة مكان الأخرى، كان یرتقي الأقویاء ویموت الضعفاء. لكن في ھذه
البیئة الطبیعیة، عبر ھذه القوى الطبیعیة، كانت تتحقق أھداف معینة غامضة بعیدة للتاریخ، كان
یتحقق معنى التاریخ. لم یكن للإمبریالیة القدیمة أساس طبیعي فحسب، بل كان لھا أیضًا أساس
مقدس تم تكریسھ دینیاً. كان مُلكُ الإسكندر المقدوني الكوني ھو الإنجاز الأعظم للإمبریالیة
القدیمة. وحصل الإسكندر الكبیر على التقدیس الدیني لسلطتھ من الكھنة المصریین في مصر. إن
جمیع التكوینات الإمبریالیة العظیمة السابقة، والإمبریالیة الفارسیة على نحو مباشر، أفضت إلى
مُلك الإسكندر الكوني. وحصل خلال ھذا المُلك صِدام غیر مسبوق بین العالمین: الشرق والغرب،
تواصلا في ما بینھما واتحدا. خرج العالمان من حال انغلاقھما وتشكل أفق غیر مسبوق ببعده
واتساعھ. كانت الحقبة الھلیّنیة توحیداً روحیاً للبشریة وإغناءً لھا على أساس الصراع الإمبریالي
والإنجازات الإمبریالیة. عادة لا یتحقق في التاریخ الأمر الذي تم تحدیده ھدفاً مباشرًا. المَلكَیة
الكونیة التي كان یصبو إلیھا الإسكندر الكبیر، تبین أنھا كانت ھشة جداً وقصیرة. لكن نتائج أعمال
الإسكندر الكبیر كانت أزلیة ولا تحصى من حیث أھمیتھا، حیث قامت وحدة البشریة. المرحلة
الإمبریالیة التالیة، وھي الإمبراطوریة الرومانیة، كانت الإنجاز الأعظم في تاریخ الإمبراطوریات؛



إذ تم خلالھا بلوغ العالمیة الحقیقیة. لكن أولئك الرومان الذین أقاموا الإمبراطوریة الرومانیة، حتى
إنھم لم یشتبھوا بأنھم یخدمون ھدفاً أكثر بعداً وغموضًا من إنشاء دولة كونیة عظیمة، وبأنھم
یقیمون أساسًا طبیعیاً في البشریة الواحدة للكنیسة المسیحیة المسكونیة، وبأن قضیتھم سوف تبقى
حتى بعد أن تكون الدولة العظیمة التي أقاموا، قد دمُرت. وھذا ما یحصل دومًا في التاریخ.
الأھداف الواقعیة القریبة لیست سوى الوسیلة الموقتة للأھداف التاریخیة البعیدة والغامضة.
الإمبریالیة الإنكلیزیة تبعت أھدافاً تجاریة - بحریة وصناعیة أنانیة جد�ا. لكنھا خدمت قضیة الوحدة
الكونیة للبشریة، وخروج الثقافة الأوروبیة خارج حدودھا على اتساع العالم. إن تنافس الإرادات
«البرجوازیة» الإمبریالیة المعاصرة على العظمة العالمیة كان لھا معنىً رفیع غامض معین. لكنكم
أنتم، صغار الدیمقراطیة والاشتراكیة، المسحوقون بالوعي العقلاني، لیس في وسعكم فھم ھذا
المعنى. حان الوقت للتوقف عن قراءة المواعظ الأخلاقیة البسیطة على التاریخ، ونقل معاییر
الأخلاق الفردانیة إلى الواقع التاریخي. أخلاقیاً كان الفرس والیونانیون متساوین في كونھم محقین
أو غیر محقین، حین كانوا یتصارعون في سبیل قوتھم وھیمنتھم، وأخلاقیاً أیضًا كان الألمان
والإنكلیز متساوین في كونھم محقین أو غیر محقین حین كانوا یتصارعون في سبیل قوتھم
وھیمنتھم. صراع الإرادات الإمبریالیة في التاریخ لیس صراع الخیر والشر، بل ھو مباراة حرة
بین الشعوب والدول التي لیس بینھا منبوذون كلیاً من الله ومختارون حصریاً من الله. ولیس
الإمبریالي الإنكلیزي جون كرامب(27) (John Adam Cramb) على خطأ كبیر حین یقول: «لو قدُر
للحدث الفظیع، الحرب مع ألمانیا، أن یقع یومًا ما فسوف تشھد الأرض صدامًا أكثر ما یذكر
بوصف الحروب الإغریقیة العظیمة ... وفي وسعنا نحن أن نتصور إلھ قبیلة الجرمان القدیم الجبار
الذي یسكن تحت الغیم، ینظر إلى الأرض بھدوء، إلى صدام أبنائھ الأحباء، الإنكلیز والألمان الذین
یشتبكون في صراع قاتل، الإلھ الذي یبتسم للبطولة في ھذا الصراع، بطولة أبناء أودین(28)
(Odin) إلھ الحرب». إلھ كرامب (Cramb) ھو إلھ وثني، لكن الإلھ المسیحي یمنح شعوبھ الحریة
أیضًا في إبراز قوتھا الروحیة والمادیة. لا یمكن أي قوة منتصرة أن تكون مادیة لا غیر، بل ھي
تمتلك دومًا أساسًا روحیاً، مصدرًا روحیاً. الانتقاء الطبیعي للقوى المادیة - الروحیة ضروري في
العملیة التاریخیة. إن من شأن غلبة الضعف أن یؤدي إلى خفض مستوى البشریة. أنتم ألقیتم
بمسألة الإمبریالیة على السطح. یجب النظر إلیھا بعمق شدید. حینئذٍ فحسب تتكشف لنا الطبیعة
المزدوجة لكل دولة كبیرة وقویة ومتنامیة: فمن جھة، الدولة ترید أن تكون دولة قومیة مستقلة في
مصاف الدول الأخرى التي لھا حدودھا وأشكالھا الخاصة، ومن ناحیة أخرى، تصبو إلى تخطي
حدود الدولة الممیزة وأن تصبح دولة عالمیة. الدولة القومیة ھي دولة برجوازیة صغیرة، قد تكون
أكثر ھدوءًا ورضا. الدولة الإمبریالیة ھي تحت رحمة قدر تاریخي غامض یحمل لھا الوعد
بالعظمة والموت، وھي تدخل في تراجیدیا تاریخیة لا خروج لھا منھا. لكن الشعب العظیم تشده
الآفاق البعیدة ویأسره المجد أكثر من الھدوء البرجوازي الصغیر والرضا. لكن یجدر القول إن
الإمبریالیة تخلق على دروب مصیرھا التاریخي التراجیدي رضًا برجوازیاً صغیرًا أیضًا،
تستخدمھ لغایاتھا الخاصة. الإمبریالیة لیست سوى درب الشعوب والدول ومصیرھا. فھي تحمل
في ذاتھا بذور الموت. وتأتي بدیلاً منھا الشیوعیة الإمبریالیة الكونیة. إن فكرة الوحدة الكونیة

القسریة والسیطرة ھي بذاتھا فكرة وھمیة زائفة.
***



لوجود الدولة في العالم معنىً دیني وتبریر. ولسلطة الدولة مصدر إلھي أنطولوجي. إن إنكار
مصدر السلطة الأنطولوجي ھو في أیامنا ھذه تدمیر للحقائق العضویة وإخلال بالنظام الكوني. لكن
الدولة لا تمتلك طبیعة بریئة وطاھرة، فقد تبرز فیھا بدایة شریرة وحتى شیطانیة، ویمكنھا أن
تنقلب لتخدم أھدافاً مناقضة لمھمتھا. في وسع كل بدایة أن تتحول إلى نقیضھا وتسقط. لیس للدولة
مصدر طبیعي فحسب، إنما لھا مصدر إلھي أیضًا. وھو عمل البدایة الإلھیة في بیئة طبیعیة عكرة،
ھو تحول البدایة المطلقة إلى نسبیة. لكن من غیر المقبول تألیھ الدولة، ومن غیر المقبول تحولھا
إلى مطلق، من غیر المقبول تقدیم فروض الطاعة الإلھیة إلیھا. الإمبریالیة المطلقة ھي كذب معادٍ
للمسیح. الدولة ینبغي ألا تكون بدایةً استبدادیة، غیر محدودة، غیر خاضعة لأي رفیع سام، ما فوق
الدولة. ھذه الحقیقة السامیة كانت لا تزال مقفلة بالنسبة إلى الوعي الوثني. العالم القدیم قبل
المسیحي لم یعرف للدولة حدوداً. لم یكن قادرًا على التمییز. كان الإلھي بالنسبة إلیھ یغرق في
الطبیعي والحاجة الطبیعیة ولم یقتصر على الحقیقة الإلھیة. كانت الدولة حاجة طبیعیة، تحدھا
الفوضى المتوحشة. لم تكن مسألة رسم حدود الدولة لتطُرح على وعي العالم القدیم. كانت شعوب
العالم القدیم جمیعھا تصبو لإقامة سلطة قویة، من شأنھا أن تسیطر على العواصف الفوضویة
وتفضي إلى خارج حال التوحش. ھذه السلطة كانت مقدسة من الوعي الدیني لشعوب العالم القدیم.
في مَلكیات الشرق العظیمة، كانت السلطة الحاكمة تمُنح أھمیة إلھیة، وتقُدم إلیھا مراتب التكریم
الإلھیة. وكانت مصر القدیمة مھد ھذا التقدیس الدیني للسلطة الحاكمة. كان الملوك ھناك یتحدرون
من الآلھة مباشرة. وكان لفرز العرق الملكي ھذا من باقي العرق البشري حكمتھ الخاصة. لم تكن
الطبیعة البشریة قد تحررت كفایةً من القوى العشوائیة للطبیعة الدنیا وارتفعت إلى أعلى، من أجل
أن توضع حقوقھا في مواجھة الدولة وتتمكن من الحد من سلطتھا. عبر استبداد الشرق كان
الإنسان یخرج بصعوبة وبطء من الحال الطبیعیة - الفوضویة، من الحال العفویة - البھیمیة. لم
تكن الدولة، بالنسبة إلى البشر في العالم القدیم، مجالاً محدداً واضح المعالم، بل كانت كل شيء.
كان الناس في العالم القدیم یقدرون عالیاً الدولة التي كانت تحمیھم بقوتھا من العواصف الطبیعیة،
لدرجة أنھ حتى في الیونان الأكثر بشریةً، الیونان الأكثر إنسانیةً، لم یتمكنوا من رسم حدود للدولة.

ھذه الحدود لم یعرفھا حتى أفلاطون الإلھي نفسھ.
كان التقدیس الدیني للسلطة الحاكمة في الشرق وتألیھھا، یحمل في طیاتھ بذرةً نبتت منھا لاحقاً
في روما، في بیئة روحیة مختلفة، في عمر مختلف للبشریة، عبادة القیاصرة والإقرار بالقیصر
إنساناً - إلھًا. وحینذاك اصطدمت عبادة قیاصرة روما التي كانت تتضمن تقدیم آیات التبجیل الإلھي
إلیھم، بالنور المسیحي الذي أضاء العالم. وحین استشھد المسیحي الأول لأنھ لم یرغب في تقدیم
آیات التبجیل الإلھي إلى القیصر، كان باستشھاده ھذا یضع حد�ا، وإلى الأبد، لطموحات سلطة
الدولة، ویواجھھا بالطبیعة غیر المحدودة للروح الإنسانیة كحدٍّ (limite) روحي. وعلى دماء
الشھداء قامت كنیسة المسیح وتشكلت مملكة روحیة جدیدة نقیض مملكة القیصر الوثنیة ومطامحھ
غیر المحدودة. انتھى استبداد الدولة الروحي. وافتتح مصدر روحي جدید للحقیقة، مستقلاً عن
الدولة. وتكشفت للوعي المسیحي فحسب، وأول مرة، حدود سلطة الدولة، وأول مرة أصبح من
الممكن بالنسبة إلیھ فحسب التمییز بین المملكتین وفصلھما. وبدأت بكلمات المسیح «أعطوا ما
لقیصر لقیصر وما � �» حقبة جدیدة في تاریخ الدولة في العالم. «مملكة الملوك» و«مملكة الله»
تتمایزان في ما بینھما وتدخلان في علاقات متبادلة شدیدة التعقید وتفیض مأساویة. العلاقات
الدراماتیكیة بین «مملكة القیصر» و«مملكة الله» والصدام بینھما لم یتوقف حتى الیوم، وسوف



یستمر إلى نھایة الزمان، ولا یفعل غیر أن یدخل أطوارًا جدیدة فحسب. ورفض الوعي المسیحي
كل استبداد لسلطة الدولة، سواء كان استبداد القیصر أم استبداد الشعب. ووضع حدوداً لأي سلطة
بشریة، سواء كانت سلطة فرد أم مجموعة أم سلطة الكل. ھذه الحقیقة المسیحیة ترتفع فوق أشكال
سلطة الدولة كلھا، وھذا لا یعني أبداً تفضیل شكل على آخر. سلطة القیصر في العالم المسیحي
مقیدة بكنیسة المسیح وبالطبیعة غیر المحدودة للروح البشریة التي لا تتكشف سوى عبر المسیح.
إن مصدر تقیید سلطة الدولة ھو مصدر دیني روحي محض. ھذا التقیید في أساسھ الأولي لیس
تقیید الدولة من المجتمع والمجموعات الاجتماعیة التي تطالب بھذه الضمانات الدستوریة أو تلك،
بل ھو، بالدرجة الأولى، تقیید الدولة من الكنیسة والروح الإنسانیة. تضََمنَ الوحي المسیحي
«إعلان حقوق» للروح الإنسانیة خاص جداً تبناه الرب یسوع. في العالم المسیحي لم یعد في وسع
الدولة المطالبة بالإنسان كلھ؛ إذ إن سلطتھا لا تمتد إلى دخیلة الإنسان، إلى حیاتھ الروحیة. دخیلة
الإنسان تعود إلى الكنیسة، ولیس إلى الدولة. لیس للدولة عمل سوى مع الغلاف الخارجي للإنسان،
ولا تنظم سوى العلاقات الخارجیة للناس. وغالباً ما تتخطى الدولة في العالم المسیحي حدودھا،
وتخترق ما ھو لیس مجالھا، وتغتصب النفس البشریة. لكن ھذا أصبح خطیئة الدولة، انحرافھا عن
السبیل القویم. من الناحیة الروحیة، حدود الدولة وُضعت إلى أبد الآبدین وتم الإقرار بحقوق النفس
البشریة. ویصح ھذا أیضًا بالنسبة إلى الممالك الاستبدادیة التي لا یقیدھا المجتمع والمجموعات
البشریة، بل تقیدھا الكنیسة وحقوق النفس البشریة. وبما أن الأوتقراطیة تجاوزت الشكل القومي -
التاریخي للمَلكَیة، المقدسة دینیاً، لكن لیس المؤلھة، نزعت ھذه الأوتقراطیة نحو تألیھ القیصر،
وخانت بذلك حقیقة المسیح وسارت على درب عبادة الإنسان - الإلھ. ھذا الانحراف كان دائمًا
أقوى في الشرق، في بیزنطیة وروسیا، مما كان في الغرب. في الغرب، في الكاثولكیة، تم الإقرار
بحزم بحدود سلطة الدولة، سلطة القیصر، ورَسْمھا. عبادة القیصر عادت من روما إلى موطنھا في
الشرق. في الغرب، كانت حقوق الإنسان تلمس بقوة أكبر. أنتم جمیعاً، المرتدون عن المسیحیة
الذین نسوا موطنھم الروحي، تطالبون بتحریر الإنسان والحد من سلطة الدولة علیھ، من دون أن
تدروا من أین یأتي ھذا الحد وھذا التحریر. أنتم فقدتم معارف آبائكم الدینیة ورحتم تعبرّون عن
الحقیقة المسیحیة على نحو علماني عاجز ومشوّه. إن كل تقیید لمطامح الدولة وكل تعزیز لحقوق
الإنسان ینبع من الكنیسة المسیحیة والوحي المسیحي بأن الإنسان ھو ابن الله. ونسي ذلك أبناء
زمننا. لذلك، حین أرادوا خلال الثورات تحریر الإنسان وتأكید حقوقھ، أقاموا سلطة استبدادیة -
أوتقراطیة أشد رعباً للمجتمع والشعب. حرروا الفوضى القدیمة، وعند ذلك عادت الحقیقة القدیمة

إلى الدولة إلى الحیاة من جدید.
***

لكن تأكید صوفیة (mysticism) الدولة والطابع الدیني للسلطة لا یعني لزامًا مفھوم ثیوقراطیة
الدولة والسلطة. الثیوقراطیة ھي، بالدرجة الأولى، بدایة یھودیة قدیمة. الثیوقراطیة المسیحیة ھي
غربیة - بابویة، والشرقیة ھي قیصریة، وكانت تعني غلبة بدایات العھد القدیم داخل المسیحیة.
الحقیقة الكبرى لم تكن في الفكرة الثیوقراطیة البابویة، ولا في الفكرة الثیوقراطیة القیصریة، بل في
مقولة دانتي الثنائیة، وھو الذي لم یكن المُعبرّ عن روح القرون الوسطى فحسب، بل بشیر الأزمنة
الحدیثة أیضًا. المعنى المقدس للإمبریالیة لا یعني لزامًا مفھومھا الثیوقراطي. في الإمبریالیة ثمة
إجھاد للإرادة الإنسانیة، لإرادة الشعوب، وفي ھذا الإجھاد التاریخي للإنسان والشعب ثمة قدر
كبیر من الحریة. لا یمكن أن تكون مھمة بناء إمبراطوریة عظیمة مجرد تطبیق بسیط للقانون



الدیني والوصایا الدینیة، كما كان سیرغب التبریر الثیوقراطي لفكرة الإمبریالیة. الإرادة الإمبریالیة
تتخطى دائمًا حدود القانون. أبطال الفكرة الإمبریالیة، الإسكندر الكبیر، یولیوس قیصر، بطرس
الأكبر، نابولیون وبسمارك، ھم أشخاص ذوو إرادة شیطانیة. الإمبریالیة الثیوقراطیة مفھوم شدید
النعومة یطمس أعمق تناقضات النفس البشریة وأكثرھا مأساویة. وھي نقیض «مملكة القیصر»
و«مملكة الله» ولا یمكن إخضاعھا والتغلب علیھا ضمن حدود الحیاة الواقعیة على الأرض. لیس
في وسع الدولة والكنیسة أن تكونا موحدتین ولا منفصلتین، بل ھما في حال تعاون تناقضي؛ إذ
یعاون كل منھما الآخر، ویواجھھ. المسیحیة تبرر الدولة وتقدسھا، غیر أنھ بالمعنى الصارم لكلمة
«الدولة المسیحیة» یستحیل أن تقوم بذلك. في طبیعة الدولة سوف تبقى دومًا عناصر، إن لم تكن
معادیة للمسیحیة، فھي عناصر وثنیة لیست مسیحیة. لا یمكن الدولة أن تكون صالحة مسیحیاً حتى
النھایة. الدولة لیست وحي الحب والتسامح وأخوّة البشر بالروح. الدولة ظاھرة من النوع الطبیعي
ولیس المصلحي. وتشعر بالزیف والبھتان في ھیاكل الدولة المسیحیة كلھا. في مملكة الله مملكة
النعیم ما فوق الطبیعیة، ولم تعد فیھا الدولة القسریة. لكن سوف یكون من الخطأ أن نرى في الدولة
الحد الأدنى الضروري، الشر الضروري، الشر الأقل للبشریة الخاطئة، والذي سوف یلُغى حین
ترتقي البشریة إلى مستوى أرفع. ھكذا، یفكر كثرٌ منكم الذین یتعاطفون مع الفوضویة المسیحیة.
كلا، لن یتیسر لكم حشر الدولة في زاویة مظلمة. للدولة مھمات إیجابیة، وھي تصبو إلى أقصى

الممكن.
الفكرة الإمبریالیة تقلق الدولة دائمًا. «دولة القیصر» ھي مجال ممیز ضروري لثروة دنیا الله
وقوتھا؛ إذ تتحقق فیھ مھمات خلاقة لا تتحقق بطرائق أخرى. مملكة القیصر ھي مستوى ضخم في
تراتبیة الوجود. وھي لا تصبح مملكة الشر إلا حین تطالب بطقوس التبجیل الإلھیة لذاتھا، حین
یؤلھونھا، حین یحُِلونھا مكان مملكة الله، حین تعتدي على عمق النفس الإنسانیة وعلى طبیعتھا
اللامتناھیة. من ھنا، یكتسب التمییز والتفریق أھمیتھما بین المملكتین اللتین جعلھما المسیح قدرًا
أزلیاً. للدولة أساس دیني، وتحلل ھذا الأساس الدیني یعرضھا لخطر التفكك. الأصل الملازم للدولة
ھو الأصل الروحي لا المادي. أما دنیویة الدولة ففیھا حقیقتھا النسبیة الخاصة. الدولة تخرج من
العقوبات الدینیة الضبابیة المجردة القدیمة. وھي تمر عبر تقسیم مخزونھا العضوي. لكن، بما أنھا
تفقد أساسھا الروحي الدیني الداخلي، تتعرض لعملیات تحلل وتعاني اضطرابات عظیمة. ینبغي لنا
أن نقر بصراحة وجرأة بأن وجود الدولة في العالم أمام محكمة الوعي الدیني المسیحي ھو أمر
ضد القانون (29)(Antinomianism)، وھذه antinomism لا یمكن تخطیھا بأي تركیبة مسیحیة -
ثیوقراطیة ومسیحیة - فوضویة أنیقة. أراد الله الدولة لتحقیق أقداره المحتومة. ولیس بمقدوركم
تغییر مشیئة الله وتقویمھا. لا یبقى لنا سوى أن نتخلص نھائیاً من التناقضات الدینیة للدولة. إن
موقف أي مسیحي من الدولة یخلق لھ صراعات مأساویة. صراعات یستحیل تجنبھا، بل یجب
تقبلھا حتى النھایة. الحقیقة المسیحیة التي تقول إن النفس البشریة أثمن من مملكة العالم بأسرھا،
لیست رفضًا للدولة ولا تدمیرًا لھا. لستم على صواب أنتم جمیعاً، أعداء الدولة، الراغبون في
استخدام الحقیقة المسیحیة لأغراضكم الخاصة. أنتم ترغبون أحیاناً في استخدام المسیحیة لأھداف
نفعیة. وفي ھذه الحالات لا تدخل جعبتكم ذرة واحدة من الحقیقة المسیحیة، بل ھي كلھا تفر منكم.
لا یبقى لدیكم سوى القشور، سوى التركیبات الخارجیة والكلمات الفاقدة معناھا. كم یسيء إلى
الإنجیل أولئك الذین لا یؤمنون بھ. ثمة في ذلك شيء ما قبیح داخلیاً. وتبلغ ھذه القباحة مقاییس
خیالیة لدى تولستوي. أنتم تودون كثیرًا لو تعدلون المسیحیة وتجعلونھا على النسق الإنسانوي، لكن



ذلك لن یتیسر لكم. إن جمیع اعتراضاتكم «المسیحیة» ضد الدولة ھي، في الجوھر، اعتراضات
إنسانویة. إن فوضویتكم كلھا التي تلجأون إلى الحجج المسیحیة أیضًا لتبریرھا، قائمة على

الإنسانویة الوضعیة، والمسیحیة بالنسبة إلیكم لیست سوى القشرة.
العلاقة بین الدولة والإنسانیة علاقة معقدة جد�ا. في الدولة لا تعمل البدایة الإلھیة فحسب، التي
نشأت منھا والمُكَرسَة لھا، بل تعمل أیضًا البدایة الإنسانویة البشریة المحض. ھذه البدایة الإنسانویة
كانت دائمًا تعمل في السلطة السائدة. فقد كانت موجودة في الإسكندر الكبیر، وبلغت تعبیرھا
الأقصى في نابلیون. الحیویة البشریة المحض عرفتھا أیضًا السلطة القیصریة الروسیة
والبیروقراطیة، وقد تكون ھي الحیویة التاریخیة الوحیدة في روسیا. تستند الدول والإمبراطوریات
في أساسھا إلى الإنسانیة الأرستقراطیة. لكن ثمة أمرًا آخر یضُعف الإنسانیة الدیمقراطیة التي
تؤدي إلى تحلل الدول والإمبراطوریات وتحطمھا، والمعادیة أیضًا لكل قوة تاریخیة ولكل عظمة
تاریخیة. وھي ترغب في تجنب التضحیة بالشخصیات والحیوات البشریة، لأن لیس في وسعھا
تبریر ھذه التضحیات في حدود الحیاة الواقعیة على الأرض، وھي لا تعترف بالحیاة الأخرى. إن
إنسانیتكم الدیمقراطیة والمعادیة للدین تفیض رفضًا وجدانیاً ناعمًا لقسوة الدولة وشدتھا وبرودتھا،
لأنكم أنتم لا تؤمنون بالحیاة التي تسمو فوق الجزء المقتطع الواقعي من الحیاة البشریة. الإنسانیة
الدیمقراطیة تظھر عقاباً على الطرائق الملتویة للإنسانیة الأرستقراطیة. أنتم، وبكل بنائكم الروحي،
لیس في وسعكم الإقرار بأن القیمة العابرة إلى الخلود مرتبطة بالدولة. إنسانیتكم لا تجُیز الدولة إلا
كوسیلة نفعیة من أجل المصلحة وراحة الناس الدنیویة. أنتم تحولون الدولة إلى منظمة مصالح
وتودون لو تختصرونھا في مؤسسة تجاریة اقتصادیة، لو تحولونھا مكتباً تجاری�ا - صناعی�ا. وأنتم
تفككون الدولة بوصفھا قیمةً وواقعاً مستقلاً. لا یمكن الدولة أن تبررھا المصالح. وھي تضع حدوداً
لمصالح كل جیل على قید الحیاة وتخُضعھا للماضي العظیم وللمستقبل العظیم. ولا یؤثر في الدولة
من ھم على قید الحیاة فحسب، بل الأسلاف الذین ماتوا أیضًا والأحفاد الذین لم یولدوا. جمیع
مذاھبكم اللیبرالیة والدیمقراطیة والاشتراكیة تمر بالقرب من طبیعة الدولة. مذاھبكم لا تلتقط جوھر
الدولة، لكنھا تطلق طاقات تفُككُ ھذا الجوھر. مصیر الدولة ودیالكتیكھا ھو أنھ حین یوجد في
الملكیة المطلقة تأكید إنسانوي للذات، یدُخل تغییرًا على الرسالة الدینیة للسلطة، حین یقول لویس
الرابع عشر: الدولة أنا (L’état c’est moi) یرد الشعب الثائر بتأكید إنسانوي آخر للذات ودیمقراطیة

أنا.
جمیع الطوباویات التي تقول بالدولة الإلھیة المثالیة على الأرض تقوم على أساس الخلط بین
مخططات مختلفة، خلط ھذا العالم بعالم آخر. جمیعھا محاولات لوضع فضاء رباعي الأبعاد في
فضاء ثلاثي الأبعاد. وعلى ھذا الأساس عینھ تقوم جمیع الطوباویات التي تنفي الدولة، الطوباویات
التي تقول بحال اللادولة المثالي على الأرض. الدولة ھي طریق قربانیة بشریة صعبة إلى فضاء
ثلاثي لا رباعي الأبعاد، إلى عالم طبیعي یغرق في الشر. الدولة لا یمكن أن تقوم على أساس
الحب فحسب. مملكة الحب ھي مملكة النعیم، مملكة الله، ولیست مملكة قیصر. الكنیسة تقوم على
الحب، ولیس على الدولة. المملكة ھي مقیاس آخر للوجود، غیر مقیاس الدولة. ھاتان المملكتان
تتعایشان، تتواصلان، تتعاونان، لكنھما لا تندمجان، لا تتطابقان ولا تقصي إحداھما الأخرى، لا
تحل الواحدة مكان الأخرى. جمیع محاولات فرض الحب المسیحي على الدولة، بمنزلة أساس
وحید، تؤدي إلى الطغیان. الحب المسیحي یمكن أن یكون لوناً مجانیاً للحیاة الاجتماعیة والتواصل
الاجتماعي، إنما لیس أساسًا قسریاً لھا. لذا، للحق ھذه الأھمیة الھائلة في التواصل الإنساني، فھو



الحمایة والضمانة للحد الأدنى من حریة الإنسان، وھو یحمي الإنسان من أن تتوقف حیاتھ كلیاً
على الخصائص الأخلاقیة، على حب الإنسان الآخر أو كرھھ. حریة الإنسان واستقلالھ یتطلبان أن
یكون في أساس الدولة لیس الحب فحسب، بل القانون والإكراه كذلك. تلك ھي الحقیقة العلیا.
الوحدانیة (le monisme) في الحیاة الاجتماعیة، الھیمنة الحصریة لبدایة واحدة تقود دومًا إلى
الطغیان، إلى القضاء على تنوع الحیاة وغناھا. إن الجمع بین بدایات متعددة یتفاعل بعضھا مع
بعض ویخضع داخلیاً لمركز روحي، یعطي حریة وتنوعًا أكبر. جمیع الطوباویات تشكو من
الوحدانیة الاجتماعیة المتطرفة، لذلك تفضي إلى الطغیان. وقد یكون الطغیان الأفظع ھو ذلك
الطغیان المأخوذ بالإنكار الكلي للدولة باسم ھذه البدایة أو تلك، طبقیة أو فردیة، دوَلیة أو شعبیة.
القدر الأكبر من الحریة یتوافر حین یشعر الإنسان ویقر بالدولة متأصلةً فیھ ولیس خارجھ متعالیة

علیھ، كما جمیع الحقائق والوحدات فوق الذاتیة.



(23) كما وردت في النص الروسي. (المترجم)
(24) ھكذا وردت في النص الروسي. (المترجم)

(25) انظر ملاحظات المترجم في الرسالة الأولى.
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الرسالة الرابعة

في الأمة



إن الناس الذین على نمطكم المعادي لي، لم یفكروا إلا قلیلاً في الأمة وفي القضیة القومیة. أنتم
على استعداد للاعتراف بالدولة لاعتبارات مصلحیة. لكنكم كنتم عاجزین عن النفاذ إلى السر الدفین
للوجود القومي. إنكم، وللحقیقة، تعترفون بحقوق القومیات المُضطھَدةَ ومستعدون لأن تصبحوا
متعصبین قومیین متطرفین بالنسبة إلى ھذه القومیات. كثرٌ منكم یرفعون على رایاتھم حق تقریر
المصیر للقومیات. لكن ھذا یؤكد أن لیس في وسعكم مقاربة سر الوجود القومي إلا ظاھریاً
فحسب، ولا وصول لكم إلى داخلھ. كنتم على استعداد للإقرار بالوجود القومي والحقوق القومیة
للیھود أو البولونیین، التشیك أو الإیرلندیین، أما الوجود القومي للروس وحقوقھم القومیة فما
وَسِعكَم الاعتراف بھا قط. وھذا لأنھ كانت تعنیكم مسألة الاضطھاد ولم تكن تعنیكم مطلقاً مسألة
القومیات. أنتم أعلنتم حق القومیات في حریة تقریر المصیر من دون أن تھتموا بالقومیات نفسھا
على وجھ الإطلاق، ومن دون أن تؤمنوا حتى بوجود ھذا النوع من الحقائق. أنتم بحاجة إلى
«حریة تقریر المصیر» ھذه بوصفھا وسیلة نضال من أجل مثلكم العلیا الاقتصادیة والاجتماعیة،
من أجل المساواة المجردة والحریة، لا من أجل وجود قومي ملموس أو ازدھار قومي. ثمة سر
غیر عقلاني في الوجود القومي مخفي في الأرض عمیقاً، یتعذر علیكم بلوغھ، في الحقیقة. أنتم لن
تنفذوا إلى ھناك أبداً، وسوف تبقون على السطح أبداً. أنتم حساسون جداً تجاه المسألة الیھودیة،
وأنتم تناضلون من أجل حقوق الیھود. لكن، ھل تشعرون أنتم بـ «الیھودي»، ھل تشعرون أنتم
بروح الشعب الیھودي، ھل نفَذَتم أنتم یومًا إلى ھذه الأسرار، إلى أقدار الیھودیة ھذه التي ترتقي
إلى الینابیع القدیمة للبشریة؟ كلا، إن نضالكم من أجل الیھود لا یرید أن یتعرف إلى الیھود، لا یقر
بوجود «ما ھو یھودي»، إنھ نضال أممي من أجل المساواة، نضال من أجل إنسان مجرد، من
أجل جعل الإنسان مجرداً. أنتم لا تعرفون إنساناً محدداً من لحم ودم، من عشیرة وقبیلة، إنساناً
قومی�ا. إن نضالكم من أجل تحریر القومیات المضطھدة ومساواتھا ھو نضال أممي، نضال ھندسي

(géométrique)، نضال یشتت الإنسان القومي ویبعده من صورتھ النابضة، عن الأبوة والأمومة.

إن «مضطھدي» القومیات یقرون بھا أحیاناً أكثر من «محرریھا». فھم یضطھدون إنساناً قومیاً
حیاً ابن قبیلة وعشیرة، من لحم ودم، و«یحررون» إنساناً ھندسیاً مجرداً. أنا لا أرید «اضطھاد»
الیھودي والیھودیة، لكنني لا أرید، في المقابل، أن «أحرر» إنساناً مجرداً، كما التجرید عینھ، فاقداً
یھودیتھ كلھا. إنني أشعر عمیقاً بالیھودي والیھودیة، بكل خصوصیة المصیر الیھودي وفرادتھ
وصموده. مشاعري ھذه تتحول تعاطفاً، لكنني لا أؤمن بالحل المساواتي والتمییعي للمسألة
الیھودیة. إن سر كل وجود قومي جدیر بالتعاطف. وینبغي النفاذ إلى ھذا السر، حتى حین یتعلق
الأمر بأمة على عداوة معنا. كان الشعب الألماني عدونا وكان علینا القتال ضده. لكن ما ھو فرید
وممیز والأكثر حمیمیة في النفس الألمانیة، والمتفرد في التعبیر دائمًا عن السیماء الألمانیة، یستحق
التعَرف المُتفھَِم لھ في لحظة القتال أیضًا. لا یلمس المرء في نضالكم الأممي من أجل تحریر
القومیات ومساواتھا تفھمًا للسیماء القومیة، وھو یفتقد حب الشخصیة القومیة. وكان كونستانتین
لیونتییف محقاً حین قال إن سیاستكم القومیة لیست سوى أداة للتدمیر العالمي، ولم یرَ فیھا سوى
غلبة الدیمقراطیة والكوسموبولیتیة. إن مبدأكم «حق تقریر المصیر للقومیات» الذي على ھذا القدر
من التفاھة في الثورة الروسیة، ھو تجرید مناھض للتاریخ، ابتدعھ أولئك الذین یرفضون تلك
الحقیقة الفریدة التي تسمى القومیة. القومیة لا یمكن انتزاعھا من التاریخ الملموس، وحقھا لا یمكن
النظر فیھ على نحو مجرد. لكل قومیة، في مراحل وجودھا المختلفة، حقوق مختلفة. وجمیع
القومیات التاریخیة تمتلك حقوقاً مختلفة. ھذه الحقوق لا یمكن أن یسُاوي بعضھا بعضًا. ثمة تراتبیة



قومیات معقدة. ومن العبث والسخف جعل حقوق تقریر المصیر للقومیة الروسیة والقومیة الأرمنیة
والقومیة الجورجیة أو التتریة، على قدم المساواة في ما بینھا. ومن العبث والسخف التمسك بمعیارٍ
مجردٍ واحدٍ لمقاربة القومیة الألمانیة والقومیة الإسبانیة في لحظة معینة من التاریخ العالمي. تحل
في حیاة الأمم فترات ازدھار وفترات ذبول، فترات استنفار قواھا إلى أقصاھا وفترات ضعف.
وحقوقھا في تقریر المصیر مختلفة في ھذه الحالات. إن مسألة حقوق القومیات في تقریر المصیر
لیست مسألة حقوقیة مجردة، بل ھي، بالدرجة الأولى، مسألة بیولوجیة، مسألة صوفیة - بیولوجیة
(mystico-biologique). وھي تقوم على أساس غیر عقلاني للحیاة لا یخضع لأي عَقلنة حقوقیة
وأخلاقیة. لدى جمیع القومیات التاریخیة حقوق یختلف بعضھا عن بعض وغیر متساویة، ولا یمكن
أن تكون لدیھا المطالب عینھا. ثمة حقیقة كبرى تكمن في التفاوت التاریخي للقومیات، وفي تفاوت
أوزانھا، وفي الھیمنة التاریخیة لھذه القومیات أو تلك، ثمة إنفاذ لقانون أخلاقي للواقع التاریخي، لا

یشبھ أبداً قانون الواقع الفردي.
***

الأمة ھي مقولة تاریخیة بامتیاز، مقولة تاریخیة - ملموسة، ولیست سوسیولوجیة - مجردة. ھي
ولیدة واقع تاریخي ممیز كلیاً، وسرھا عصي على أولئك المحرومین من الإحساس بالواقع
التاریخي، المقیمین بكلیتھم في المقولات السوسیولوجیة المجردة. أنتم، ذوو النظرة السوسیولوجیة
المجردة، لیس في وسعكم فھم سر الوجود القومي، لأنكم تفككون الأمة إلى عناصر سوسیولوجیة
مجردة. بعد تحلیلكم لا یبقى من الأمة شيء. إن الأمة عصیة، حقاً، على أي تعریف عقلاني. ولیس
لأي سمة عقلانیة ملموسة أن تحیط بوجودھا. وكلما حاولنا تطبیق تعریفات عقلانیة سیكولوجیة أو
سوسیولوجیة على الأمة، ابتعد وجودھا غائرًا في عمق لاعقلاني غامض. وجود الأمة لا یعُرف
ولا یسُتنفَذَ لا بالعرق ولا باللغة ولا بالدین ولا بالأرض ولا بسیادة الدولة، وإن كانت جمیع السمات
ھذه جوھریة، إلى ھذا الحد أو ذاك، بالنسبة إلى الوجود القومي. إن أكثر من ھم على صواب، ھم
أولئك الذین یعرفون الأمة بأنھا وحدة المصیر التاریخي. إن وعي ھذه الوحدة بالذات ھو الوعي
القومي بعینھ. لكن وحدة المصیر التاریخي ھي السر اللاعقلاني بعینھ. ھذه المرحلة فریدة ولا
تتكرر في الوعي القومي، حیث یكون غارقاً في أعماق الحیاة، في أعماق الواقع التاریخي. یشعر
الشعب الیھودي بوحدة المصیر التاریخي الغامضة ھذه، مع العلم أنھ فقد تقریباً سمات الوجود
القومي كلھا من اللغة إلى الأرض إلى الدولة، وتراجع عن دیانتھ القدیمة. الإقرار بوحدة المصیر
التاریخي الغامضة ھذه لا تقدر علیھ سوى عناصر الدم المختلط الآتیة من امتزاج الأعراق المعقد.
لیس من دم صاف وأعراق صافیة في الأسس البیولوجیة للقومیة التاریخیة. إن تشكل القومیة
التاریخیة ھو بذاتھ نتیجة تفاعل الأعراق واختلاطھا. العرق بذاتھ ھو عامل طبیعي - بیولوجي،
حیواني، ولیس تاریخیاً. لكن ھذا العامل لا ینشط فحسب، في التشكیلات التاریخیة، بل یؤدي دورًا
مُحدداً وغامضًا فیھا. ثمة في العرق عمق غامض في الحقیقة، لھ أنطولوجیتھ ومیتافیزیقیتھ
الخاصة بھ. من المنابع البیولوجیة للحیاة تدخل الأعراق البشریة الواقع التاریخي، وتنشط فیھ كونھا
أعراق تاریخیةّ أكثر تعقیداً. ویحتل فیھ كل عرق من الأعراق الأبیض والأصفر، الآري والسامي،
السلافي والجرماني موقعھ المختلف. بین العرق الحیواني والقومیة التاریخیة توجد سلسلة كاملة
من المستویات التراتبیة الوسیطة المتشابكة في ما بینھا. القومیة ھي ذلك المستوى التراتبي المعقد
الذي یتركز فیھ المستوى التراتبي بكل حدتھ. ویتحول فیھا الواقع الطبیعي واقعاً تاریخی�ا. جاء
تشكل القومیة الیھودیة التاریخیة نتیجة تلاقح الأعراق واختلاط الدم، وتقاطع فیھا العنصر السامي



مع العناصر اللاسامیة. ویرى تشمبرلین (Chamberlain) أن سبب الجوانب السلبیة في القومیة
الیھودیة یكمن في أن جمع العربي - السامي النقي مع السوري كان اختلاط دمٍ شریرٍ للغایة. لكن،
مھما كان تفسیر المنشأ العرقي للیھودیة، فإن المصیر التاریخي الغامض الواحد للشعب الیھودي
بدأ بعد تشكل القومیة الیھودیة. یؤدي الدم دورًا ھائلاً في ھذا المصیر. لكن القومیة الیھودیة
أصبحت تمثل مستوى تراتبیاً مختلفاً عن العرق السامي الذي تتحقق فیھ مصائر تاریخیة مختلفة.
إن المصیر التاریخي للشعب الیھودي بالذات یستعصي على التفسیر العقلاني، ویمنحنا شعورًا
استثنائیاً بالتاریخ والواقع التاریخي. إن تشكل القومیات التاریخیة لیس تشابكًا للظاھرات ذات
الطابع البیولوجي مع الظاھرات ذات الطابع السوسیولوجي، إنما ھو تشكل للواقع التاریخي،
للفرداویة التاریخیة من الفوضى العرقیة الطبیعیة. إن تشكل القومیة التاریخیة ھو صراع مع
الظلمة الفوضویة الأولیة. ھو عملیة ظھور رحیمة للتمایز والتفاوت في الواقع التاریخي، حیث كل
شيء ملموس. وإذا كانت فلسفة التاریخ العنصریة وحیدة الجانب خاطئة وأنثروبولوجیة بالمطلق
(تشمبرلین وغوبن، وسواھما)، إلا أنھا، مع ذلك، توجد فیھا حقیقة معینة، لیست موجودة إطلاقاً في
فلسفة التاریخ السوسیولوجیة التجریدیة التي لا تعرف سر الدم وكل ما یفضي إلى العوامل
الاجتماعیة العقلانیة. إن التمایزات والفروقات، التي تشكل من خلالھا الفضاء التاریخي، لیس في
وسع أي عوامل سوسیولوجیة أن تمسحھا وتقضي علیھا. ولا یمكن صوت الدم وغریزة العرق أن
یتم تدمیرھا في المصیر التاریخي للقومیات. في الدم، تكمن أفكار الأعراق والأمم والطاقة على
تحقیق مھمتھا. الأمم ھي تشكلات تاریخیة، إلا أنھا مقیمة في عمق الطبیعة، في عمق الوجود. ثمة
في باطن الحیاة الكونیة قدرات كامنة للأقدار القومیة، ثمة طاقة تشد إلى تحقیق ھذه الأقدار.
التاریخ مدسوس في الطبیعة. الواقع التاریخي ھو مستوى تراتبي ھائل في الحیاة الكونیة. وینطوي
على طاقة كونیة تتركز وتتیح للعالم أقداره. إن العرق، كونھ بدایة كونیة، ینشط على نحو مركز
في القومیة، كما في البدایة التاریخیة. في الواقع التاریخي، یتم تشََكُل الفضاء، وھو الصراع
الأعظم وغَلبَةَ البدایات الكونیة على البدایات الفوضویة. القومیة التاریخیة ھي إنجاز أزلي للوجود

الكوني. وتدمیرھا ھو تدمیر الكون والعودة إلى الفوضى.
لیست الأمة ظاھرة تجریبیة إمبریقیة (empirique) لھذا المقطع أو ذاك من الزمن التاریخي. الأمة
ھي جسد صوفي غامض، ھي شخصیة صوفیة روحانیة، ھي جوھر العملیة التاریخیة ولیس
ظاھرھا. الأمة لیست الجیل الذي على قید الحیاة، ولیست مجموع الأجیال كلھا. الأمة لیست
مصطلحًا، ھي جوھر أصیل أزلي الحیاة في العملیة التاریخیة، تحیا وتقیم فیھا جمیع الأجیال
السابقة، لیس أقل من الأجیال الراھنة. للأمة نواة أنطولوجیة. الوجود القومي یتغلب على الزمن.
الأمة تقاوم افتراس الماضي من الحاضر والمستقبل. الأمة تصبو دومًا إلى الخلود، إلى الانتصار
على الموت، ولا یسعھا أن تسمح بغلبة المستقبل الحاسمة على الماضي. لھذا السبب، ینطوي
الوجود القومي والوعي القومي على أساس دیني، على عمق دیني. الدین ھو إقامة الصلات
وعلاقات القربى، ھو تجاوز الوجود الآخر الھجین، وھذه الصلات یكتسبھا الإنسان في الوطن
بالدرجة الأولى. وكل محاولة لفصل القومیة عن ھذا العمق الدیني، ترمي بھا إلى السطح
وتعرضھا لخطر التفتت. إن الوعي القومي الحقیقي ھو وعي عمیق، ویرسخ لیس القوة القاتلة
الفتاكة للعملیة التاریخیة، بل قوتھ التي تحافظ على كل ما ھو حي وقابل للقیامة. الوعي القومي
محافظ، لیس لأنھ معاد للإبداع، بل لأنھ یحمي الحیاة الحقیقیة، الحیاة كلھا، مما ھو قاتل وممیت في
المقبل الآتي، وھو یعترف بأجدادنا وآبائنا وأسلافنا أحیاءً، بقدر ما نحن أنفسنا أحیاءً، وبقدر ما



أحفادنا الآتون أحیاء. إن حیاة الأمة، حیاة القومیة ھي علاقة لا تنفصم مع الأسلاف واحترام
وصایاھم. ثمة دومًا ما ھو تقلیدي في القومیة. وبما أن ثوریتكم تمزق الرابط بین الأزمنة، وتدمر
ذاكرة الماضي والأسلاف، فھي مناھضة بشدة للقومي. الأممیة ھي دیانة المستقبل الذي لا یعرف
حدوداً في تطلعاتھ، ولیس دیانة الأزل، وھي تحمل لكل حي أخبار الموت والفناء، ولیس أخبار
الحیاة والقیامة. الأممیة الثوریة ھي الدین المنھجي للموت، ھي إنكار الخلود. ھذا الدین لا یعترف
بشواھد القبور. وھو مناقض كلیاً لروح القیامة العظیمة التي دفعت القدماء إلى بناء قبورھم
والأنصاب على قبورھم. إنھ دین الزمن المقبل الذي یفترس كل شيء، ولا یعُنى بالصلة مع
الأسلاف، بقبور الأسلاف، بخلودھم وبالحیاة المشتركة معھم. الوعي القومي ھو نقیض عمیق لھذه
الروح. إن الوعي القومي للشعوب الأوروبیة المعاصرة الذي ینفصل عن جذوره الدینیة، ھو وعي
سطحي ومتناقض. الأممیة المعاصرة للشعوب الأوروبیة زائفة في جذورھا. لكن الشعوب
الأوروبیة المعاصرة، وعبر شعور قومي منتقص وغیر عمیق، تسعى، وعلى طریقتھا، إلى الحیاة
الأبدیة. الحیاة في القومیة تناھض الموت الذي تھدد بھ الإمبریالیة جمیع الشعوب. كل أمة تسعى
بغریزتھا السلیمة الخاصة إلى أقصى القوة والازدھار، إلى إظھار نفسھا في التاریخ. الأممیة
تناصب العداء أیضًا ھذا الجانب الإبداعي في القومیة، تمامًا كما تناصب الجانب الإحیائي الحارس
فیھا كذلك. تود الأممیة لو تتمكن من وقف نمو قدرة الشعوب، وتود لو تزُیل ألوانھا. كانت ترید لو
تحَرف حركة الحیاة في الشعوب عن مسارھا، لو تحرفھا إلى فضاءات ثانویة، إلى تجریدات
الزمن المقبل الرھیبة. كانت ترید لو تقضي على إرادة الأمم في الوجود، إرادة الارتقاء في
التاریخ. إنھا تأسر الألباب، أخلاقیاً، بالتخلي الزاھد عن الأنانیة القومیة. لكن وراء ھذا التخلي الذي
یدفع إلى طریق الفناء، یكمن ترسیخ بشري للذات، أنانیة طبقیة وذاتیة، تعَطشٌ إلى الرفاھیة، رفضٌ
للتضحیات التي یتطلبھا المصیر التاریخي وحركة الشعوب التاریخیة نحو السماء. تدمر الأممیة
الثوریة ماضي الأمم ولا ترغب في السماح لھا بالمضي إلى مستقبلھا. إنھا تدفع بھا إلى مستقبل
آخر مرعب بفراغھ وبتجریده. إن الأنانیة القومیة الأكثر بساطة وغریزیة فیھا من حقیقة الحیاة

أكثر مما في أممیتكم.
***

أنتم، الأممیون من مختلف الأطیاف قمتم بأقبح عملیة استبدال؛ إذ استبدلتم وجود البشریة كلھا،
وجود بشریة واحدة ملموسة، بعدمٍ أطلقتم علیھ تسمیة الأممیة. أنتم خلطتم بین المسكونیة والأممیة
بصورة میؤوس منھا. أنتم غررتم بكثرٍ واجتذبتم القلوب نحوكم بلبوس الخیر. بدأ الخلط والاستبدال
والاحتیال قبل ذلك، قبل ولادة الأممیة الاشتراكیة، بدأ في النزعة السلمیة الإنسانویة، في
الكوسموبولیتیة اللیبرالیة، في الماسونیة. استبُدِلت ھناك الإنسانیة الملموسة بالإنسانیة العامة
المجردة. في الوحدة الملموسة الإیجابیة للبشریة تدخل جمیع مراتب وجود الإنسان بكلیتھ، لا
یسُتبدل شيء ولا یبُدد، كل شيء یبلغ ذروة القوة والوضوح. لكنكم أنتم لا تعرفون وحدةً ملموسة.
إنھا في الكنیسة المسكونیة، بالدرجة الأولى، حیث وحدة البشریة تفُھم دینیاً. بالنسبة إلیكم فكرة أن
البشریة ھي حقیقة ملموسة غریبة علیكم كلی�ا، كما أي شخصیة في التراتبیة الكونیة. في وحدتكم
السلبیة المجردة لوجود البشریة تلُغىَ جمیع المستویات التراتبیة لوجود البشریة ویتم التنكر لھا. في
الوحدة الملموسة لا یمكن أن یكون ھناك تناقض بین الأمم والبشریة، بل تترسخ جمیع الأمم في
البشریة الموحدة، وتبلغ القوة والازدھار. في الوحدة المجردة للبشریة، یلُغى وجود الأمم، فلیس من



بشریة في الأمم وعبر الأمم، ولیس من أمم في البشریة وعبر البشریة. البشریة ھي تجرد عن
جمیع مستویات الوجود الفردي المجرد. الأمة والبشریة في الكون ھما عضوان لا ینفصلان
یفترض كل منھما الآخر في التراتبیة الكونیة الواحدة. الأمة والبشریة ینفي أحدھما الآخر، وفي
نھایة المطاف لا وجود للأمة ولا للبشریة، لأن لا وجود لأي حقیقة ملموسة، لأي فردیة، ثمة
تجرید وحسب. لیس من وجود لإنسان ملموس، بل إنسان مجرد أو طبقة، لیس من وجود لبشریة
ملموسة، بل بشریة مجردة فحسب، تجرید عن كل ما ھو عضوي حي وفردي. لیست الأممیة
نقیض القومیة فحسب، بل ھي نقیض الكونیة أیضًا والوحدة الإیجابیة، تنشط في الأممیة روح العدم

التي تدمر الواقع باسم الأشباح.
لا أعرف ما ھو أشد إثارةً للاشمئزاز وزیفاً من محاولات بعضكم إیجاد أسس وتبریرات مسیحیة
للأممیة. بعض السذج والضعفاء من المسیحیین ینطلي علیھ الأمر. لكن المسیحیة لا یمكنھا أن
تكون إلا معادیةً للأممیة، فھي معادیة لروح العدم، الروح التي تدمر الحقائق الملموسة باسم
التجریدات. المسیحیة ترسخ دعائم وحدة إیجابیة ملموسة تنطوي على جمیع ثروات الوجود. إلا أنھ
لا یسعھا أن تنطوي على ما ھو مشترك مع الوحدانیة المجردة التي یختفي فیھا الله والعالم، یغرق
الإنسان والأمة والإنسانیة. روح كل إنسان، روح الشعب، روح البشریة ھي الموجودة، بالدرجة
الأولى، بالنسبة إلى المسیحیة. وھي لا تعرف ما لیس لھ روح. وھل لأممیتكم وبشریتكم الأممیة
من روح؟ لا یمكن التجرید أن یمتلك روحًا. وأممیتكم لا تؤكد بشریة واحدة، بل برولیتاریا واحدة.
أنتم تخلقون أعظم انشقاق في البشریة عرفھ تاریخ العالم. إنكم تنكرون في الإنسان صورة الله
ومثالھ، وترسخون فیھ صورة الوضع الاقتصادي ومثالھ. لا یوجد إنسان وإنسانیة بالنسبة إلیكم،
بالنسبة إلیكم لا یوجد سوى مقولات اقتصادیة، سوى ما ھو مادي متوافر لدى الإنسان، أو غیر
متوافر. إن كل مقارنة بین أممیتكم والمسیحیة ھي ھرطقة. إنكم أنتم، أنتم الأممیون، تنكرون بأن
البشریة ھي قوم الله، أنتم ألد أعداء وحدة البشر. أنتم تقطعون في الجنس البشري صلة المستقبل
الروحیة بالماضي والعلاقة الروحیة للطبقة المفضلة لدیكم، البرولیتاریا، مع الجزء المنبوذ الآخر
من البشریة. لذلك، أنتم قتلة البشریة والإنسان. المسیحیة تدعو إلى الأخوّة بین الشعوب، كما إلى
الأخوّة بین الناس. لكن الأخوّة بین الشعوب تفترض وجود الناس، وجود الشخصیات الإنسانیة.
الحب الحقیقي ھو دومًا تأكید لسیماء الحبیب ولفرادتھ التي لا تتكرر. فحب الروسي للفرنسي،
للإنكلیزي أو الألماني لا یمكن أن یكون حباً لإنسان مجردٍ، لإنسان بشكل عام، بل لا یمكن أن
یكون إلا حباً للإنسان الفرنسي أو الإنكلیزي أو الألماني، حباً للفرنسي أو الإنكلیزي أو الألماني
فیھ، حباً للصورة الفردیة. أنتم لا تعرفون الحب، ولا تعرفون الأخوة. لا یوجد شيء بالنسبة إلیكم،
سوى المقولات الاقتصادیة والسوسیولوجیة التي تحمل للبشریة شقاقاً عظیمًا. إن الحب لقومیة ما،
والعلاقة الأخویة معھا یفترضان تأكید الوجود الأزلي لھذه القومیة، ویحولان دون اختفائھا في
البشریة المجردة. أأنتم من یبشر بالأخوّة بین الشعوب؟ الأممیة ھي رسم كاریكاتوري قبیح، ھي
تحلل روح المسیحیة المسكونیة، ھي شبیھھا المزیف، كما ھو عدو المسیح شبیھ مزیف للمسیح،

رسم كاریكاتوري.
***



ثمة كلمتان في اللغة الفرنسیة تشیران إلى مفھومین مختلفین جوھریاً: nation وpeuple (الأمة
والشعب). لیست في الروسیة كلمات جیدة مرادفة للكلمتین. فمعارضة كلمة nation (أمة) بكلمة
narod (народ، شعب بالروسیة) تبدو سیئة لأنھ تتم معارضة كلمة أجنبیة بكلمة روسیة. لكن
المصطلحات القائمة لدینا تلزمنا، مع ذلك، باللجوء إلى ھذه المعارضة. تحمل كلمة «شعب» وشمًا
قدریاً، وشم الوعي الشعبوي(30) (الوعي النارودي) الذي یصعب على الروس التخلص منھ. أنتم
جمیعكم، النارودیون الروس، محبو الشعب والمفتنون بالشعب، عن وعي أو من دون وعي،
یصعب علیكم كثیرًا تقبل الوعي القومي، أنتم تخلطون بینھ وبین الوعي «النارودي». شعبكم أنتم
لیس ھو الأمة. أنتم تطبقون على الشعب مقولة الكمیة والمقولة الاجتماعیة الطبقیة. لكن ھاتین
المقولتین لا تطبقان على الأمة. شعبكم أنتم ھو، بالدرجة الأولى، كمیة واقعیة إمبریقیة، مجموع
كبیر من بتروف (Petrov) وإیفانوف (Ivanov). شعبكم لیس كلاً بیولوجیاً عظیمًا یتسع لجمیع
الطبقات وجمیع الأجیال، ھو لیس إلا حشداً من العامة، من الفلاحین والعمال، من الطبقات الكادحة
جسدیاً. كثر جداً تم استثناؤھم من شعبكم ھذا، من الإنتلجنسیا إلى النبلاء إلى البیروقراطیة إلى
التجار والصناعیین. أنتم تطالبون بخدمة الشعب، كما لو أنھ شيء غریب عن كل فرد، غیر منتم
للطبقات الكادحة جسدیاً، كما لو أنھ المعبود والبدایة العلیا للحیاة. كنتُ محرومًا الحق بأن أشعر
نفسي بأنني الشعب، وأن أشعر بأنني في الشعب، وأن أشعر بأن الشعب في. النارودیة لم تكن
عمقي. النارودیة لم تكن فيَّ ولم تكن فوقي. علي أن أخدم الشعب، علي أن أرى فیھ معیار الحق
والحقیقة، علي أن أنحني أمام الشعب وأتنكر، باسم الشعب، لأعظم القیم. كانت ھذه البنیة
الاجتماعیة - الطبقیة والكمیة لمفھوم الشعب ھي الأساس الذي قامت علیھ المقاربة الروسیة
التقلیدیة في وضع الإنتلجنسیا بمعارضة الشعب. مزق الوعي النارودي الوحدة العضویة للحیاة
القومیة وخلق تناقضات لا یمكن تخطیھا. كان المثقفون - النارودیون یرغبون في تخطي الھوة بین
الإنتلجنسیا والشعب، فذھبوا إلى الشعب وتبرأوا من كل شيء باسم الشعب، لكن وعیھم النارودي
كرس الھوة بین الشعب والإنتلجنسیا، لأنھ كان یدفع إلى النضال الاجتماعي - الطبقي والتباین. ھذه
الھاویة لا تزول إلا على أساس الوعي القومي القائم على عمق أشد. أنتم بقیتم عند السطح
الاجتماعي من الحیاة، ولم تبلغوا قط تلك الوحدة الروحیة القومیة التي یزول فیھا التعارض بین
الفلاح والنبیل، بین الإنتلجنسیا والشعب. لا تجوز معارضة الأمة بالإنتلجنسیا أو النبلاء. ما ھو
قومي ھو عمقي الخاص وعمق كل فرد، ھو طبقة أعمق من قشرتنا الاجتماعیة الخارجیة التي
نعثر فیھا على الروسي والفرنسي والإنكلیزي والألماني، وھو الذي یربط الحاضر بالماضي

البعید، ویوحد النبیل والفلاح، الصناعي والعامل.
الأمة لیست ھذه الطبقة أو تلك، ولیست كمیة واقعیة إمبریقیة من البشر الذین ھم على قید الحیاة
حالیاً. الأمة ھي جسم عضوي باطني، ندُرك في أعماقنا سر حیاتھ، حین نتوقف عن أن نعیش حیاة
سطحیة، حیاة المصالح الظاھریة، حین نتحرر من السلطة الاستثنائیة للقشور التي تفرق البشر. قد
یكون الفلاح شعباً - أمةً، أقل مما ھو النبیل أو المثقف، إذا كانت حیاتھ قد انتزعت من العمق وألُقي
بھا على السطح، في حین أن حیاة النبیل أو المثقف یمكن أن تكون قد اكتسبت على ھذا العمق
وتغرف قوة إبداعیة من الینابیع العمیقة. إن كل دیمقراطیاتكم الثوریة، وكل سوفیاتاتكم للنواب من
العمال والفلاحین، لیس لھا أي علاقة بالشعب كأمة، كجسم عضوي باطني. كان النبیل بوشكین أو
المثقف دوستویفسكي شعبیاً أكثر بألف مرة. تبلغ الأمة التعبیر المثالي الأرفع عنھا في العبقریة.



العبقریة ھي دائمًا شعبیة، دائمًا قومیة، یسُمع الصوت فیھا دائمًا من أعماق الحیاة القومیة، من
جذورھا. تعبر روح الأمة عن نفسھا دومًا عبر الانتقاء النوعي للشخصیات، عبر الشخصیات
الممیزة. لا یمكن أي دیمقراطیة عقلانیة مع آلیة الكمیات فیھا أن تكون المعبر الروحي عن الأمة.
وإرادة الأمة لا یعُبر عنھا حسابیاً، في الكمیات، فھي لیست إرادة الغالبیة. في إرادة الأمة لا یتكلم
الأحیاء فحسب، بل الأموات أیضًا، یتكلم الماضي العظیم والمستقبل الذي لا یزال غامضًا. تدخل
في الأمة لیس الأجیال البشریة فحسب، بل تدخل فیھا أیضًا أحجار الكنائس والقصور والدور
الریفیة وشواھد القبور والمخطوطات القدیمة والكتب. ولِتلَمس إرادة الأمة یجب سماع ھذه
الأحجار وقراءة الصفحات التالفة. لكن بضجیجكم الثوري - الدیمقراطي تریدون خنق أصوات من
مات من الأجیال، تریدون قتل الشعور بالماضي. ینبغي الحؤول بینكم وبین الواحد العضوي الكلي
الذي ینتصر على سلطة الوقت المدمرة. لھذا، لیس في وسعكم معرفة إرادة الأمة، ولا یسعكم
التعبیر عنھا. أنتم تضعون الأمة في معارضة الشعب الذي تریدون تحویلھ دیمقراطیة ثوریة. لكن
الأمة لیست الدیمقراطیة ولا یعُبرَ عنھا بالدیمقراطیة. إن سبل التعبیر عنھا ھي أشد غموضًا.
والجیل الذي یقطع كل صلة بالماضي القومي، لن یعبر قط عن روح الأمة وإرادة الأمة. لأن في
روح الأمة وفي إرادة الأمة ثمة قوة بعث وإحیاء ولیس قوة فتك وقتل. آن الأوان، أجل، آن الأوان
لأن نتوجھ لیس «إلى الشعب»، بل «إلى الأمة»، أي أن ننتقل من السطح إلى العمق، من الكمیة
إلى النوعیة. إن البدایة القومیة في الحیاة الاجتماعیة ھي بدایة نوعیة، ولیس كمیة. إن ما ھو قومي
یكمن في الأعماق القدیمة للطبیعة، وتتكشف في التاریخ تلك القوى الكامنة في الوجود القومي. إن
ما ھو قومي یكمن على عمق أشد بما لا یقاس من دیمقراطیتكم، ومن «شعب» كم، ومن جمیع
كمیاتكم الراھنة وحشودكم. الأمة ھي روح، ھي مخطط إلھي، یمكن الشعب الواقعي الإمبریقي أن
یحققھ أو یدمره. الشعب الواقعي الإمبریقي یجب أن یخضع للأمة ولمھماتھا في العالم. ثمة في
الأمة نواة حدسیة وجودیة لیست موجودة في تلك الظاھرة الواقعیة الإمبریقیة التي تسمونھا
«الشعب». ینبغي أن تكونوا روسًا لا نارودیین. روسیا ینبغي أن تكون لكم أكثر قداسةً بما لا یقاس

من الشعب، من البشر قاطنیھا في ھذا الزمن أو ذاك، في ھذا الجزء منھا أو ذاك.
***

الدولة لیست سمة محددة للأمة. لكن كل أمة تصبو لأن تشَُكل دولتھا، وأن تعززھا وترفع من
قدرتھا. تلك غریزة سلیمة لدى الأمة. وجود الدولة ھو وجود طبیعي للأمة. إن فقدان الأمة دولتھا
واستقلالھا وسیادتھا، ھو شقاء عظیم، ھو مرض عضال یقُعِدُ روح الأمة. كان الشعب الیھودي،
ومنذ القدم، یقع دومًا تحت النیر الأجنبي، وحُرِم في ما بعد من دولتھ كلیاً وعاش شریداً في العالم،
الأمر الذي حطم روح الشعب الیھودي وأقعدھا. وتراكمت لدیھ مشاعر سلبیة ضد جمیع الشعوب
التي یعیش في دولھا، وھو یمیل إلى الردة الدینیة والأممیة التي لیست سوى الوجھ الآخر لتعصبھ
القومي المریض. غیر أن الإرادة بإقامة دولتھ الخاصة لم تمت لدى الشعب الیھودي، ویتجدد الحلم
العمیق بھا في الطوبى الصھیونیة. إن العلاقة بین وجود الأمة ووجود الدولة ھي علاقة زائفة. كل
أمة تصبو إلى إقامة دولة والتحصن فیھا. عبر الدولة تكشف الأمة عن الطاقات كلھا الكامنة فیھا.
ومن جانب آخر، یجب أن تمتلك الدولة أساسًا قومیاً، نواة قومیة، مع العلم أن التكوین القبَلَي للدولة
قد یكون شدید التعقید والتنوع. الدولة الروسیة كانت دولة روسیة، كانت تمتلك في أساسھا نواة
روسیة وتنشر العقیدة الروسیة في العالم. الدولة التي لا تمتلك نواة قومیة وعقیدة قومیة لا یمكنھا



أن تمتلك حیاة إبداعیة. إن دولة مثل النمسا - المجر كانت تشكل استثناءً، ولم یكن وجودھا یتحدد
بطاقتھا الداخلیة، بل بتشابك ظروف تاریخیة خارجیة محددة. إن الدول السلالیة الصرف، ھي
ظاھرة مرضیة في الواقع التاریخي. البدایة السلالیة لا یمكن أن تكون مكتفیة ذاتیاً. فھي ینبغي أن
تخضع للبدایة القومیة. لكن الدولة بطبیعتھا تصبو إلى الخروج بعیداً من أطر الدولة القومیة
المغلقة. ولا تبقى دولاً قومیة صافیة سوى دول الأمم الصغرى. الأمم الكبرى التي تدرك رسالتھا
في العالم، تسعى إلى تشكیل دولة إمبریالیة، تخرج بعیداً من حدود الوجود القومي. إن إرادة الأمم
الكبرى تنحو إلى الاتحاد الإمبریالي الذي تتحقق فیھ رسالتھا القومیة. ثمة دیالكتیك للوجود القومي
یزیل حدود القومیات ویسعى إلى الانتقال بالدولة القومیة إلى دولة إمبریالیة. الإمبراطوریة
البریطانیة العظمى ھي نھایة إنكلترا، كدولة قومیة، ھي خروج القومیة الإنكلیزیة إلى الأفق
العالمي. والمسألة القومیة ھي مختلفة كلیاً بالنسبة إلى الأمم الصغیرة والضعیفة، وبالنسبة إلى الأمم
الكبیرة والقویة. بالنسبة إلى الأمم الصغیرة والضعیفة المسألة القومیة ھي مسألة تحرر واستقلال،
مسألة تشكیل الدولة أو الحفاظ علیھا. أما بالنسبة إلى الأمم الكبیرة والقویة، فإن المسألة القومیة ھي
مسألة القوة العالمیة والرسالة العالمیة، مسألة تشكیل الدولة الإمبریالیة وتوسیعھا. الحركات القومیة
في القرن التاسع عشر التي یتعاطف معھا الدیمقراطیون والثوریون، كانت نضالاً من أجل استقلال
الأمم الصغیرة والضعیفة وتوحید الأمم المجزأة. وكان یتحقق في ھذا الأمر المیل التاریخي نحو
النزعة إلى الفردیة (individualisation) التي لا شك في أنھا جزء من الحقیقة التاریخیة. لكن، إلى
جانب ذلك كان یحصل صراع من أجل وحدات إمبریالیة كبرى، من أجل أجسام تاریخیة عظیمة،
كانت تتحقق فیھ نزعة تاریخیة نحو العالمیة (universalisation)، التي تشكل الجزء الآخر من
الحقیقة التاریخیة. أنتم لم تتمكنوا قط من فھم حقیقة ھذه الإرادة الشیطانیة للأمم العظمى ومعناھا،
ھذه الرغبة الجامحة في تحقیق رسائلھا العالمیة. كانت المسألة القومیة بالنسبة إلیكم دومًا ھي مسألة
برجوازیة صغیرة حصریاً. كنتم تنكرون دومًا وجود مسألة قومیة للروس، لروسیا نفسھا، مسألة
قومیة روسیة. أنتم أغرقتم المسألة القومیة الروسیة في المسألة الأرمنیة، الجورجیة، البولونیة،
الفنلندیة، الیھودیة وكثیر غیرھا. السیاسة الخاطئة للسلطة القدیمة التي لم تكن تفھم أن السیاسة
الإمبریالیة للشعب العظیم لا یسعھا أن تكون إلا سیاسة عطاء ومساعدة للقومیات الصغیرة، الأمر
الذي سھل لكم، من الناحیة الأخلاقیة، وساعدكم في عملكم التدمیري. الوعي القومي في مراحل
تاریخیة معینة من عظمة الأمم یتحول إلى وعي إمبریالي. لكن الوعي القومي یتخطى جمیع
الحدود ویبلغ الذرى في الوعي الرسالي. الرسالیة (messianisme) ھي وعي جنوني للشعب، وھي،
بطبیعتھا، نقیض القومیة والإمبریالیة. القومیة والإمبریالیة تقیمان في الحال الطبیعیة. الرسالیة
تخرج من الحال الطبیعیة، وھي باطنیة روحانیة. في الرسالیة ثمة تضحیة لیست موجودة في

القومیة والإمبریالیة. الرسالیة تطالب الشعب بالتضحیة في خدمة العالم، في خدمة خلاص العالم.
كل وعي رسالي مصدره وعي الشعب الیھودي الرسالي. الروح الرسالیة كانت غریبة على
الشعوب الآریة. وھي لم تتكشف إلا في الیھودیة، في الانتظار الیھودي المضطرب للمسیح، في
الإدراك الیھودي لذاتھ بأنھ شعب الله المختار. الوعي الیھودي لم یكن وعیاً قومیاً متعصباً، وكان
إمبریالیاً بدرجة أقل أیضًا. كان وعیاً رسالیاً. ظھر یسوع المسیح في الشعب الیھودي، لكنھ ظھر
لكل شعوب العالم، لكل العالم. بعد ظھور المسیح أصبحت الرسالیة الیھودیة مستحیلة في العالم
المسیحي. لم یعد ممكناً أن یكون شعب الله المختار الذي سوف یظھر المسیح فیھ. لكن في وسعھ أن
یكون، وھو صاحب الوعي استثنائي التوتر، شعبَ رسالتھ الدینیة والروحیة في العالم. إن ھذا



الشعور في الشعب بالرسالیة والفرادة، على غرار ما یشعر بھ الإنسان - الفرد، ھو شعور غیر
عقلاني كلیاً، ویمكن أن یكون جنوني المطامح. إن القیام بالمھمة الرسالیة ھو مأثرة حرة للروح،
تقود إلى ما وراء حدود، لیس الطبیعة فحسب، بل والتاریخ أیضًا. المھمة الرسالیة غیر قابلة
التحقق في حدود التاریخ. المھمة الرسالیة ھي دائمًا في العالم المسیحي مشدودة إلى النھایة، ودائمًا
أبوكالیبتیة تتجاوز أبعادھا التاریخ. البیئة التاریخیة الإیجابیة لیس في الوسع تھیئتھا إلا في القومیة
والإمبریالیة. أما الرسالیة فھي تألق البرق، ھي الجنون في المسیح. الرسالیة لا تخضع لأي عقلنة.
من السھل على الوعي الرسالي في المسیحیة أن یمیل نحو الرسالیة الیھودیة القدیمة. ھذا المیل
موجود في الرسالیة البولونیة، وفي الرسالیة الروسیة. أولئك الذین اعتبروا الشعب الروسي شعباً
أنطاكیاً أخذوا كثیرًا من الروح الیھودیة القدیمة. یمكن كلاً من الوجود القومي والوجود الإمبریالي
أن یحترق بالنار الرسالیة. تبعت الرسالیة البولونیة الدولة البولونیة في موتھا، أما الرسالیة
الروسیة فسبقت موت الدولة الروسیة. إن وجود كل أمة یمتلك أساسًا دینیاً. والوعي الرسالي ھو
ذروتھ الدینیة. تتشابك العناصر القومیة والدینیة في ما بینھا ویلتصق بعضھا ببعض على نحو
غامض في بعض النقاط. فالأرثوذكسیة ھي في أساس القومیة الروسیة، وبھا كان شعبنا قویاً.
وعلى ذرى وعینا كان یشُِع نور الرسالیة الدینیة. العقیدة الروسیة یستحیل فصلھا عن العقیدة
الدینیة. لكن ھذا التشابك بین العناصر الدینیة والقومیة ھو الذي خلق العلاقة المعقدة بین القومیة
والكنیسة في روسیا. تعرضت الكنیسة لتأمیم شدید جداً، في ظل وھن الوعي المسیحي المسكوني.
انتقلت الرسالیة الروسیة من كونھا مسیحیة لتصبح یھودیة قدیمة. علینا، بالدرجة الأولى، أن ننشط
الأسس الدینیة لوعینا القومي. انفصلت الرسالیة الروسیة عن أسسھا الدینیة وظھرت في حلة
رسالیة ثوریة جدیدة. وأثخنت ھذه الرسالیة الثوریة روسیا جروحًا رھیبة. فقد تكشفت الطبیعة

الروسیة عن وجود بدایة تدمیر ذاتي فیھا.
إذا كنتم ترغبون في ملامسة أسرار الوجود القومي، فما علیكم إلا أن تفكروا بعمق أكبر في
المسألة الیھودیة. وإذا كانت قوة الیھودیة في التاریخ، القوة العصیة على الإفناء، الغامضة والفریدة
بأصالتھا، لا تمنحكم الشعور القومي، فأنتم میؤوس منكم. اخترعتم وسائل مختلفة لحل المسألة
الیھودیة من أجل إطفاء ھذه المسألة بكل حدتھا. أنتم لن تتمكنوا یومًا من التغلب على «الیھودیة»،
فھي أقوى من جمیع تعالیمكم وجمیع التباساتكم وتبسیطاتكم. الیھودیة وجدت العالم من أجل أن
تثبت لجمیع الشعوب وجود السر القومي والسر الدیني. وللحقیقة، ینظر أصدقاء السامیة والمعادون
لھا بخفة وسطحیة فائقة إلى الیھودیة. ھذه المسألة ینبغي أخذھا بعمق أكبر. تتلمس في ھذه المسألة
قدر الله في التاریخ. للیھودیة رسالتھا في التاریخ العالمي، وتتخطى ھذه الرسالة حدود الرسائل
القومیة. فھي تقول بوجود ما ھو أوسع حجمًا من الوجود القومي. ثمة في التاریخ تشكلات
ووحدات أكبر حجمًا من التشكلات والوحدات القومیة، ثمة أرواح الأعراق ومھمات الأعراق.
ھناك العالم اللاتیني الذي جاء إلى البشریة بروح ممیزة وثقافة ممیزة، وھناك العالم الألماني
والعالم السلافي. ثمة تبدل في تاریخ السیادة الروحیة لھذه الأعراق وھذه المھمات. لكن ثمة عالم
السامیة والعالم المنغولي. العرق الآري الذي یصعب تحدیده بالبحوث الأنثروبولوجیة
والإتنوغرافیة، لھ عقیدتھ في العالم ورسالتھ الروحیة. تلقح العالم الآري بلقاح سامي وحصّن بذلك
نفسھ. لكنھ لا یسعھ أن یسمح بغلبة الروح السامیة، وھو یحرر المسیحیة نفسھا من الھیمنة التامة



للسامیة. وغرور الألمان الذي لا یطاق، یقوم في ھذا بالذات، في أنھم یعتبرون أنفسھم الآریین
الأنقیاء الوحیدین الذین یحملون الروح الآریة ویعبرون عنھا. لدى الألمان وعیھم الرسالي الخاص،
لكن ھذه الرسالیة لیست دینیة بقدر ما ھي عرقیة وروحیة - ثقافیة. لیس في الرسالیة الألمانیة ما
ھو أبوكالیبتي. فإذا كان ما یغوي الروس ھو أن الكنیسة الحقیقیة الوحیدة ھي الكنیسة الروسیة،
وأن المسیح الحقیقي ھو المسیح الروسي فإن ما یغوي الألمان ھو أن الثقافة الحقیقیة ھي الثقافة
الألمانیة. لكن الرسالیة الثقافیة ھذه تنطوي على تناقض داخلي، لأن للرسالیة طابعاً دینیاً ولیس
ثقافیاً. والثقافة لا تكون إلا قومیة لا رسالیة. الرسالیة تتحرق دائمًا للقفز خارج حدود الثقافة.
والرسالیة الثقافیة الألمانیة ھي ادعاء زائف، بقدر ما ھي علیھ الرسالیة الثوریة الروسیة من زیف.

***
قد یكون ھناك نوعان من القومیة، نوعان من فھم القومیة. القومیة قد تكون تمجیداً للسمات
العفویة الطبیعیة للشعب، رضا الشعب عن ذاتھ. وقد تكون في الانبھار بھذه السمات وصد أي نقد
أو نقد ذاتي. تلك ھي القومیة التلقائیة الطبیعیة التي قد تكون في أشكال تمظھرھا الدنیا القومیة
المتوحشة. ھذا النوع من القومیة قد ینتقل أیضًا إلى إنكار العقیدة القومیة ویرى في ضعف الشعور
القومي والوعي القومي میزة قومیة. ولیس من النادر أن یكون الأممیون الروس قومیین من ھذا
النوع. وھم على استعداد للاعتراف بالإنكار الذاتي والتدمیر الذاتي. لروسیا میزة قومیة روسیة.
كانت الإنتلجنسیا الثوریة الروسیة محرومة من أي حس ووعي قومي. لكن، كانت فیھا الخصائص
الروسیة الممیزة. فقد كانوا یدمرون روسیا، لكنھم كانوا یدمرونھا على الطریقة الروسیة. كانت
النھلستیة الروسیة ظاھرة قومیة روسیة. لكنھا دمرت وجودنا القومي. ھذا النوع من القومیة
التلقائیة الطبیعیة كانت تنتمي إلیھ أیضًا التیارات ذات السلافیة الأشد یمینیة التي كانت تؤكد العقیدة
القومیة. كانت ھذه التیارات تمجد الخصائص القومیة، بغض النظر عما إذا كانت تساعد في
معالجة المھمات القومیة أو تعرقلھا، وما إذا كانت ترفع من قدرتنا وقیمتنا في العالم. لكن ثمة نوع
آخر من القومیة، القومیة الخلاقة. الوجود القومي بالنسبة إلى ھذا النوع من الوعي القومي، ھو
مھمة إبداعیة. ھذا النوع من الوعي القومي لا یسمح فحسب، بل یطالب بالنقد الذاتي، یدعو إلى
النقد الذاتي وإعادة التعلم باسم الوجود القومي. النوع الثاني من الوعي القومي ھو الأرفع. لكن لیس
في وسعھ أن یكون منسلخًا عن الأسس والجذور القومیة، عن الأنطولوجیا القومیة. فھي تحمل
النور إلى الأعماق المظلمة في الحیاة القومیة. إن الفھم العضوي الكلي للقضیة القومیة یستند إلى
أساس باطني غیر عقلاني. إن الفھم المیكانیكي للقضیة القومیة یفضي إلى النظریات الفدرالیة
المختلفة، إلى الأوتونومیا (autonomie) الشخصیة وغیر ذلك... ویظُھر مصیر روسیا العاثر إلى
ماذا تفضي علاقتكم غیر العضویة بالقضیة القومیة، وتخرصاتكم المیكانیكیة، وطوباویاتكم
العقلانیة في ھذا المجال. إن إنكار الوجود القومي العضوي باسم الذھنیات المجردة، باسم العدالة
المجردة والمساواة والوحدة وما إلى ذلك ھو دائمًا سَعي لقتل الكائن الحي. وأنتم جمیعاً، الأممیون،
المساواتیون، التبسیطیون، تخلطون الأمور بعضھا ببعض، أنتم جمیعاً قتلة، أیادیكم ملطخة بالدم.

أنتم قتلتم وطننا، الكائن الحي الذي یحمل اسم روسیا. أنتم كنتم قتلة في كل زمان وفي كل مكان.



(30) نشأت في روسیا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر حركة اجتماعیة - سیاسیة تناضل من أجل الدیمقراطیة الفلاحیة
وانتقال روسیا إلى الاشتراكیة عبر مجتمع الفلاحین. واكتسبت اسمھا «Narodism» من كلمة «narod» (الشعب). لذلك، لیس

دقیقاً القول «الوعي الشعبوي»، بل ھو الوعي النارودي، وھو ما سوف نعتمده لاحقاً في ھذا النص. (المترجم)



الرسالة الخامسة
في النزعة المُحافِظة(31)



أود أن أتكلم الآن عن المُحَافظََة لیس بوصفھا اتجاھًا سیاسیاً وحزباً سیاسیاً، بل بوصفھا إحدى
بدایات المجتمع البشري الدینیة والأنطولوجیة. قضیة المُحَافظََة لیست معروفة من قِبلَِكم بعمقھا
الروحي. فھي بالنسبة إلیكم شعار من شعارات النضال السیاسي لا أكثر. ھذا المعنى للنزعة
المحافظِة (Conservatisme) موجود، وبلوره مؤیدوھا ومعارضوھا على حد سواء. قد تكون
الأحزاب السیاسیة المحافِظة على سفالة شدیدة، وقد تشوّه البدایة المحافظِة. لكن ذلك ینبغي ألا
یخفي حقیقة أنھ من دون القوى المحافِظة، یتعذر الوجود الطبیعي والسلیم للمجتمع وتطوره.
المُحَافظََة تبُقي على الصلة بین العصور قائمة، وتحول دون الانقطاع فیھا، وتوحدُ المستقبل مع
الماضي. الثوریة سطحیة، منفصلة عن الأسس الأنطولوجیة، عن نواة الحیاة. ووشم السطحیة ھذا
تحملھ جمیع الأیدیولوجیات الثوریة. للمحَافظَة عمق روحي، وھي مشدودة نحو الینابیع القدیمة
للحیاة، تربط نفسھا بالجذور. إنھا تؤمن بوجود الأزل وبالعمق الذي لا یفنى. إن جمیع العباقرة
العظام والمبدعین كانوا یقیمون على ھذا العمق المحافظ. ولم یكن في وسعھم البقاء عند السطحیة

الثوریة.
یتعذر ظھور شخصیات إبداعیة عظیمة من دون البیئة المحافِظة. ھل لدیكم عبقریات إبداعیة
كثیرة وسط أیدیولوجیي الثوریة المتطرفة؟ أفضل الناس لم یكونوا معكم. كانوا ھم جمیعھم
یستمدون الطاقة الإبداعیة من عمق الحیاة. وإذا كانت المُحَافظََة الظاھریة والسیاسیة غریبة عنھم،
فإن بدایة المُحَافظََة العمیقة والروحیة متوافرة دومًا لدیھم. العمق المحافظِ ھذا موجود لدى أعظم
شخصیات القرن التاسع عشر، لدى غوتھ، لدى شیلنغ وھیغل، لدى شوبنھاور وفاغنر، كارلایل
وروسكین (Carlyle et Ruskin)، لدى جوزیف دو ماستر، لدى فیلیھ دو لیل آدام وھویسمان
(Villiers de l’Isle Adam et Huysmans)، لدى بوشكین ودوستویفسكي، لدى كونستانتین لیونتییف
وفلادیمیر سالافیوف. العمق المحافظ متوافر لدى الذین یتعطشون للحیاة الجدیدة السامیة، ولا

یؤمنون بالطرائق الثوریة لبلوغھا.
السیطرة الكلیة للبدایات الثوریة تقضي على الماضي، وتدمر لیس ما ھو فانٍ فیھ وحسب، بل ما
ھو أزلي القیمة. الروح الثوریة ترید بناء الحیاة المقبلة على المقابر، ناسیةً شواھد القبور، وترید
الإقامة على عظام الآباء والأجداد، وھي لا ترغب في قیامة الأموات والحیاة المیتة وتنكر ھذه
القیامة. الروح الثوریة تود وضع الحیاة البشریة تحت سیطرة الزمن المدمرة. فھي تلقي بكل ما
مضى في ھاویة المسقبل المفترسة. ھذه الروح تمجد المستقبل، أي تدفق الوقت، ولیس لھا من سند
في الخلود. لكن، وللحقیقة، لیس للماضي من حق أقل مما للمستقبل. فالماضي لیس أقل وجوداً من
المستقبل، والأجیال التي مضت لیست أقل وجوداً من الأجیال المقبلة. ولیس من الخلود في ما قد
كان أقل مما في الآتي. نحن نتحسس الشعور بالأبدیة على نحو أكثر حدة حین نتوجھ إلى الماضي.
أین تكمن جاذبیة سر الأطلال بالنسبة إلینا؟ إنھا تكمن في انتصار الخلود على الزمن. لا شيء
یمنح الشعور بالخلود كما الأطلال. إن جدران القصور والقلاع والمعابد القدیمة المتداعیة
والمكسوة بالطحالب تبدو لنا تجَلي عالم آخر ینسل من الأبدیة. إن ما ھو وجودي حقیقي في العالم
الآخر یقاومھ التدفق المدمر للوقت. یجرف ھذا التدفق المدمر كل ما ھو شدید الآنیة، كل ما أقُیم
في سبیل الرفاه الدنیوي، ویبقى جمال الأبدیة الخالد. ھنا یكمن سر جمال آثار الماضي وذاكرة
الماضي وسحره. لكن لیست الأطلال وحدھا تمنحنا شعور انتصار الخلود على الوقت، بل المعابد
القدیمة الباقیة، والبیوت القدیمة، والملابس العتیقة، والبورتریھات القدیمة، والكتب القدیمة،



والمذكرات القدیمة. یحمل ھذا كلھ أثر صراع الأبدیة الرائع مع الوقت. لیس في وسع أي معبد
حدیث تم تشییده من زمن قریب، وإن كان نسخة مطابقة كلیاً لأسلوب عمارة المعابد القدیمة، أن
یمنح ذلك الشعور الحمیم الدفيء الذي یمنحھ المعبد القدیم، والذي یتولد فینا لأن الوقت حاول ترك
بصماتھ القاتلة، وتراجع. وننظر نحن إلى الأمر على أنھ جمال الخلود، ولیس تدمیر الوقت
وتحطیمھ، بل صراع الأبدیة ضد ھذا التدمیر والتحطیم، إنھ مقاومة العالم الآخر في سیاق ھذا
العالم. إن كل ما ھو جدید آني صنع وشُید منذ فترة قریبة، لا یعرف بعد ھذا الصراع العظیم
للخلود مع الفناء، صراع أزلیة العالم الآخر مع تدفق زمن ھذا العالم، وھو لا یحمل بعد أثر
التواصل مع الوجود الأعلى، ولذا لیس فیھ بعد صورة الجمال تلك. یجب أن نتأمل بعمق أشد في
سحر الماضي ھذا، في فتنتھ الغامضة. ھذا السحر الغریب الجذاب موجود في القصور القدیمة
وفي الحدائق العامة القدیمة، في الذكریات العائلیة وفي جمیع الأغراض المادیة التي تتكلم على
العلاقات الإنسانیة القدیمة، موجود في الكتب القدیمة وفي أكثر بورتریھات الأسلاف تواضعاً، كما
في جمیع المخلفات المادیة للثقافات القدیمة. لا شيء جدید راھن أو آتٍ في وسعھ أن یمنح مثل ھذا
الشعور الحاد، لأنھ لم یحصل فیھ الصراع العظیم لعالم الخلود مع عالم الوقت. إن الجمال الأخاذ
للماضي، لیس جمال ما قد كان آنیاً وجدیداً، إنھ جمال ما ھو موجود، ما ھو كائن بعد صراع
بطولي مع سلطة الوقت المدمرة. أنا أدرك أن لیس كل ما كان في الماضي ھو على ھذا القدر من
الجمال، وأدرك أن كان فیھ كثیر من القبح والبشاعة. لكن سر جمال الماضي لا یكمن أبداً في كوننا
نمجد الماضي، ونتصوره على غیر حقیقة ما كان في واقع الأمر. جمال الماضي لیس أبداً ذلك
الحاضر الذي كان موجوداً في الواقع قبل ثلاثمئة أو خمسمئة سنة مضت. الجمال ھو جمال ذلك
الحاضر الموجود الآن، بعد تغیر ھذا الماضي بفعل صراع الخلود مع الوقت. إن جمال المعبد
القدیم، كما التقالید العائلیة، ھو جمال المعبد الذي تغیر والحیاة العائلیة التي تغیرت. إن صورة
الجمال لم تعد صورة ذلك المعبد الذي شُید قبل ألف عام، ولم تعد صورة تلك الحیاة العائلیة التي
كانت على الأرض قبل مئتي عام، بكل خطایا البشر وعیوبھم وبشاعاتھم. نحن نعرف من الجمال
أكثر مما كان یعرف أسلافنا. في ھذه الأعماق ینبغي البحث عن أسس المُحَافظََة. إن المُحَافظََة
الحقیقیة ھي صراع الأبدیة مع الوقت، مقاومة الخلودِ الفناءَ. وھي تنطوي على قوة لا تحافظ

فحسب، بل قوة تغُیر أیضًا. أنتم لا تفكرون في ھذا، حین تحكمون على المُحَافظََة وفق معاییركم.
***

إن موقفكم الثوري من الماضي مناقض كلیاً لدیانة القیامة. الروح الثوریة لا تتفق مع دیانة
المسیح لأنھا لا ترید القیامة، بل الموت لكل ما مضى وسَلفَ، ولأنھا موجھة إلى الأجیال المقبلة
على نحو حصري، ولا تفكر في الأسلاف الذین رحلوا، كما لا ترغب في المحافظة على
وصایاھم. إن دین الثورة ھو دین الموت لأنھا مأخوذة كلیاً بالحیاة الدنیا المعاصرة والمقبلة. أما
دین المسیح فھو دین الحیاة لأنھ موجھ لیس إلى الأحیاء فحسب، بل إلى الأموات أیضًا، لیس إلى
الحیاة فحسب، بل إلى الموت أیضًا. من ینصرف عن وجھ الموت ویھرب منھ إلى حیاة ظھرت
من جدید، فھو، في الحقیقة، في قبضة الموت القاتلة ولا یعرف من الحیاة إلا نتفاً. إن حقیقة أن
الثورة تدفن موتاھا في توابیت حمر، وتستبدل الجناز الدیني بالأغاني الثوریة، ولا تضع الصلبان
على القبور، یعني أنھا لا ترید انبعاث الحیاة وقیامة الأموات، وأن كل من یتوفى ھو، بالنسبة إلیھا،



لیس سوى أداة ووسیلة لترسیخ الحیاة الحاضرة والمقبلة. إن دین الثورة یتقبل صاغرًا ذلك القانون
الطبیعي السیئ الذي بفعلھ یلتھم المستقبلُ الماضي، وتزُیح اللحظة التالیة اللحظة السابقة، وھو
ینحني أمام ھذا الفقر للحیاة الطبیعیة وخمولھا، أمام ھذه الفتنة والكراھیة القاتلة. إن دین الموت ھذا
لا یتصالح بكل طیبة خاطر مع موت الأجیال السابقة من الآباء والأجداد فحسب، بل ھو یرغب في
قتل ذكراھم نفسھا، والحؤول دون استمرار حیاتھم في ذاكرتنا وطقوسنا، ودون المحافظة على
تقالیدھم ووصایاھم. أنتم، أصحاب الوعي الثوري، یا من تنكرون كل حقیقة في المُحَافظََة، لا
ترغبون في الاستماع إلى دواخلكم، حیث كان من شأنكم أن تسمعوا فیھ لیس أصواتكم وأصوات
جیلكم فحسب، بل وأصوات الأجیال الراحلة، أصوات الشعب بأسره وبكل تاریخھ. أنتم لا ترغبون
في معرفة إرادة الشعب كلھ في تاریخھ، أنتم تریدون معرفة إرادتكم فحسب. أنتم تستغلون، على
نحو خسیس ودنيء، حقیقة أن آباءنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا ینامون في القبور بالأرض ولا
یستطیعون إسماع أصواتھم. أنتم لا تفعلون شیئاً لینھضوا من قبورھم، أنتم تستغلون غیابھم من
أجل ترتیب أموركم، من أجل استخدام تركتھم، من دون الالتفات إلى إرادتھم. إن انعدام ثقة عمیق
بالخلود وعدم الرغبة فیھ ھما في أساس شعوركم الثوري بالحیاة. إن مملكتكم تقوم في أساسھا على
انتصار الموت. إن المُحَافظََة، كبدایة أبدیة، تطالب بأن ینُصَتَ في تقریر مصائر المجتمعات
والدول والشعوب، لیس إلى أصوات الأحیاء فحسب، بل إلى أصوات الأموات أیضًا، وأن یعُترََفَ
بالوجود الحقیقي لیس للحاضر فحسب، بل للماضي أیضًا، وبألا تنقطع الصلة بأمواتنا. إن مذھب
نیكولاي فیودوروف في إحیاء الأسلاف الأموات ھو نقیض مباشر للثوریة، وتبریر دیني لحقیقة
المُحَافظََة. إن حقیقة المُحَافظََة لیست بدایة مُحبِطة لإبداع المستقبل، بل ھي بدایة باعِثةٌَ للماضي في
خلوده. ینطوي مذھب فیودوروف عن البعث على الكثیر من التخیل الطوباوي. لكن حافزه الأساس

استثنائي العمق. ومقارنةً برادیكالیة فیودوروف، یبدو كل شيء شدید الاعتدال والسطحیة.
إن الإنكار الثوري لصلة المستقبل بالماضي، لصلة الأجیال، ھو بمعناه الدیني إنكار لسر صلة
الأب بالابن العریقة، إنكار لسر المسیح كابن الله. تترسخ في الثورة البنُوة دون الأبوّة، فلیس لابن
البشر من أب. أبناء الثورة ھم (parvenus) «كما وردت في النص الروسي»، صائدو فرص.
الثورة ھي، بطبیعتھا الروحیة، فصل بین أقنومي الأبوّة والبنوّة. إنھا تدمر أسرار وحدة الثالوث
المقدس في العالم، في التاریخ وفي المجتمع. إن للثالوث المقدس فِعلاً، والحق یقال، لیس في
السماء فحسب، بل وعلى الأرض أیضًا. والبشریة في وسعھا أن تكون في وحدة الثالوث أو تخرج
منھ وتناصبھ العداء. تتكرس في المسیحیة الصلة العریقة للأب بالابن، فالابن یولد من الأب. لكن
انتھاك ھذه الصلة قد یأتي من الطرفین، وقد یكون لھ مصدران متناقضان. حین تنفي المُحَافظََة
خلق حیاة جدیدة، وحین تعرقل حركة الحیاة وتصبح قوة عادة وخمول فحسب، فھي أیضًا تمزق
أقنوم الأبوّة والبنوّة، وتؤكد الأب من دون الابن، الأب الذي لا ینُجب. فالآباء الذین یقفون ضد حیاة
الأبناء الخلاقة، لا المُدِمرة، ھم أیضًا یدمرون وحدة الثالوث المقدس، تمامًا كما الأبناء الذین
یمزقون، ثوریاً، كل صلة مع الآباء الذین یدمرون الماضي. إنھم یصبحون قتلة الروح. لذا، فإن
البدایة المُحَافظَِة لا یمكن أن تكون بدایةً وحیدة مجردة، بل یجب أن یتم ربطھا بالبدایة الخلاقة،
بالحركة الدینامیة. إن حقیقة المُحَافظََة لیست في عرقلة الحركة الإبداعیة، بل في المحافظة على
الخالد والأبدي في الماضي وإحیائھ. لكن الماضي ینطوي على الكثیر مما ھو فانٍ، خاطئ، شریرٍ،
مظلمٍ، وھو محكوم بالفناء. إن المحافظة على كل قشور الماضي، على كل قشَھ، على كل ما لیس



وجودیاً فیھ، ھي مُحَافظََة قبیحة، شریرة وسلبیة. فھي تھیئ للثورة وتصبح مسؤولة عنھا. إن
عملیات التعفن والتحلل في الماضي لا یحق لھا البقاء.

إن طبیعة البدایة المُحَافِظة یسُيء فھمھا لیس أعداؤھا فحسب، بل وبعض أنصارھا أیضًا. ثمة
نوع من المحافظین ھو أكثر مَن عَمِل على تشویھ المُحَافظََة. إن الطاقة التغیریة ھي التي یجب أن
تكون معنیة ببقاء المُحَافظََة الحقیقیة. وإذا لم تكن تنطوي إلا على استمرار العادة والخمول، فھي
شر، لا خیر. إن التقلید التاریخي والتراث ھما على أھمیة عظیمة. لكن التقلید والتراث ینطویان،
لیس على بدایة مُحَافِظة فحسب، بل على بدایة خلاقة وطاقة إیجابیة أیضًا. التقلید والتراث ھما في
طور الخلق أبداً، مع المحافظة على الاستمراریة. في الحیاة الكنسیة كل شيء یقوم على التراث
المقدس، لكن التراث لا یعني المحافظََة الخاملة. ثمة تراث من الإبداع الدیني، ثمة تراث إبداعي،
مُحَافظََة إبداعیة. والوفاء للتراث یعني مواصلة عمل الآباء والجدود الإبداعي، لا وقفھ. في
الماضي، كانت ھناك حركة إبداعیة في حیاة الكنیسة، كانت ھناك مبادرة ونشاط إنساني ولید.
والوفاء لتراث ھذا الماضي یعني مواصلة الحركة الإبداعیة، مواصلة المبادرة والنشاط الإنساني
الولید. الرواد والمبدعون ھم الرسل والشھداء ومعلمو الكنیسة والقدیسون. ونحن لسنا أوفیاء
لتراثھم، إذا كنا لا نشعر في أنفسنا بطاقة دینیة إبداعیة جنینیة. والأمر عینھ یمكن تعمیمھ على
الحیاة العامة والثقافیة كلھا. المُحَافظََة التي لا تفھم السر الإبداعي للماضي وصلتھ الخلاقة
بالمستقبل، ھي مُحَافظََة زائفة خاملة. لذلك، فإن الثوریة المدمرة للماضي ھي الوجھ الآخر لمثل
ھذه المُحَافظََة. إن الثوریة ھي عقاب یتربص بالمُحَافظََة الزائفة التي خانت التراث الخلاق. تھیمن
الوضاعة في الثوریة وروح الوصولیة. أما المُحَافظََة الحق فتنطوي على نبل المنشأ العریق. للقِدمَِ
التاریخي قیمة دینیة، أخلاقیة وجمالیة. النبل المُقدَسُ القِدمَِ یضطر الجمیع إلى الاعتراف بھ في
أفضل لحظات الحیاة، حین یتحررون من ھموم الحیاة الیومیة. لكن قیمة ھذا القدیم ونبلھ، ھذا
القدیم العریق، المئوي السنین وألفیھا، ھي قیمة تغییر لروح الأبدیة ونبلھ، لا جمود وركود وتحجر.
في كل ماضٍ وعریق نحترم، دینیاً وأخلاقیاً وجمالیاً، الحیاة لا الموت، الحیاة الكبرى لا اللحظات
الآنیة العابرة التي لم یفُرز فیھا الوجود من العدم، حُبیبات الخلود ما زالت مختلطة بكمیة كبیرة من

العدم.
إن حقیقة المُحَافظََة ھي حقیقة التاریخیة (l’historicisme)، حقیقة الشعور بالواقعیة التاریخیة الذي
ضمر كلیاً في الثوریة والرادیكالیة. إن إنكار الاستمراریة التاریخیة، ھو إنكار للواقع التاریخي
وتدمیره، وإحجام عن معرفة العضویة التاریخیة الحیة. إن إنكار الاستمراریة التاریخیة وتدمیرھا
ھما التطاول نفسھ على الوجود الحقیقي، مثل إنكار استمراریة الشخصیة أیضًا وتدمیرھا، الأنَا
البشریة الفردیة. إن الواقع التاریخي ھو فرد من نوع خاص، في حیاتھ فترة عضویة، كما درجات
تراتبیة. وتدمیر الھیكل التراتبي للفضاء التاریخي ھو تدمیر للتاریخ لا صنعٌ لھ. تتشكل في الفضاء
التاریخي وتترسخ نوعیات غیر قابلة في أساسھا الأنطولوجي للتحلل والتدمیر. إن تراتبیة ھذه
النوعیات التي تبلورت في التاریخ، ینبغي ألا تعرقل تشكل نوعیات جدیدة، وینبغي ألا تؤخر
الحركة الإبداعیة. لكن لیس في وسع أي حركة إبداعیة، وأي تشكل لنوعیات جدیدة أن یدمر ویزُیل
القیم والنوعیات التاریخیة التي سبق أن تبلورت. إن تطور الحیاة وتكاثر القیم یحصلان من خلال
البدایة المُحَافِظَة التي تھیئ الحیاة القدیمة للخلود، ویحصلان من خلال البدایة الإبداعیة أیضًا التي
تخلق الحیاة الجدیدة من أجل ذلك الخلود عینھ. إن فصل الأبوة عن البنوة الذي تقوم بھ المُحَافظََة



الزائفة والثوریة الزائفة، ھو فعل إضعاف للحیاة، ھو روح الموت بالنسبة إلى ما مضى أو بالنسبة
إلى ما ھو آت.

***
ھو آثم وزائف وقبیح إیمانكم الاستثنائي بالمستقبل. ھذه النزعة المستقبلیة (futurisme) ھي
خطیئتكم الجذریة. فھي تمزق الوجود التاریخي والكوني الواحد وتفككھ. النظرة المستقبلیة تلك التي
ظھرت بالارتباط مع التیارات الجدیدة في الفن، تحمل نوعیة الرادیكالیة، وھي تبلغ الذروة في نفیھا
الثوري للماضي وتألیھ المستقبل، وتخرج من ھنا بالاستنتاجات الجریئة الأخیرة. أما أنتم،
الثوریون الاجتماعیون من الأطیاف المختلفة، أنتم، المترددون الثابتون على سطحیتكم، لا یسعكم
جعل الإحساس المستقبلي بالحیاة أكثر عمقاً. ولیست مستقبلیتكم ھذه متطرفة ورادیكالیة إلا على
الصعید الاجتماعي فحسب. إلا أن تفكیركم كلھ وكل إحساسكم بالحیاة، شدید القدم، شدید الخمول،
ووعیكم یختنق بمقولات العالم الماضي. إن تألیھكم الماضي ینتسب إلى الماضي السیئ، ومن ھناك
استعارتھ. إن الروح الجدیدة لن ترتكب إثم ھذا التألیھ، فھي سوف تكون متحررة من الوقت. كم ھو
بائس الوھم بأن تتصور المستقبل مُلوناً بلون زاهٍ مشع، والماضي بلون داكن متشائم! كم ھو مثیر
للشفقة الوھم بأن ترى في المستقبل واقعیةً، أكثر مما في الماضي! كأن واقعیة الوجود ونوعیة
الوجود مرتبطتان بالمرور السریع للوقت! یا لھا من عبودیة في مثل ھذا الموقف من الحیاة! إن
البحث عن وقائع الوجود الحقیقیة ونوعیاتھ ینبغي أن یتم على عمق أكبر، في الحقیقة. إن الموقف
الحقیقي والجامع من الحیاة ینبغي أن یؤكد الأبدي، الأبدي في الماضي والأبدي في المستقبل كحیاة
واحدة مستمرة، ینبغي أن یبحث عن الأنطولوجي الحقیقي. إن الموقف الأنطولوجي، لا المتخیل من
الحیاة ینبغي أن یكشف عن الحركة الإبداعیة في عمق الوجود، عن الحركة الأنطولوجیة للواقع
المطلق نفسھ، ولیست حركتكم السطحیة التي تفتت الوجود إلى لحظات وھمیة من الحركة. للبدایة
المُحِافظِة قیمة دینیة، مثل تأكید أقنوم الأبوة ذي القیمة الأزلیة والوجود في الماضي، ومثل الإرادة
في إحیاء الماضي بالحیاة الأبدیة. وھي لا تتعارض أبداً مع البدایة الخلاقة المشدودة إلى الأبدیة
أیضًا في المستقبل الذي یؤكد أقنوم البنوّة. إن تظھیر المُستقَبلَیة الرادیكالیة لم یكن منھ من مفرٍ، بل
وینبغي حتى الترحیب بالأمر؛ إذ یفُتضََحُ نھائیاً زیف الموقف الثوري من الماضي والمستقبل،

وتتكشف ھوة العدم التي لا یراھا أشباه الثوار السطحیین.
***

لیس للكنیسة وحدھا تراث مقدس، بل وللثقافة أیضًا تراثھا المقدس. الثقافة مستحیلة من دون
التراث والتقالید والاستمراریة. والثقافة (la culture) جاءت من العبادة (le culte). وفي العبادة دائمًا
صلة مقدسة بین الأحیاء والأموات، بین الحاضر والماضي، ثمة دائمًا تبجیل للأسلاف وطاقة
ساعیة إلى قیامتھم. وورثت الثقافة عن العبادة ھذا التبجیل لشواھد القبور والنصب، وھذا الحرص
على الصلة المقدسة بین الأزمنة. والثقافة تصبو، على طریقتھا، إلى تأكید الخلود. في الثقافة دومًا
بدایة مُحَافظَِة، تحتفظ بما قد كان وتكُملھ، الذي من دونھ لیست الثقافة ذات معنى. الوعي الثوري
معاد للثقافة. وھو انطلق من العداء للثقافة، وكان في مطلع نشأتھ سَقْطٌ من العبادة، من العلاقة التي
أقامتھا العبادة. وھو منذ البدایة كان ھرطقة، كان وقوفاً ضد جمالیات العبادة. أنتم جمیعاً، أصحاب
الروح الثوریة، جمیعكم تناھضون الثقافة. أنتم لا یمكن تصدیقكم، حین تقولون إنكم مع الثقافة،
حین تؤسسون «ثقافة البرولیتاریا» وسواھا من القباحات. أنتم في حاجة إلى أدوات ثقافة كثیرة من



أجل غایاتكم النفعیة. روح الثقافة كریھة بالنسبة إلیكم، روح العبادة فیھا التي تحفظ الشعلة في
قندیلھا الذي لا ینطفئ، وتحرص على تواصل الأزمنة في الأبدیة، وتتوجھ إلى الأموات كما إلى
الأحیاء. أنتم كنتم تودون لو تأخذون الروح من الثقافة ولا تبقون منھا سوى على الغلاف، سوى
على القشرة. أنتم تریدون الحضارات لا الثقافات. في المُحَافظََة الحقیقیة یقدمون آیات الاحترام إلى
أفعال الأسلاف الذین أطلقوا الثقافة وطوروھا. أنتم ترفضون ھذا الاحترام، وتزعجكم عظمة
الأسلاف. أنتم تودون لو تنعمون بالاستقرار والحریة، من دون الماضي، من دون الأسلاف ومن
دون التواصل. كشفت انتفاضتكم الثوریة عجزكم الإبداعي، كشفت ضعفكم وتفاھتكم. وإلا لماذا
كان على القوي الذي یشعر بقدرة خلاقة في داخلھ، أن ینتفض ضد المبدعین الأموات ویسُيء إلى
القبور؟ الثقافة تفترض بدایةً مُحافِظَة، بدایة تحافظ على الماضي وتبعث الأموات، وھذه البدایة لا
یمكن أن تكون مخیفة ومُخجِلةً لأكثر الإبداع جرأة. البدایة الإبداعیة والبدایة المُحَافظِة لا یمكن أن
تكونا على طرفي نقیض. المعابد الجدیدة لیس من الضروري أن تھدم المعابد القدیمة. المستقبل
یتوافق مع الماضي، عندما تنتصر روح الخلود. إن المعارضة الثوریة أو الرجعیة للبدایة المُحَافظِة
والخلاقة ھي فعل انتصار لروح العدم. إن الثقافة تفترض، ھي الأخرى كذلك، البدایة المُحَافظِة،
كما البدایة الخلاقة، وتفترض المحَافظَة والمُبادرََة. والثقافة تموت حین تتغلب واحدة من ھاتین
المبادرتین وتزُیح الأخرى. إن ازدھار الثقافة یتطلب أیضًا علاقة احترام لقبور الآباء، وجرأة

خلاقة تبتدع غیر المسبوق.
أنموذج روما ھو الأنموذج الخالد للثقافة. فالبنیة المعقدة لروما، وتراتب حقب ثقافیة كثیرة فیھا
حفظت آثار التاریخ العالمي، یعلماننا إدراك ھذه الطبیعة المحافِظة - الخلاقة الأزلیة للثقافة
والتواصل العظیم بین الأزمنة، ھذا الاستمرار للماضي وانعكاسھ في الحاضر والمستقبل. تحولت
نصب الإبداع الإنساني ونصب التاریخ في روما ظاھرة طبیعیة. تمنح أطلال روما شعورًا عظیمًا
ومثیرًا بالخلود. ھذا الشعور الجمیل یفیض في داخلك بشدة، خصوصًا حین تنظر إلى محلة
كومبانیا (Campania)، وإلى طریق أبیا (Appian Way)، وإلى القبور القدیمة. ھناك مملكة الموتى،
ھناك لم تعد البلاد تنُجب، لكن الماضي أورث الأبدیة ودخل في حیاة الكون التي لا تموت. ومن
المُسلم بھ أن التاریخ الإنساني ھو جزء لا یتجزأ من الحیاة الكونیة. سترون أنتم في روما ھیاكل
كثیرة ذات بنیة معقدة، تجمع بین حقب ثقافیة ودینیة عدة. تم تشیید معبد المسیحیین الأوائل على
أطلال المعبد الوثني القدیم، وعلى أطلال ھذا الأخیر تم تشیید معبد المسیحیین المتأخرین. ھكذا ھو
على سبیل المثل، معبد القدیسة ماریا (St. Maria) في كوسمدان (Cosmedin)، وكذلك معبد القدیس
كلیمنت (St. Clemento) الأكثر شھرة. ھذا یمنح شعورًا استثنائیاً بواقعیة التاریخ المقیمة أبداً، التي
لا یمكن القضاء علیھا. إن بنیة الثقافة الرومانیة ھي، على غرار البنیة الجیولوجیة للأرض،
ظاھرة من الطراز الكوني. روما تجعل الإحساس بالحیاة التاریخیة على درجة مذھلة من العمق.
القبور فیھا ھي مملكة الحیاة لا الموت، وسرادیب الموتى (catacombes) تتحدث عن الأسس
الأبدیة لثقافتنا وتاریخنا، وعن إمكان انتقالھما إلى الخلود. ھذا كلھ صعب ومؤلم بالنسبة إلى
التصور الأولي عن روما المتشاركة والمتجاورة مع روما القدیمة، مع روما المسیحیین الأوائل،
روما عصر النھضة، روما باروكو(32) (barocco)، الأمر الذي یؤكد التواصل الأبدي بین
العصور في الثقافة والتاریخ، والتداخل والتماھي بین البدایات المُحافِظَة والخَلاقة. إن الإنكار
الثوري لكل مُحَافظَة ھو بربریة. والعصف الثوري ھو عصف بربري. إن الروح الثوریة ھي ردة
فعل العصف البربري على الثقافة والتراث الثقافي. لكن الثقافة قد تصُاب بالجمود وجفاف الإبداع



الذي یجعل ردة الفعل ھذه حتمیة. إن الثقافة الأوروبیة بأسرھا، التي ھي ثقافة لاتینیة بالدرجة
الأولى، تقوم على تراث العصور القدیمة، وعلى التواصل العضوي معھا، لذا فھي تحوي في
داخلھا البدایة المُحافِظة. أنتم لا تشعرون بھذا الأمر لأنكم لا تكترثون لأمر الثقافة، ولأن مثلكم
الأعلى الاجتماعي لیس مثلاً أعلى ثقافیاً. إن من ینفي وجود البدایة المُحافِظة كلیاً، ھو أولئك الذین
ینفون أصالة الواقع التاریخي. إن الإقرار بالحقیقة ذاتھا لوجود ھذا الواقع یفترض الإقرار بالبدایة
المُحافظِة، أي الإبقاء على وحدتھا واستمراریتھا. أنتم تودون استبدال الواقع التاریخي الملموس

بواقع سوسیولوجي مجرد، لذلك تصورون البدایة المُحافِظة على أنھا عقبة في طریق تجریدكم.
***

البدایة المُحافِظة لا تسمح في الحیاة الاجتماعیة بإطاحة الفضاء الاجتماعي الذي شكلھ عمل
التاریخ المنظم والخلاق. ھذه البدایة تكبح ضغط الظلمة الفوضویة من الأسفل. لذلك، فإن مغزى
المُحافظَة لیس في عرقلتھا الحركة إلى الأمام والأعلى، بل في عرقلة الحركة إلى الخلف والأسفل،
عرقلة الحركة نحو الظلمة الفوضویة، والعودة إلى الوضع السابق على تشكل الدولة والثقافة. معنى
المُحافظَة ھو في العقبات التي تضعھا في وجھ الظواھر البھیمیة - الفوضویة في المجتمعات
البشریة. ھذه الطبیعة تتحرك دومًا في الإنسان، وھي مرتبطة بالخطیئة. وأنتم، أیدیولوجیو الثوریة
الذین تنكرون أي حق للمُحافظَة، أنتم أنفسكم تسیطر علیكم الأوھام وتقودون سواكم إلى الأوھام،
حین ترددون الكلمات العامة بأن الثوریة ھي دائمًا حركة إلى الأمام، بینما المُحافظَة ھي حركة إلى
الوراء. غالباً ما كانت الحركة الثوریة إلى الأمام في التاریخ حركة وھمیةً متخیلة. فھي، في
الحقیقة، كانت حركة إلى الوراء، أي اجتیاح الظلمة الفوضویة التي تشد إلى الأسفل، الفضاء
الاجتماعي الذي تشََكلَ عبر عملیة التاریخ الخلاقة. لذلك، فإن صراع البدایات المحافِظة والبدایات
الثوریة قد یكون صراع بدایات كونیة وفوضویة. لكن المُحافظََة تتحول بدایةً سلبیة ومعرقِلة
الحركة إلى الأمام وإلى الأعلى، إذا قررت أنھا البدایة الكونیة الوحیدة للحیاة الإنسانیة، وتصبح
معادیة البدایة الخلاقة. إن كبح الظلمة الفوضویة من تحت، من أجل حمایة الفضاء الاجتماعي الذي
تشكل على أیدي أجیال عدة، ھو بحد ذاتھ فعل غیر كافٍ. إن الظلمة الفوضویة التي تمتلك مصدرًا
لا قرار لھ، ینبغي لیس عدم كبحھا فحسب، والحؤول دون تغلغلھا داخل الفضاء الاجتماعي، بل
ینبغي أیضًا أن تضُاء وتحُور على نحو مُبدع. على البدایة المُحافِظة والبدایة الخلاقة أن تخدما
قضیةً كونیة واحدة، القضیة العظیمة في الصراع مع الفوضى العالمیة والخطیئة اللتین تضعان
المجتمعات البشریة تحت رحمة ھذه الفوضى. وإذا كانت الظلمة الفوضویة غیر محددة الشكل، ھي
بذاتھا لیست بعدُ شرًا، إنما نبع حیاة لا قرار لھ فحسب، فھي سوف تغدو شرًا حین یحاولون
تفویضھا وتسلیط الضوء علیھا، حین یجعلونھا البدایة المرشِدة للحیاة الإنسانیة. تحصل الفوضى

في الأیدیولوجیات الثوریة على تفویض عقلاني.
إن حیاة الأفراد والمجتمعات الإنسانیة والبشریة التاریخیة بأسرھا تتلقى دائمًا مصادر حدیثة
للتجدد من القوى غیر المستغَلَة، التي لا تزال مظلمة، فوضویة وبربریة. ھذه القوى تجدد الدم
البشري الذي تجمد وشاخ. فتنضم إلى الفضاء التاریخي أعراق وطبقات بشریة جدیدة. إنھا عملیة
حتمیة ومباركة. الظلمة ینبغي أن تنضم إلى مملكة النور، إنما من أجل أن تشُع نورًا، وتمد مصادر
الضوء بقوى جدیدة، ولیس من إجل إسقاط جمیع المصابیح وتوسیع مملكة العتمة. إن انضمام قوى



جدیدة إلى الفضاء والنور التاریخیین ھو عملیة عضویة، لا میكانیكیة. وكما كل عملیة عضویة
أخرى، تفترض ھذه العملیة بدایات تراتبیة، تفترض نظامَ حیاة تراتبیاً. إن إطاحة البدایة التراتبیة
الكاملة من شأنھا أن تزُیل جمیع المصابیح، وتطفئ النور الذي تم بلوغھ بكل ھذا التعب والألم.
المصابیح تجب حمایتھا حتى تنضم الظلمة إلى مملكة النور، لا أن تطیح مملكة النور. ثمة في
الفضاء أساس فوضوي لانھائي العمق یتفجر منھ نبع القوى الجدیدة. لكن، على الكون أن یحافظ
على نظامھ التراتبي، على مصدر النور المركزي فیھ، كي لا تطیحھ نھائیاً القوى الفوضویة، كي
یقوم بالإلھي المرسوم لھ، كي یسطع النور في الظلمة وتلتحق الفوضى بالكون. الوعي الثوري لا
یفھم ھذه العلاقات العمیقة بین الفوضى والكون والمخفیة تحت جمیع الانقلابات والتغیرات
الاجتماعیة. إن الوعي الثوري النقي المجرد یربط، وعلى نحو غیر طبیعي ومخیف، بین
الفوضوي والعقلاني، وھو ینحني للفوضى والعقلانیة معاً. ھو عكس الكوني والصوفي  -
العضوي. الوعي الثوري لا یرید أن یعُیر الطبیعة العضویة للإنسان والمجتمع الإنساني اعتبارًا مع
ما لھما من فیزیولوجیا وسیكولوجیا تتمتعان بدرجة عالیة من التماسك. وھو لا یرید أن یعرف أن
لھاتین الفیزیولوجیا والسیكولوجیا أساسًا «صوفیاً» عمیقاً. وھذه سمة العقلانیة المفرطة، الأمر
الذي یفضي إلى الاغتصاب العقلاني للطبیعة التي تثأر لنفسھا. على التطور الاجتماعي والتغیرات
الاجتماعیة أن تعیر الطبیعة العضویة وقوانینھا الراسخة اعتبارًا. لكن ھذا الاغتصاب العقلاني
للطبیعة العضویة للإنسان والمجتمع یتم عبر قوى فوضویة خارجة على الإیقاع الكوني أو أنھا لم
تدخلھ. إن ھذا الجمع بین الفوضى والعقلانیة ھو من مفارقات الفلسفة الاجتماعیة التي تشیر إلى
تناقضات الوجود الإنساني. فلیس في نمو الشجرة ولونھا فوضى ولاعقلانیة. ھكذا، ھي أیضًا
طبیعة المجتمع البشري القائم في أعماق الحیاة الكونیة. لكن الفوضویة والعقلانیة في حیاة
المجتمعات البشریة ھما نتیجة الحریة الإنسانیة الشریرة، تلك الحریة الاعتباطیة التي ھي علامة
على العبودیة الإنسانیة. إن قوانین الطبیعة التي تلجم الفوضى في الكون، تنقض على المجتمع
البشري الذي طرق درب العنف الفوضوي والعقلاني، وتعید الإنسان إلى سجن فیزیولوجیتھ
وسیكولوجیتھ البالیة، بواسطة الثورة التي لم تھُزم ولم یتم التغلب علیھا. لا یمكن الفوضى أن
تحرر الإنسان، لأنھا ھي نفسھا مصدر عبودیة الإنسان. الثورة عاجزة عن تغییر الطبیعة
الإنسانیة، وھي تبُقي علیھا رثة عضویاً، خاضعة للفیزیولوجیا والسیكولوجیا القدیمتین اللتین لم یتم
تخطیھما، لكنھا (الثورة) تتنطح لأن تخلق، على نحو میكانیكي، من ھذه الطبیعة الإنسانیة القدیمة
مجتمعاً جدیداً كلیاً وحیاة جدیدة. وھذا بالذات ما یجعل الثورات مخادِعة وھمیة لا تمتلك جذورًا. إن
عجز الفوضى الثوریة ھذا في تغییر الطبیعة الإنسانیة، وفي تخطي قوانین فیزیولوجیتھا
وسیكولوجیتھا، وھذا الابتعاد من العمق الصوفي للحیاة العضویة، ھو ما یبرر حقیقة المُحَافظََة
وحقوقھا. فلو كانت للثوریة قوة تغییر حقیقي وجوھري للطبیعة البشریة وتبدیل ملامحھا وخلق
حیاة جدیدة أفضل، لكان من شأن ذلك أن یكون مبررًا لھا. لكن بما أن الثوریة تدعّي كاذبة بأنھا
قادرة على القیام بھذا الأمر، وبما أن إنجازاتھا وھمیة، فإن ردة فعل المُحَافظََة علیھا ھي ردة فعل

ضروریة للطبیعة المغتصَبةَ، لكن ثابتة الملامح.
***



البدایة المُحَافِظَة لیست بدایة مُغتصِبة ولا یجدر بھا أن تكون مُغتصِبة. ھي بدایة حُرة - عضویة.
وھي تنطوي على ردة فعل سلیمة ضد العنف بحق الطبیعة العضویة، ضد محاولة اغتیال الحیاة
التي تود أن تكون دائمة. البدایة المُحَافِظَة ھي بذاتھا لیست مناقضة للتقدم، وھي لا تطلب إلا أن
یكون التقدم عضویاً، وألا یدمر المستقبلُ الماضي، بل أن یواصل تطویره. تاعِسٌ ھو مصیر البلاد
التي لیس فیھا مُحَافظََة سلیمة مفطور علیھا الشعب نفسھ، لیس فیھا وفاءٌ للأسلاف وتواصلٌ معھم!
تاَعِسٌ ھو قدر الشعب الذي لا یحب تاریخھ ویرید أن یبدأه من جدید! كم ھو تاعسٌ قدر بلادنا
وشعبنا! إذا كانت المُحَافظََة لیست موجودة إلا لدى السلطة المعزولة عن الشعب والمناھِضة
للشعب، ولیست موجودة في الشعب نفسھ، فإن كل تقدم للشعب یصبح تقدمًا مؤلمًا. إن المُحَافظََة،
كتواصل مع الخلود، ینبغي أن تنطوي لیس على القوة فحسب، بل على الحقیقة أیضًا، الآسرة القلب
الشعبي والمقیمة في حیاتھ الروحیة. المُحَافظََة الشائنة والمُنفَرة ھي عاجزة، تستطیع أن تغتصِبَ،
لكنھا لا تستطیع أن تشد إلیھا أو أن تقود خلفھا. وتعیسة ھي البلاد التي أصبحت فیھا كل مُحَافظََة
شائنة وعنفیة! حین ترتبط المُحَافظََة في الوعي الشعبي بالعقبة في وجھ التطور وبالعداوة للإبداع،
فھذا یعني أنھ یحصل الإعداد للثورة في البلد. والمسؤول عن ذلك ھو تلك القوى المُحافِظة التي
سمحت بإذلال نفسھا وتحجرھا، وتلك القوى الثوریة التي انتفضت على البدایات الأبدیة، وعلى
المقدسات والقیم الخالدة. إن الطاقة المُحَافِظَة ینبغي أن تكون متأصلة في الشعب أیضًا، على غرار
الطاقة الخلاقة، وھي لا یمكن أن تكون طاقة خارجیة، كلیاً، بالنسبة إلیھ. الثورة تعني التجاوز
الأشد تطرفاً لكل ما ھو إلھي وذو قیمة روحیة. في نھایة المطاف، إن كل تیارٍ محافِظٍ سلیم یستحیل
دونھ الحفاظ على الفضاء الاجتماعي، یجد سنداً في المشاعر الشعبیة التي تمتد لآلاف السنین،
والتي یستحیل تدمیرھا في یوم، في دقیقة أو في سنة. إن الانقلابات الروحیة في حیاة الشعب لا
تقوم بالطرائق التي تقوم بھا الثورات. إن الانقلاب الأعظم في حیاة البشریة، أي ظھور المسیحیة
في العالم، لم یكن ثورة بالمعنى الذي تقصدونھ أنتم لھذه الكلمة. إن الحریة الأكبر بالنسبة إلى
الإنسان یمنحھا التولیف بین البدایة المُحافِظة والبدایة الخلاقة، أي التطور المتناسق للفضاء
الاجتماعي. إن كل ما ھو جدید من الوحي والإلھام في العالم الروحي یبرز على مستوى آخر، بعید
المنال بالنسبة إلیكم. وتودون، مع ذلك، أن تبَقوا في ذاكرة الأجیال المقبلة، ترغبون في أن تعمروا
طویلاً في الحیاة التاریخیة. وأنتم تؤكدون بذلك حقیقة معینة في البدایة المُحافِظة. وإذا ما كنتم
ترغبون في أن یبقى ذكركم قائمًا، وأن تستمروا في الحیاة، فما علیكم سوى أن تحافظوا على
ذكرى أسلافكم الموتى، وعلیكم إحیاؤھم من أجل الحیاة الأبدیة. «أكرم أباك وأمك، والخیر لك
یكون، وخالد أنت على الأرض». في العمق الدیني تقیم بدایة محافِظة. وھناك تقُیم بدایة خلاقة

كذلك.



(31) النزعة المحافِظة (Le conservatisme) سوف نشیر إلیھا في النص لیس بالنزعة المُحافِظة، بل اختصارًا بكلمة
مُحَافظََة. (المترجم)

barocco (32)، كلمة إیطالیة تعني، في ما تعنیھ، غریب الأطوار، غیر التقلیدي. وھي السمة التي تطُلق على الحضارة
الأوروبیة في عصر النھضة المتأخر، بین القرنین السابع عشر والثامن عشر. نمط باروكو (Style baroque) ظھر بین القرنین
السادس عشر والسابع عشر في المدن الإیطالیة الرئیسة. وتعتبر حقبة باروكو بدایة انتصار «الحضارة الغربیة» في العالم. ویعتبر

مناھضًا كل ما ھو كلاسیكي وعقلاني. (المترجم)



الرسالة السادسة



في الأرستقراطیة



كان حب الفكرة الأرستقراطیة قدرَ القلائل في عصركم الدیمقراطي. وینظرون إلى المیول
الأرستقراطیة، إما على أنھا تعبیر عن الغرائز الطبقیة، وإما على أنھا جمالیة (esthétisme) لا قیمة
حیاتیة لھا. لكن للأرستقراطیة، في الحقیقة، أسس أكثر عمقاً وأكثر ارتباطًا بالحیاة. ھذه الأسس
یلفھا الغموض في الوقت الراھن وأخذوا ینسون أمرھا. لكن من یھتم بجوھر الحیاة، ولیس
بقشورھا، علیھ أن یعترف بأن لیس الأرستقراطیة، بل ھي الدیمقراطیة التي لا تمتلك أسسًا
أنطولوجیة، والدیمقراطیة لا تمتلك في ذاتھا ما ھو اسماني وطبیعتھا ظاھراتیة
(phénoménalisme) محض. الفكرة الأرستقراطیة تفترض السیطرة الفعلیة لمن ھم الأفضل، أما
الدیمقراطیة فتفترض سیطرة الجمیع الشكلیة. إن الأرستقراطیة، كإدارة مَن ھم الأفضل
وسیطرتھم، كمطلب في الاصطفاء النوعي، تبقى إلى أبد الآبدین المبدأ الأسمى في الحیاة
الاجتماعیة، الطوبى الوحیدة الجدیرة بالإنسان. إن جمیع صیحاتكم الدیمقراطیة التي تملأون بھا
الساحات والبازارات، لن تنتزع من القلب الإنساني النبیل الأحلام بسیطرة الممیزین ومَن ھم
الأفضل وإدارتھم، لن تطمس ھذا النداء النابع من الأعماق بأن یبرز الممیزون ومَن ھم الأفضل،

بأن تتمتع الأرستقراطیة بجمیع حقوقھا الأبدیة.
یجدر بنا أن نذكر زَمَننَا الوضیع بكلمات توماس كارلایل (Thomas Carlyle) من كتابھ الرائع
الأبطال والبطولي في التاریخ. إن جمیع العملیات الاجتماعیة التي في وسعكم ملاحظتھا في
البشریة، تفُضي إلى غایة واحدة (تبلغھا ھذه العملیات أم لا، ذلك سؤال آخر)، بالتحدید: «اكتشاف
(able man) (كما ورد في النص الروسي للكاتب) الشخص القادر الذي یخصنا وإلباسھ لبوس
القدرة: العظمة، التكریم، أو ما ترغبون فیھ، شرط أن یمتلك القدرة الفعلیة على قیادة الناس بما
یتفق مع قدرتھ. خطب انتخابیة، اقتراحات برلمانیة، قوانین إصلاح، ثورات فرنسیة، وكل ما
یفُضي إلى الغایة التي أشرت إلیھا، وإلا سوف یكون الأمر عبثاً مطلقاً. جِدوا الشخص الأكفأ في
البلد المعني، ارفعوه إلى أعلى ما وسعكم من عُلو، داوموا على تبجیلھ، وسوف تحصلون على
حكومة مثالیة، وبلا صندوق الاقتراع والخطب البرلمانیة والتصویت والمؤسسة الدستوریة، ولا
یعود في وسع أي آلیة أن تحسن وضع مثل ھذه البلاد ولو بمقدار بوصة واحدة». كما یجدر بنا
كذلك أن نذكر زمننا بأفلاطون. في طوبى أفلاطون الأرستقراطیة ثمة ما ھو خالد، على الرغم من
أن غِلاف الطوبى كان زمنیاً. إن أكثر مبادئھ أرستقراطیةً یستحیل القفز فوقھ. استقطب القرون
الوسطى وسوف یشد إلیھ الأزمنة الآتیة. وطالما بقیت الحیاة تنبض في الروح الإنسانیة، وطالما لم
تتمكن الكمیة من سحق الأنموذج النوعي للإنسان نھائیاً، سوف یبقى الإنسان یصبو إلى مملكة مَن
ھم الأفضل، إلى الأرستقراطیة الحقیقیة. وماذا في وسعكم أن تضعوا في وجھ ھذا الحلم الإنساني
الرفیع، في وجھ ھذه الطوبى الجدیرة بالإنسان؟ الدیمقراطیة، الاشتراكیة، الفوضویة. وسوف أعمد
إلى تشریح جمیع أحلامكم وطوباویاتكم ھذه. إن المبدأ الأرستقراطي ھو مبدأ أنطولوجي، عضوي
ونوعي. وجمیع مبادئكم الدیمقراطیة والاشتراكیة والفوضویة، ھي مبادئ شكلیة، آلیة وكمیة، إنھا

جمیعھا غیر مُبالیة وغیر مكترثِة لحقائق الوجود ونوعیاتھ، بمضمون الإنسان.
لا یجوز، في الحقیقة، حتى وضع الدیمقراطیة في مواجھة الأرستقراطیة. فھما مفھومان من
قیاس غیر متناسب، ومن نوعیة مختلفة. في وسع الدیمقراطیة التمثیلیة أن تضع نصب عینیھا
اختیار مَن ھم الأفضل وإقامة مملكة الأرستقراطیة الحق. وقد تفُھم الدیمقراطیة على أنھا توفیر
الشروط الملائمة للاصطفاء النوعي، واختیار الأرستقراطیة. لھذا، قد یكون الھدف ھو البحث عن



الأرستقراطیة الحقیقیة لا المجردة، أي استئصال تلك الأرستقراطیة التي لیست ھي مملكة مَن ھم
الأفضل، والكشف عن الطرائق المؤدیة إلى الأرستقراطیة الحق. إن كل ما صورتم من
دیمقراطیات یسُيء خدمة ھذه الأھداف وینساھا باسم المصالح الآنیة. من السھل أن تتحول
الدیمقراطیة أداة شكلیة لتنظیم المصالح. البحث عمن ھم الأفضل یسُتبدل بالبحث عمَن یناسب
المصالح أكثر، عن الذین یخدمونھا أكثر. لیس للدیمقراطیة نفسھا من محتوى داخلي أنطولوجي،
لذا في وسعھا خدمة الأھداف الأشد تناقضًا. وھذا، في الحقیقة، ما یمیزھا من الأرستقراطیة التي
ھي المثل الأعلى للنبُلِ والتأدب والنوعیة. لا یغرنكم المظھر ولا تستسلموا كثیرًا للأوھام البائسة.
مذ خُلِق العالم والأقلیة، ولیست الأكثریة، ھي التي كانت، وما زالت، وسوف تبقى تحكم. وھذا
یصح بالنسبة إلى جمیع أشكال الحكم وأنواعھ، سواء بالنسبة إلى الملكیة أم إلى الدیمقراطیة، أم
بالنسبة إلى العھود الرجعیة والحقب الثوریة. ولیس من مھرب من حكم الأقلیة. ومحاولاتكم
الدیمقراطیة لخلق مملكة الأكثریة ھي، في الحقیقة، خداع بائس للذات. والمسألة ھي فحسب في ما
إذا كانت الأقلیة تحكم أفضل أو أسوأ. أقلیة تحل مكان أقلیة. ھذا كل ما في الأمر. الأسوأ یطیح
الأفضل، أو الأفضل یطیح الأسوأ. أما حكم الجماھیر المباشر فلا یمكنھ أن یكون، إلا في لحظة
الطوفان الجماھیري العفوي خلال الثورات والانتفاضات. لكن، سرعان ما یحدث الفرز وتتشكل
الأقلیة الجدیدة التي تقبض على مقالید السلطة. في العھود الثوریة تحكم، عادة، مجموعة من
الدیماغوجیین البارعین في استغلال غرائز الجماھیر. الحكومات الثوریة التي تحسب نفسھا شعبیة
ودیمقراطیة، ھي دائمًا أقلیة متسلطة. ومن النادر، والنادر جداً أن تكون ھذه الأقلیة صفوة مَن ھم
الأفضل. والبیروقراطیة الثوریة ھي، عادةً، ما تكون على مستوى أدنى من تلك البیروقراطیة
القدیمة التي تطیحھا الثورة. أما الجماھیر الثوریة فھي دائمًا لیست سوى البیئة التي یتحقق فیھا

تسلط الأقلیة ھذا.
غلبة الدیمقراطیة ھي دائمًا غلبة وھمیة وعابرة، لا تدوم أكثر من ھنیھة. ھكذا، أیضًا ھي غلبة
الاشتراكیة؛ إذ كانت ستكون وھمیة لو كان من شأنھا أن تكون ممكنة. تحرروا من سلطة الكلمات
والأقنعة الظاھریة، أنعموا النظر في جوھر الحیاة عینھ. فالسؤال، في الحقیقة والواقع، یدور حول
ما إذا كانت تنتصر الأرستقراطیة أو حكم الدھماء (l’ochlocratie) «الأوشلقراطیة». ولیس ھناك،
في الحقیقة، سوى نوعین من السلطة: الأرستقراطیة أو حكم الدھماء، حكم مَن ھم الأفضل وحكم
مَن ھم الأسوأ. لكن دائمًا وأبداً قلة ھي التي تسیطر، ذلك ھو قانون الطبیعة الثابت. إن سیطرة
الجمیع لا تعني، عملیاً، أي شيء سوى الفوضى المظلمة غیر المبالیة التي تخلط الأمور بعضھا
ببعض. وكل تحَكم بھذه الفوضى یفترض التمییز بین ھذه العناصر أو تلك، بین الأرستقراطیة أو
الأولیغارشیة. ثمة میل ثابت لتشَكل طبقة النبلاء. ویبقى النبلاء إلى أبد الآبدین رمز كل ما ھو
نوعي، یبقون العرق المصطفى المتمیز. سبق للبرجوازیة أن تشبھَت بطبقة النبلاء، وسوف تتشبھ
بھا البرولیتاریا أیضًا. جمیع صیادي الفرص یرغبون في أن یكونوا نبلاء. في الاشتراكیة ترغب
البرولیتاریا في أن تكون طبقة النبلاء الجدیدة، الطبقة الأرستقراطیة. ویبدو أن لا بد من أن تكون
في العالم أقلیة صاحبة امتیازات. إن تدمیر التراتبیة التاریخیة والأرستقراطیة التاریخیة لا یعني
القضاء على كل تراتبیة وكل أرستقراطیة، بل تتشكل تراتبیة جدیدة وأرستقراطیة جدیدة. إن كل
تشكیلة حیاتیة ھي تشكیلة تراتبیة وتمتلك أرستقراطیتھا، ولیست غیر تراتبیة سوى كَومَة القمامة،
وفیھا فحسب لا یبرز أي نوعیة أرستقراطیة. وإذا ما دمُرت التراتبیة الحق وقضُي على



الأرستقراطیة الحق، تبرز عندئذٍ تراتبیات زائفة وتتشكل أرستقراطیة زائفة. وفي وسع مجموعة
من النصابین والقتلة من نفایات المجتمع أن تشكل أرستقراطیة جدیدة زائفة وتمثل البدایة التراتبیة
في بناء المجتمع. ذلك ھو قانون كل ما ھو حي، وكل ما یمتلك وظائف حیاتیة. ولا یسع سوى
كَومَة من الرمل أن تكون من غیر تراتبیة ومن غیر أرستقراطیة. إن إنكاركم العقلاني للبدایة
التراتبیة  - الأرستقراطیة یترتب عنھ العقاب الملائم. وبدلاً من التراتبیة الأرستقراطیة تتشكل
تراتبیة الدھماء. وتخلق سیطرةُ الدھماء أقلیتھا المنتقاة، وتصطفي مَن ھم الأفضل والأقوى في
الفظاظة، الأوائل بین الأوغاد، أمراء مملكة الجلافة وملوكھا. من الناحیة الدینیة، فإن إطاحة
تراتبیة المسیح تخلق تراتبیةً معادیة للمسیح. أنتم لا یسعكم العیش ولو لیومٍ واحدٍ من دون
الأرستقراطیة الزائفة، من دون الأرستقراطیة المعكوسة. جمیع العوام یرغبون في الانتماء إلى

الأرستقراطیة.
إن روح العامة ھي روح حسد الأرستقراطیة وكراھیتھا. ویمكن الرجل الأبسط من الشعب ألا
یكون من العامة بھذا المعنى للكلمة. وحینئذٍ قد یكون في الموجیك سمات من الأرستقراطیة الحقیقیة

التي لا تحَسِد أبداً، وقد تكون لسلالتھ الخاصة سمات تراتبیة معطاة من الله.
***

الأرستقراطیة ھي سلالة لھا أساسھا الأنطولوجي، وسماتھا الخاصة الأصیلة غیر المستعارة.
الأرستقراطیة خلقھا الله، ومن الله حصلت على خصائصھا. إطاحة الأرستقراطیة التاریخیة تفضي
إلى نشوء أرستقراطیة أخرى. البرجوازیة، ممثلة الرأسمال، تطمح إلى أن تكون أرستقراطیة،
وكذلك البرولیتاریا، ممثلة العمل. والمطامح الأرستقراطیة للبرولیتاریا تتخطى مطامح جمیع
الطبقات الأخرى، لأن البرولیتاریا، وفق مذھب أیدیولوجییھا، علیھا أن تعي ذاتھا بأنھا الطبقة
المختارة، طبقة الرسالة، بأنھا الوحیدة الإنسانیة الحق وأنھا العرق الأرفع. لكن كل رغبة في
الانتقال إلى الطبقة الأرستقراطیة، في الارتقاء من وضع أدنى إلى الطبقة الأرستقراطیة، ھو، في
الحقیقة، لیس من الأرستقراطیة في شيء. فالأرستقراطیة المتاحة ھي الأرستقراطیة الطبیعیة
فحسب، الأرستقراطیة بالفطرة، الأرستقراطیة التي من عند الله. المَھمة الحق للأرستقراطیة لیست
في الارتقاء إلى وضع أرفع مرتبة لم یتم بلوغھ، بقدر ما ھي النزول إلى وضع أدنى مرتبة.
الأرستقراطیة، الداخلیة والخارجیة، ھي أرستقراطیة بالفطرة، ولیست مكتسبة. سمة الأرستقراطیة
ھي السخاء لا الجشع. في وسع الأرستقراطیة الحق أن تخدم الآخرین، أن تخدم الإنسان والعالم،
لأنھا لیست مشغولة بتمجید النفس، لأنھا في الأصل تقف عالیاً بما فیھ الكفایة. إنھا على استعداد
للتضحیة. وھنا تكمن القیمة الخالدة للبدایة الأرستقراطیة. المجتمع البشري یجب أن یضم أشخاصًا
لا یعوزھم تمجید النفس، متحررین من السمات الخسیسة المرتبطة بتمجید الذات. حقوق
الأرستقراطیة ھي حقوق بالفطرة، ولیست مكتسبة. یجب أن یتوافر في العالم أشخاص لدیھم حقوق
طبیعیة، أنموذج إنساني متحرر من جو النضال من أجل اكتساب الحقوق. أولئك المنخرطون في
النضال والعمل الذین یكتسبون حقوقھم ویرفعون من وضعھم الحیاتي، لیسوا متحررین من مشاعر
مریرة كثیرة وإھانات، بل ومن الشر في أحیان كثیرة، إنھم مسحوقون بماضیھم الوضیع. وأنا لا
أتحدث، بالطبع، عن الأشخاص الاستثنائیین الذین لم یكُتب القانون لھم، بل عن المستوى المتوسط

من الناس.



لیست ممكنة ومبررة سوى الأرستقراطیة التي أنعم الله بھا، الأرستقراطیة بالمنشأ الروحي
والرسالة والأرستقراطیة بنبل المنشأ والتواصل مع الماضي. إن ما یبدو لكم مزعجًا وغیر عادلٍ
في وضع الأرستقراطي ھو عینھ ما یبرر وجوده في العالم وامتیازه في الأصل وفي المولد، ولیس
في الجدارة الشخصیة. الأرستقراطي لا یمكن أن یكون بالجدارة، ولا بالعمل الشخصي ولا بالتقدم
الشخصي. وھذا ما ینبغي أن یكون علیھ الأمر في العالم. تنتمي العبقریة والموھبة إلى
الأرستقراطیة الروحیة، لأن العبقریة والموھبة ھما ھبة، ولا تكُتسبان بالعمل. العبقریة والموھبة
تكتسبان بالولادة، بالمنشأ الروحي والوراثة الروحیة. للأرستقراطیة الروحیة الطبیعة عینھا التي
للأرستقراطیة الاجتماعیة والأرستقراطیة التاریخیة، وھي دائمًا عرق ممیز حصل على امتیازاتھ
مجاناً. ومثل ھذا العرق الممیز روحیاً وفیزیائیاً یجب أن یوجد في العالم من أجل أن تكون بارزة
سمات النبل الروحي. النبل ھو الأساس الروحي لكل أرستقراطیة. النبل لا یكُتسب ولیس مكافأة
عمل، إنھ ھبة القدر، میزة السلالة. النبل ھو نوع من النعمة الروحیة. النبل نقیض كل إھانة وكل
حسد. النبل ھو إدراك المرء انتماءَه إلى التراتبیة الحق، مكانھَ الأصیل والفطري فیھا.
الأرستقراطي النبیل یعرف أن ثمة مواقع تراتبیة أعلى. لكن الأمر لا یثیر فیھ أي شعور بالمرارة،
ولا یذلھ، ولا یھز إحساسھ بالكرامة. إن إحساس المرء بكرامتھ ھو أیضًا أساس روحي
للأرستقراطیة. ھذه الكرامة لیست مكتسبة، بل ھي فطریة. إنھا كرامة أبناء الآباء النبلاء.
الأرستقراطیة ھي البنوّة، فھي تفترض الصلة بالآباء. الذین لا أصل لھم، ولا یعرفون أبوتھم لا
یسعھم أن یكونوا أرستقراطیین. وأرستقراطیة الإنسان، بوصفھا المستوى التراتبي الأعلى للوجود،
ھي أرستقراطیة البنوة الإلھیة، أرستقراطیة أبناء الله الذین ولدوا أرستقراطیین. لھذا، المسیحیة ھي
دین أرستقراطي، دین أبناء الله الأحرار، دین النعمة الإلھیة التي وھِبتَ لنا. إن العقیدة عن النعمة
ھي عقیدة أرستقراطیة. لیست أرستقراطیة كل سیكولوجیا الإھانة، كل سیكولوجیا التطلب. إنھا
سیكولوجیا الدھماء. أرستقراطیة ھي سیكولوجیا الخطیئة، خطیئة أبناء الله الأحرار. الأرستقراطي
یشعر بنفسھ خاطئاً، أكثر مما یشعر بنفسھ مھاناً. ھذه السیكولوجیا الأرستقراطیة متغلغلة في
المسیحیة. الوعي المسیحي لأبناء الله، ولیس عبید العالم، أبناء الحریة، ولیس أبناء الحاجَة، ھو
الوعي الأرستقراطي. أولئك الذین یشعرون بأنھم ربیبو الله لا أبناؤه، وبأن القدر قد أھانھم، یفقدون
السمات الأرستقراطیة النبیلة. الأرستقراطي النبیل ینبغي أن یشعر بأن كل ما یرفع من شأنھ ھو
من عند الله، وكل ما یحط من شأنھ ھو نتیجة خطیئتھ. ھذا تمامًا عكس السیكولوجیا السوقیة
الوضیعة التي تعتبر أن ما تكتسبھ ھو ما یرفع من شأنھا، وكل ما یحط من شأنھا ھو الإھانة
وخطیئة الآخرین. إن أنموذج الأرستقراطي ھو تمامًا عكس أنموذج العبد وأنموذج الانتھازي(33)
(parvenu) إنھما جنسان روحانیان مختلفان. إن نمط النفس الأرستقراطیة قد یكون لدى العامل

البسیط، في حین أن النبیل قد یكون نذلاً.
أنتم كنتم تودون لو تخفضون من نوعیة الجنس البشري، كنتم ترغبون في أن تنتزعوا السمات
الأرستقراطیة من الأنموذج البشري. أنتم یقززكم النبل الأرستقراطي. أنتم تقیمون مملكتكم على
السیكولوجیا السوقیة، على سیكولوجیة الإھانة والحسد والحقد. أنتم تأخذون أسوأ ما لدى العمال
والفلاحین، وما لدى البوھیمیا الثقافیة، وتودون أن تصنعوا الحیاة المقبلة من ھذا الذي ھو أسوأ.
أنتم تثیرون الغرائز الثأریة في الطبیعة الإنسانیة. من الشر یولد خیركم، ومن العتمة یشتعل
ضوؤكم. یقول ماركس الذي یخصكم، إن المجتمع الجدید یجب أن یولد في الشر ومن الشر،
واعتبَرَ أن ثورة أقبح المشاعر البشریة وأحلكھا ھي السبیل إلیھ. وقد وضع أنموذج البرولیتاریا



الروحي في وجھ الأنموذج الروحي للأرستقراطي. البرولیتاري ھو ذاك الذي لا یرید معرفة أصلھ
ولا یحترم أسلافھ، ولا یوجد بالنسبة إلیھ عرق ولا وطن. الوعي البرولیتاري یرفع الإھانة والحسد
والثأر إلى مرتبة فعل الخیر للإنسان الجدید المقبل. وھو یرى التحرر في تلك الانتفاضة والثورة
التي ھي عینھا تمثل العبودیة الأشد رعباً للروح وحبسھا بالأشیاء الخارجیة، بالعالم المادي.
البرولیتاري مرمي على سطح الأمور. أما الأرستقراطي فینبغي أن یحیا على عمق أكبر، أن یشعر
بصلات وجذور أكثر عمقاً. الوعي البرولیتاري یمزق الصلة بین الأزمنة ویدمر الكون. الوعي
البرولیتاري والسیكولوجیا البرولیتاریة لیس بالضرورة أن یكونا لدى العامل، لدى الإنسان الذي
یقف عند الدرجات السفلى من السُلم الاجتماعي. ففي وسع العبد أن یشعر في داخلھ ببنوّتھ بالنسبة
إلى الله والوطن، للأب والأم، في وسعھ أن یعیش عمیقاً صلتھ بالكل القومي والكوني العظیم،
بمكانھ في التراتبیة. عرفت عمالاً بسیطین كانوا أكثر أرستقراطیة من نبلاء كثرٍ. لكن، أنتم لا
تریدون أن یكون العامل على مثل ھذه الحال النبیلة، أنتم تریدون تحویلھ إلى برولیتاري حقیقي
ودھماء بالقناعة. أنتم تضعون شغب العبد وانتفاضة الدھماء في أساس مملكتكم المعادیة كل ما ھو
أرستقراطي. في الشغب والانتفاضة ثمة ما ھو ذلیل وخَنوع. إن الإنسان الشریف الذي یشعر
برفعة كرامتھ ویحتفظ في داخلھ بالصورة الأسمى للإنسان، أرستقراطي الروح أو أرستقراطي
الدم، سوف یجد، إن لم یكن قد سقط أو تشوه، سبلاً أخرى للدفاع عن الحقیقة والحق، وفضح
الباطل والكذب. الحیاة الجدیدة الأفضل یمكن أن تولد من الأرستقراطیة الداخلیة، من الروح التي
تطھرت من أي شائبة. لكنھا لن تولد أبداً من العبودیة الثائرة، من الإنكار الذلیل لكل قیمة ومقدس.
إن أنموذجكم للبرولیتاري ھو تجسید لإنكار الخلود، وتأكید العدم والموقت. أما أنموذج

الأرستقراطي الحق فھو مشدود نحو الخلود.
ثمة في الأرستقراطیة ظلامة إلھیة، ثمة تعسف ونزوة إلھیة، لا تستقیم الحیاة الكونیة والجمال
الكوني من دونھا. إن المطالبة البرولیتاریة المبتذلة بالعدالة المساواتیة ومكافأة كل فرد بحسب كمیة
عملھ ھو تعَدٍّ على ازدھار الحیاة وعلى الوفرة الإلھیة. وإذا ما تعمقنا في الأمر أكثر فھي تعدٍّ على
النعمة الإلھیة، إنھا مطالبة بعقلنة ھذا السر. لكن الوفرة الإلھیة غیر العادلة قد تخُفي المَعنى

الأسمى للحیاة الكونیة وتألقھا.
قد تسقط الأرستقراطیة في التاریخ وتتدھور. وھي عادة ما تسقط وتتدھور. وھي من السھل جداً
أن تتصحر وتتحجر، وتكون شدیدة الانغلاق تجاه الحركات الإبداعیة للحیاة. فھي لدیھا میل إلى
تشكیل عصبة (caste). وتبدأ وضع نفسھا بمواجھة الشعب. وھي تغُیر من دورھا، وبدلاً من
الخدمة تطلب لنفسھا الامتیازات. لكن الأرستقراطیة لیست حقوقاً، الأرستقراطیة واجب.
الأرستقراطیة فاعل خیر، تھَِبُ ولا تأخذ. الأرستقراطي ھو ذاك الذي أعُطي أكثر، ذاك الذي یسعھ
أن یھَب مما یفیض لدیھ. الصراع من أجل السلطة ومن أجل المصالح، ھو بطبیعتھ لیس
أرستقراطیاً. السلطة الأرستقراطیة ھي سلطة مَن ھم الأفضل والأنبل، من ھم الأقوى بعطاءاتھم،
وھي لیست حقوقاً بل واجب، لیست مطلباً بل خدمة. حقوق مَن ھم الأفضل ھي حقوق فطریة. إن
صراع مَن ھم الأفضل وعملھم ینصَبان على تنفیذ الواجبات والخدمة. الأرستقراطیة بفكرتھا، ھي
تضحیة. لكن في وسعھا تغییر فكرتھا. وتتمسك بشدة حینئذٍ بامتیازاتھا الخارجیة وتسقط. لكن،
ینبغي أن نتذكر دومًا أن الجماھیر تخرج من الظلمة وتأتي إلى الثقافة عبر عطاء الأرستقراطیة
وقیامھا بمھمتھا. الأرستقراطیة ھي الأولى التي خرجت من الظلمة وحصلت على بركة الله. وعلى



الأرستقراطیة في مراحل معینة من التطور التاریخي أن تتخلى عن بعض حقوقھا من أجل أن
تستمر في أداء دور خلاق في التاریخ. وإذا كان لا یزال ھناك من أرستقراطیة حق في روسیا،
فعلیھا أن تضحي وتتخلى عن الصراع من أجل مصالحھا الممیزة المُنتھَكَة. الأرستقراطیة لیست
شریحة أو طبقة، الأرستقراطیة ھي بدایة روحیة معینة، عصیة بطبیعتھا على الاستئصال، وتعمل

في العالم بأشكال وتشكلات مختلفة.
***

بعضكم مستعد للاعتراف بأرستقراطیة روحیة، وإن لم یكن عن كثیر طیب خاطر. لكنكم أنتم
تتصورون العلاقة بین الأرستقراطیة الروحیة والأرستقراطیة التاریخیة تصورًا مبسطًا للغایة. أنتم
تعتقدون أن الأرستقراطیة التاریخیة لیست سوى شر الماضي فحسب، وأن لیس لھا الحق بالوجود،
ولیس لھا أي علاقة بالأرستقراطیة الروحیة. لكن الأمر، ھو في الحقیقة، أعقد مما تصورون
بكثیر، أنتم التبسیطیون. لا أحد، بالطبع، یخلط الأرستقراطیة الروحیة بالأرستقراطیة التاریخیة
ویساوي بینھما. وقد یكون ممثلو الأرستقراطیة التاریخیة عند مستوى منخفض جداً من الناحیة
الروحیة، وقد لا یكون أرفع ممثلي الأرستقراطیة الروحیة من سلیلي الفئات الأرستقراطیة، وھم
في العادة لیسوا كذلك. ھذا أمر بدھي مسلم بھ، لكنھ لا یجوز إنكار أھمیة الدم والعامل الوراثي
والاصطفاء العرقي الاجتماعي في إنتاج الأنموذج الروحي المتوسط. أنتم أغرقتم في اعتیادكم أن
تأخذوا الإنسان مجرداً، كأنھ العدد الحسابي واحد، أنتم تسلخون الإنسان عن أسلافھ، عن العادات
والتقالید الموروثة، عن تربیتھ، عن مئات السنین وآلاف السنین التي تعیش في دمھ وفي خلایا
كیانھ العضوي، عن جمیع صلات الإنسان العضویة. لكن إنسانكم الحسابي المجرد ھو وَھمٌ ولیس
حقیقة، ھو مجرد من كل مضمون. أنتم تعتبرون الإنسان ھو ما یملك من شبھ بالإنسان الآخر، من
یدین اثنتین ورِجلین وعینین وأنف واحد ...إلخ. لكن، لھذا بالذات یغیب الإنسان عن بالكم، لأنھ
ھو، بالدرجة الأولى، في ما لیس یشبھ أي آخر. تتشابك في الفردیة الإنسانیة دوائر كثیرة وتشكل
طبیعة الإنسان. الإنسانُ عضويٌ ینتمي بدمھ إلى نسََبھ، وإلى قومیتھ، وإلى طبقتھ، وإلى أسرتھ.
وفي فردیتھ التي لا تتكرر، والتي تنتمي إلیھ وحده فحسب، ینعكس، على نحو خاص، كل حذقِھ
ومھاراتھ العرقیة والقومیة والطبقیة وإرثھ العائلي، وتقالیده، وعاداتھ. تتبلور الشخصیة الإنسانیة
على ھذه التربة العضویة أو تلك، وعلیھا أن تمتلك بیئة مُغلقة فائقة الذاتیة، یتم فیھا الاصطفاء
النوعي. إن أحد الأخطاء الكبرى الشائعة لكل سوسیولوجیا مجردة وكل إتیكا (éthique) مجردة،
ھو عدم الاعتراف بأھمیة الاصطفاء العرقي الذي یشكل السلالة، ویخلق النمط الروحي وكذلك
الفیزیائي. للعرق أھمیة فائقة في النمط الإنساني. في وسع الإنسان أن یخترق محدودیة العرق
وینطلق إلى اللانھائي، لكنھ علیھ أن یمتلك سلالة فردیة. النبیل الذي تخطى محدودیة طبقة النبلاء
وتحرر من جمیع المصالح والأحكام الطبقیة المسبقة، یبقى نبیلاً بالعرق وبالنمط الروحي،

والانتصار عینھ على طبقة النبلاء قد یكون تعبیرًا عن النبل بذاتھ.
الثقافة لیست قضیة إنسان واحد أو جیل واحد. الثقافة في دمنا. والثقافة ھي قضیة العِرق
والاصطفاء العرقي. إن الوعي «التنویري» و«الثوري» ھو وعي سطحي محدود، ترك بصمة
مشوھة على العلم ذاتھ، وإن كان قد صنع رایتھ من العلم ھذا. وطمس أھمیة العرق بالنسبة إلى
الوعي العلمي. لكن العلم الموضوعي المجرد من المصلحة علیھ أن یعترف أنھ یوجد في العالم
نبلاء، لیس كطبقة اجتماعیة بمصالحھا المحددة، بل كنمط نوعي روحي وجسدي، كثقافة ألفیة

ً



السنین للروح والجسد. إن وجود «العظم الأبیض» لیس موروثاً فئویاً فحسب، بل ھو أیضًا حقیقة
أنثروبولوجیة راسخة لا تدُحض. طبقة النبلاء، بھذا المعنى، لا یمكن القضاء علیھا. فلیس في وسع
أي ثورة اجتماعیة القضاء على امتیازات العرق النوعیة. قد تموت فئة النبلاء كطبقة اجتماعیة،
وقد تنُتزع جمیع امتیازاتھا، وقد تنُتزع منھا كل مِلكیة. أنا لا أؤمن بمستقبل طبقة النبلاء كفئة، ولا
أرید لنفسي، كنبیل، امتیازات النبلاء. إلا أنھا تبقى كعرق، كنمط روحي، كشكل بلاستیك، وإبعاد
فئة النبلاء، كطبقة، یمكنھ أن یرفع من قیمتھا الجمالیة (esthétique). وھذا ما حصل، إلى حد كبیر،
في فرنسا بعد الثورة. إن فئة النبلاء ھي عرق في وسعھ أن یستمر ویعمل في ظل أي نظام
اجتماعي. ولا بد للعالم والثقافة العالمیة من الحرص على ھذا العرق النفسي مع سماتھ
الأرستقراطیة التي تبلورت. ومن شأن زوالھ الكلي أن یشیر إلى تراجع الجنس البشري، وإلى
الغلبة المطلقة للانتھازیین وصائدي الفرص، واندثار النبل العریق في البشر. إن انتقاء السمات
النبیلة في الشخصیة یستمر على مدى آلاف السنین. ولیس في وسع أي ثورة أن تبدد النتائج النفسیة
لھذه العملیة المدیدة. إطاحة النظام الإقطاعي في الغرب لم تكن تدمیرًا كاملاً لتلك السمات النفسیة
التي بلورتھا الفروسیة الإقطاعیة. وأخذت الطبقات الأخرى تقلد ھذه السمات. كانت تتبلور في
الفروسیة معالم الشخصیة ویتم شحذ طباعھا. إن الإحساس بالشرف لدى الإنسان المعاصر، وفي
العالم البرجوازي المعاصر، یعود إلى تراث الفروسیة. طورت الفروسیة النمط الأرفع للإنسان.
كان في الفروسیة غلاف موقت زائل، لم یبق منھ أثر. كان ھناك ما ھو كثیر مظلم یرتبط بھذا
الغلاف، لكن الفروسیة تنطوي على بدایة خالدة لا تموت. والفروسیة ھي بدایة روحیة أیضًا،
ولیست مقولة اجتماعیة - تاریخیة فحسب. والموت النھائي للروح الفروسیة ھو انحطاط النمط
البشري. إن كرامة الإنسان الأرفع تبلورت وتشكلت في الفروسیة والنبل، ومنھما انتشرت في
الحلقات الأوسع من العالم، إنھا ذات منشأ أرستقراطي. یحصل انتقاء سمات الطبیعة النبیلة ببطء،
وھو یفترض التواصل الوراثي والتقالید العائلیة، إنھ عملیة عضویة. كما أن تشكل البیئة الثقافیة
الرفیعة والتقالید الثقافیة العالیة، ھو الآخر عملیة عضویة. في الثقافة الحقیقیة العمیقة والمرھفة
یشعر المرء دومًا بالعرق وصلة القربى مع التقالید الثقافیة. إن ثقافة المعاصرین ھي دائمًا ثقافة
سطحیة وفظة من دون الماضي ومن دون التواصل العضوي. ومَن ھو على ثقافة منذ أجیال عدة

لھ أسلوب وحصن ثقافي مختلف كلیاً عن ذاك الذي یتواصل مع الثقافة أول مرة.
للأسف، لم یكن من فروسیة في التاریخ الروسي. وھذا ما یفسر عدم النضوج الكافي في
الشخصیة لدینا، وعدم كفایة شدة المراس في الطبع عندنا. واستمرت شدیدة الحضور في روسیا
سلطة التعاون الأولي. كثرٌ من المفكرین الروس والعلماء والكتاب كانوا یفتخرون بأنھ لم تكن في
روسیا أرستقراطیة حقیقیة، وبأن بلادنا ھي دیمقراطیة طبیعیة ولیست أرستقراطیة. جمیلة أخلاقیاً
ھي دیمقراطیتنا البیتیة وبساطتنا اللتان تمیزان طبقة النبلاء الروس الحالیین، لكن ضعفنا كان في
غیاب الأرستقراطیة أیضًا، ولیس قوتنا أبداً. وكان ھذا الأمر یشیر إلى ارتباط شدید بالعفویة
الشعبیة الظلامیة والعجز عن فرز بدایة نوعیة قائدة من كمیة ھائلة. ومنذ عھد بطرس كانت
البیروقراطیة تؤدي دور الأرستقراطیة عندنا، وكان في البیروقراطیة بعض سمات الاصطفاء
الأرستقراطي. لكن البیروقراطیة لا یمكن، مع ذلك، الإقرار بھا، وبنمطھا الروحي، أرستقراطیة
حق. فقد تحقق الانتصار عندنا للبیروقراطیة المطلقة من فوق وللنارودیة (الشعبیة) من تحت.
التقدم الخلاق الذي كان من شأنھ أن تؤدي فیھ العناصر المنتقاة نوعیاً دورًا قیادیاً، كان مستحیلاً
عندنا، ونحن ندفع ثمن ذلك غالیاً الآن. ومع ذلك لن یكون من العدالة بشيء أن ننكر الأھمیة البالغة



لطبقة النبلاء في روسیا. كانت فئة النبلاء طبقتنا الثقافیة الطلیعیة. طبقة النبلاء ھي التي أنتجت
الأدب الروسي العظیم. قصور النبلاء وعائلات النبلاء كانت بیئتنا الثقافیة الأولى. جمال الحیاة
الروسیة القدیمة، ھو ھبة النبلاء. أسلوب الحیاة الروسیة النبیل ھو أسلوب النبلاء، بالدرجة الأولى.
الإحساس بالشرف تطور، أكثر ما تطور، في عھدة النبلاء الروس، بالدرجة الأولى. كان الحرس
الروسي مدرسة للشرف حینذاك. إن الغزو المتعدد الوجوه للحیاة الروسیة وغلبتھ الراجحة أفقرا
النمط الروحي للإنسان أكثر مما أغنیاه. فقدت حیاتنا كل نمط وأسلوب. ولعل عصرنا الأفضل
والأكثر قوة وجمالاً، الذي یستحق اسم عصر نھضتنا، ھو مطلع القرن التاسع عشر، عصر
بوشكین ولیرمنتوف وكوكبة كاملة من شعراء الحركة الصوفیة، عصر الدیكابریین (الدیسمبریین)
وبیتر تشاداییف(34) (Peter Chaadaev) والولادة الأولى للنزعة السلافیة (slavophilisme)، عصر
النمط الإمبراطوري، أي عصر الدور القیادي للنبلاء، الإنتلجنسیا النبیلة، الطبقة المثقفة النبیلة. كنا
لم نزل حینذاك غیر نھلستیین. وحلت مكان ثقافة النبلاء التي لم یكن قد اشتد عودھا بعد، النھلستیة
والنمط النھلستي العدمي. لكن كل ما كان على قیمة ممیزة في الثقافة الروسیة كان مرتبطًا بطبقة
النبلاء. ولیس أبطال تولستوي فحسب، بل وأبطال دوستویفسكي أیضًا لا وجود لھم خارج العلاقة
بطبقة النبلاء. تذكروا ما قال دوستویفسكي في المراھق في طبقة النبلاء وأھمیتھا. إن جمیع الكتاب
الروس الكبار قد نھلوا من البیئة الثقافیة النبیلة. في لھیب الحرائق التي تضرمھا الثورة لا تحترق
القصور المشیدة على النسق الإمبراطوري فحسب، بل یحترق بوشكین كذلك وتولستوي، تشاداییف
وخامیاكوف(35) (Aleksey Khomyakov)، یحترق كل الإبداع الروسي وتحترق جمیع التقالید
الروسیة. إن القضاء على طبقة النبلاء الروس ھو قضاء على التقالید الثقافیة، ھو تمزیق لتواصل
الأزمنة في حیاتنا الروحیة. إن كراھیتكم لطبقة النبلاء ھي كراھیة وصولیة، ھي شعور بائس یحط
من مستوى الإنسان، وھي لیست موجھة فحسب ضد امتیازات النبلاء التي لم یعد لھا وجود منذ
زمن بعید، والتي من الجنون إحیاؤھا، بل ھي موجھة ضد السمات النفسیة التي لا یمكن القضاء
علیھا وھي أزلیة. لكن ینبغي الإقرار بأن طبقة النبلاء قد سقطت عندنا أخلاقیاً وروحیاً قبل أن

تسُقطھا الثورة.
لیس للفروسیة والنبل أن یختفیا من العالم، بل علیھما أن یضما الدوائر الشعبیة الواسعة إلى
مملكة النبل والشرف والإنسان الأكثر رفعةً. إن جعل المجتمع أكثر أرستقراطیة ولیس أكثر
دیمقراطیة ھو الأمر الذي یمتلك مبررًا روحیاً داخلیاً. البدایات الجنینیة للأرستقراطیة ونبل الأصل
متوافرة في كل طبقة، ولیس من طبقات تقتصر على المنبوذین. لیس لعملیة التحرر في الحیاة
الإنسانیة سوى معنى واحد فحسب، ھو الكشف عن السبل الأوسع لإیجاد النفوس الأرستقراطیة
وغلبتھا. تحصل في التاریخ عملیة مؤلمة من البحث المتجدد عن الأرستقراطیة الحق. ولیس من
الأرستقراطیة في شيء الموقف السیئ المتجاھل الشعبَ البسیط، بل ھو دلیل على فظاظة
وانتھازیة. والتبجح الأرستقراطي ھو ظاھرة قبیحة. فالأرستقراطیة كانت ستعطي الشعب البسیط
من فیضھا، وتخدمھ بنورھا وثرواتھا المادیة والروحیة. وھذا الأمر یتوقف علیھ الإقرار التاریخي
بالأرستقراطیة. كان روسكین(36) (Ruskin) یحلم بتلك الاشتراكیة التي تقیمھا الأرستقراطیة
الموروثة. كان مؤیداً متحمسًا للنظام التراتبي في المجتمع بقیادة الأرستقراطیة، والإصلاحات
الاجتماعیة الحازمة لمصلحة الطبقات المحرومة. وكان یتبع في ذلك حقیقة أفلاطون. وحري بكم
أنتم أیضًا أن تتبعوا أفلاطون وروسكین. الكتلة المتوسطة من الأرستقراطیة التاریخیة والنبلاء، من
السھل أن تخون رسالتھا وتسقط في التأكید الذاتي الأناني وتتدھور روحیاً. أولئك الذین یحرصون
ً



حرصًا شدیداً على امتیازاتھم الأرستقراطیة ویضعونھا في مواجھة الآخرین، ھم الأقل أرستقراطیةً
بنمطھم الروحي. تنتشر الفظاظة على نحو واسع في الأوساط الأرستقراطیة وأوساط النبلاء. حین
تذھب الطبقات العلیا في السلم التراتبي بعیداً في خیانتھا رسالتھَا وفي الفساد الروحي وسطھا،
حینئذٍ تنضج الثورة، كعقاب عادل على خطایا الأقویاء وعلیةّ القوم. ولن ینقذ مستقبل الثقافة الرفیعة
التي تقوم دومًا على البدایة التراتبیة، سوى تضحیات الأرستقراطیة التاریخیة واستعدادھا للتخلي
عن عملیات الترمیم الطبقي، وكذلك الاستعداد للتخلي عن الامتیازات والقیام بدورھا وتحقیق

رسالتھا.
***

لیست الأرستقراطیة التاریخیة ھي الوحیدة التي یشتمل علیھا العالم، والتي یتبلور فیھا المستوى
المتوسط من طریق الاصطفاء العرقي والتواصل الوراثي، بل یشتمل العالم أیضًا على
الأرستقراطیة الروحیة، كبدایة أزلیة غیر مرتبطة بتبدل المجموعات الاجتماعیة والحقب
التاریخیة. قد تشتمل الأرستقراطیة التاریخیة على السمات العقلیة والبدنیة للأرستقراطیة، لكنھا لا
تشتمل بعد على الأرستقراطیة الروحیة. الأرستقراطیة الروحیة تتحقق في العالم بوصفھا نعمة
فردیة، وھي لیست على صلة إلزامیة تفضیلیة بأي فئة اجتماعیة. إن ظاھرة الأرستقراطیة
الروحیة، ھي عبقریة تتطلب بیئة روحیة ملائمة في حیاة الشعوب، لكنھا لیست مرتبطة
بالاصطفاء الطبیعي وتبلور المستوى الثقافي المتوسط. فالعبقریة لا تورث، كما لا تورث القدسیة.
العظماء یولدون في لحظات تختارھا الآلھة. لكنھم یخرجون من أي بیئة كانت، من الأرستقراطیة
الرفیعة، كما من وسط الفلاحین أو صغار البرجوازیین. وللعلاقة بین الأرستقراطیة الروحیة
والأرستقراطیة الاجتماعیة - التاریخیة مستویاتھا. ففي حین لیس للظاھرات الأكثر رفعة ونبلاً من
الأرستقراطیة الروحیة أي صلة بالأرستقراطیة الاجتماعیة - التاریخیة والاصطفاء الطبیعي
والصلة الوراثیة، نجد أن لمستویاتھا المتوسطة بعض الصلة، لأنھا أكثر ارتباطًا بالتقالید الشدیدة
الفردیة، وبالاصطفاء الذي یبلور البیئة الثقافیة. لیس للعبقریة من قانون مكتوب، لكن سبق أن كُتِبَ

للموھبة.
أرستقراطیتان اثنتان دائمًا في العالم وتنشطان: الأرستقراطیة العلنیة العامة والأرستقراطیة
الباطنیة الخاصة. الأرستقراطیة العلنیة العامة تتشكل وتعمل على الصعید الخارجي التاریخي.
وتتوافر في ظاھرات الأرستقراطیة العلنیة معالم قانون ملموسة وأساس طبیعي - بیولوجي. أما
الأرستقراطیة الباطنیة فتتشكل وتعمل على الصعید الداخلي الخفي. ولا یمكن أن نتلمس في
ظاھرات الأرستقراطیة الباطنیة مثل ھذا القانون ونكتشف مثل ھذا الأساس الطبیعي - البیولوجي،
بل ھي تنتمي إلى مملكة التسامح والروح، لا إلى مملكة الطبیعة التي یدخل فیھا المستوى
التاریخي. تشكل الأرستقراطیة الباطنیة في التاریخ ما یذكر بالنظام الغامض الذي یولد فیھ كل ما
ھو عظیم إبداعیاً. أما في المستوى العلني من التاریخ فتقع ھذه الحیاة الإبداعیة كلھا للروح على
نحو محورٍ لیتلاءم مع المستوى البشري المتوسط، مع الثقافة ومتطلباتھا ومھماتھا. ھذا الفارق
یظھر جلیاً في حیاة الكنیسة. وتمثل مملكة القدیسین والكھنة النساك الأرستقراطیة الدینیة الباطنیة.
وتتحقق فیھا الإنجازات الحقیقیة الأرفع في الحیاة الكنسیة. لكن، إلى جانب ذلك في الكنیسة أیضًا
الأرستقراطیة العلنیة التي تمثل التراتبیة الكنسیة التاریخیة الشرعیة. وھي ضروریة من أجل الحیاة



التاریخیة للكنیسة، من أجل التربیة الدینیة للشعوب وقادتھا. وھي تشتمل على الاصطفاء وصلة
الوراثة الضروریتین لتنقیة البیئة الكنسیة. للأرستقراطیة الكنسیة التاریخیة رسالة إیجابیة كبرى،
لكنھا لیست ھي الأخیرة والأكثر عمقاً في الحیاة الدینیة. فالإنجازات الروحیة لحیاة القدیسین
الحمیمة تنتقل، في شكل خارجي محور، إلى الحیاة التاریخیة الكنسیة مع مستویاتھا التراتبیة
الخارجیة. العلاقة عینھا بین العلنیة والباطنیة موجودة في الحیاة الروحیة كلھا للبشریة وفي الثقافة
ككل. ثمة أرستقراطیة وتراتبیة في الثقافة العلنیة المتوسطة التي تتضمن الاصطفاء والصلة
الوراثیة أیضًا. وھي تتطلب الأھلیة، الأھلیة في التعلیم والتربیة بالدرجة الأولى، أھلیة العقل
والقدرة. وھي تحیا وتتطور في التقالید الثقافیة والتراث. وحین تقولون بنفي الأھلیة العقلیة
والتعلیمیة، فإنكم تطیحون النوعیة باسم الكمیة، وتشَرعون الدرب للعتمة، وتدفعون الشعوب إلى
الوراء. أنتم قادة التراجع إلى الوراء. الأھلیة النوعیة للتربیة والتعلیم، للعقل والقدرة، ضروریة من
أجل العمل الثقافي، من أجل العمل الاجتماعي وعمل الدولة. ھذه الأھلیة تخلق تراتبیتھا الخاصة،
وأرستقراطیتھا الخاصة. لكنھا أرستقراطیة تعمل في مملكة الوسط من والوجود الثقافي ووجود
الدولة. خلف الأرستقراطیة العلنیة، وعلى عمق أشد، تقع الأرستقراطیة الباطنیة، الأرستقراطیة
الروحیة الأرفع التي یبدأ فیھا كل إبداع، كل اكتشاف ووَحي، والتي یتخطى فیھا الإنسان حدود ھذا
العالم. الأرستقراطیة الروحیة العلیا ھي مملكة القداسة والعبقریة والفروسیة، مملكة العظماء

والنبلاء، مملكة العرق الإنساني الأرفع.
***

تتفتح البدایة الشخصیة وتتبلور وتتطور في الأرستقراطیة، بالدرجة الأولى. إنھ الخروج الأول
للشخصیة في التاریخ من الطبیعة الجماعیة المظلمة. وھي الإطلالة الأولى للشخصیة في التاریخ
من الطبیعة الجماعیة المظلمة. وعبر سبل معقدة ومریرة یتم البحث عن الظروف الملائمة لتفتح
أرستقراطیة الشخصیات الممیزة، وللاصطفاء النوعي للشخصیات. وتقوم بعد أرستقراطیة
المستوى الأول أرستقراطیة المستویات اللاحقة؛ إذ تتبلور وتتحدد الأرستقراطیة الفلاحیة،
التجاریة، الأدبیة، الفنیة، أرستقراطیة الأساتذة الجامعیین، وھكذا دوالیك. ولو لم تجرِ عملیة الفرز
والاصطفاء ھذه للأرستقراطیة وتشكلھا، لكانت الطبیعة الفوضویة البرجوازیة الصغیرة المتشكلة
حدیثاً قد شَدت إلى أسفل، ولما أتاحت خلق أي قیمة. وتطُرح أمام كل حقبة تاریخیة مھمة معقدة
بتحدید أرستقراطیتھا لمختلف المستویات وتعزیزھا. ولیس من السھل تقریر أي نظام سیاسي
واجتماعي ملائم لتحدید مثل ھذه الأرستقراطیة وتعزیزھا. أنتم جمیعاً المساواتیون، تتسلحون
بنظریات وحدویة مختلفة تحسباً لكل طارئ. لكن جمیع نظریاتكم لا تساوي سوى القلیل؛ إذ إن
تعقید الحیاة یطیحھا دائمًا. وغلبة بدایة ما من البدایات لیست كافیةً لجعل الأرستقراطیة الحق
ممكنة، بل تولیف معقد من بدایات عدة. ویمكن البدایة الدیمقراطیة أن تؤدي دورًا مفیداً في ھذا
الأمر العظیم إذا كانت محددة وخاضعة لبدایات أرفع. الأرستقراطیة والدیمقراطیة ھما بدایاتان
متناقضتان داخلیاً، متعادیتان میتافیزیقیاً ینفي بعضھما بعضًا. لكن تصادم ھاتین البدایتین في الواقع
الاجتماعي یسفر عن نتائج معقدة، وانتصار البدایة الأرستقراطیة یمكنھ أن یساعد البدایة
الدیمقراطیة حین لا تكون لھا مطالب مصلحة ذاتیة. وتطرح مسألة تحدید الأرستقراطیة القیادیة
وانتقائھا أمام المجتمع الملكي والمجتمع الدیمقراطي على السواء. المَلكَیةُ الصافیة ھي تجرید، أما



في الواقع الملموس فالمَلكَیة تحقق ذاتھا من خلال الأرستقراطیة. وقیمة المَلكَیة ھي، بالدرجة
الأولى، في قدرتھا على اختیار الأرستقراطیة القیادیة وتعزیزھا. والمَلكَیة تسقط حین تنتقي الأسوأ

من حولھا.
تحمل الدیمقراطیة، في المیتافیزیقا والأخلاقیات والجمالیات الخاصة بھا، خطرًا عظیمًا بالنسبة
إلى البدایة الأرستقراطیة للبشریة والحیاة الكونیة وبالنسبة إلى البدایة النوعیة النبیلة. المیتافیزیقا
والأخلاقیات والجمالیات كمیات تبغي لو تسَحق كل نوعیة وتدمرھا وكل ما ھو ذاتي وما ھو
مَجمَعي (سینودوسي) رفیع. إن مملكة المیتافیزیقا الدیمقراطیة، والأخلاقیات الدیمقراطیة،
والجمالیات الدیمقراطیة، ھي مملكة مَن ھم الأسوأ، ولیس مملكة مَن ھم الأفضل. تطیح مملكة
الدیمقراطیة نھائیاً المثلَ الأعلى لشرف السلالة ونبلھا، وتدمر الأسس البیولوجیة والروحیة
للأرستقراطیة. إن انتصار المیتافیزیقا الدیمقراطیة یمثل الخطر الأعظم على التقدم الإنساني وعلى
إعلاء الشأن النوعي للجنس البشري. أنتم تودون لو تخلقون تلك الظروف التي من شأنھا أن تجعل
من المستحیل استمرار وجود الأرستقراطیة في العالم، وفرز من ھم الأحسن واصطفائھم. إنھ
لخداع عظیم من جانبكم، حین تقولون إنكم تریدون تحریر الطبیعة البشریة. أنتم تریدون استعباد
الطبیعة البشریة، تریدون وضع الحدود لھا والعوائق. أنتم تنكرون الأسس البیولوجیة
للأرستقراطیة، والأسس العرقیة، وأسسھا النبیلة، والأسس الروحیة. أنتم تحكمون الإنسان بالعیش
الباھت الفاقد النوعیة. صحیح، أنتم تودون لو ترفعون جمھور البشریة الھائل إلى مستوى أعلى،
أنتم تریدون أن تجبروه على ھذا المستوى الأرفع. لكنكم لا ترغبون في القیام بذلك لأنكم تقیمون
وتحبون «المستوى الأرفع»، بل لأنكم تریدون المعادلة، ولا تطیقون التمایز والرقي. إن الرقي
البشري نفسھ لم یكن یعنیكم في یوم من الأیام. وأنتم تنسون أن الرقي یتم بلوغھ بالنضال
والاصطفاء الحرین. لیس الارتقاء، بل إسقاط من ھم في الأعلى ھو ما یثیر اھتمامكم أكثر. إن سر
التاریخ غیر متاح لكم، مغلق على وعیكم إلى الأبد. إن سر التاریخ ھو سر أرستقراطي. وھو
یتحقق في الأقلیة. والأقلیة تحمل في ذاتھا الطابع العالمي. الطابع العالمي ھو طابع أرستقراطي.
طابع الأكثریة ھو طابع دیمقراطي، إقلیمي، خصوصي. یعرف التاریخ زعامة الأقلیة، زعامة
الأرستقراطیة. والثورة ضد ھذه الزعامة ھي افتئات على سر التاریخ. لن تتمكنوا من القضاء على
التمایز الأنطولوجي بین الأرواح، لن تتمكنوا من محو الفارق بین الأذكیاء والأغبیاء، بین
الموھوبین وغیر الموھوبین، بین الشرفاء والسفھاء، بین الجمیلین والقبیحین، بین أھل الفضیلة

ومن تعوزھم الفضیلة.



(33) یصر المؤلف خلال النص كلھ على استخدام كلمة parvenu للتعبیر عن كل ما یمت بصلة إلى الانتھازیة والوصولیة
وركوب الموجة. (المترجم)

(34) فیلسوف روسي (1794 - 1856)، عَرف نفسھ بأنھ «فیلسوف مسیحي»، أعلنتھ السلطات مجنوناً بسبب انتقاده واقعَ
الحیاة الروسیة. (المترجم)

(35) شاعر روسي، فنان، لاھوتي، فیلسوف، مؤسس النزعة السلافیة (slavophilisme)، عضو مراسل في أكادیمیة العلوم
في سان بطرسبرغ (1804 - 1860). (المترجم)

(36) ھو John Ruskin، كاتب إنكلیزي، فنان، ناقد أدبي وشاعر. كان لھ تأثیر كبیر في تطور نظریة الفنون وعلم الجمال في
النصف الثاني من القرن التاسع عشر (1819 - 1900). (المترجم)



الرسالة السابعة

في اللیبرالیة



فقدت كلمة اللیبرالیة منذ زمن بعید كل سحر لھا، مع العلم أنھا تأتي من كلمة الحریة الرائعة. ولا
یمكن أسر الجماھیر بالحریة. الجماھیر لا تثق في الحریة ولا تعرف كیف تربطھا بمصالحھا
الحیویة. وفي الحریة من الأرستقراطیة أكثر مما فیھا من الدیمقراطیة. إنھا قیمة أغلى ثمناً بالنسبة
إلى الأقلیة البشریة، مما ھي بالنسبة إلى الأكثریة الإنسانیة، وتتوجھ إلى الشخصیة، بالدرجة
الأولى، إلى الفرد. اللیبرالیة لم تحرز الغلبة یومًا في الثورات. ولیس في الثورات الاجتماعیة
فحسب، بل في الثورات السیاسیة لم تحرز الغلبة أیضًا، لأن الجماھیر ھي التي كانت تنھض.
ولدى الجمھور دائمًا حافز العدالة لا الحریة. وحتى الثورات الكبرى كانت تحركھا دومًا بدایة
العدالة لا الحریة. الروح اللیبرالیة لیست، في الحقیقة، روحًا ثوریة. اللیبرالیة ھي مزاج الشرائح
المثقفة في المجتمع ونظرتھا إلى العالم. ولا تنطوي على طبیعة عاصفة ونیران تشُعل القلب، بل
تنطوي على الاعتدال والشكلیة المفرطة. إن حقیقة اللیبرالیة ھي حقیقة شكلیة. فھي لا تقول شیئاً
عن مضمون الحیاة، سلباً ولا إیجاباً، بل ترید لو توفر للشخصیة مضموناً ما للحیاة. لا تمتلك
الفكرة اللیبرالیة القدرة على التحول إلى ما یشبھ الدِین، ولا تشد إلیھا مشاعر من النوع الدیني.
وھنا یكمن ضعف الفكرة اللیبرالیة. لكن، ھنا یكمن أیضًا جانبھا الحسن. الأفكار الدیمقراطیة، أو
الاشتراكیة، أو الفوضویة تسعى إلى منح حیاة الإنسان مضموناً. وھي تتحول بسھولة إلى دِین
كاذب، وتستدعي تجاھھا موقفاً ذا طبیعة دینیة. لكن، ھنا بالذات یكمن زیف ھذه الأفكار، لأن لیس
فیھا أي مضمون روحي أو ما یستدعي موقف تعاطف دیني. إن ربط المشاعر الدینیة بموضوعات
غیر جدیرة ھو زیف كبیر وإغواء. وینبغي الاعتراف بأن اللیبرالیة لا تحض على ذلك. الفكرة
الدیمقراطیة ھي أكثر شكلیة من فكرة اللیبرالیة، لكنھا تمتلك القدرة على تصویر نفسھا كمضمون
للحیاة البشریة، كنمط خاص للحیاة البشریة. لذلك، یكمن فیھا إغواء خَطِر. أما الفكرة الاشتراكیة
فإنھا تتمیز بمطامحھا غیر المحدودة. وھي تتنطح لتعیین أھداف الحیاة البشریة، في حین تنتسب
ھي إلى وسائل الحیاة، إلى أدواتھا المادیة. أنتم رفعتم الوسائط النسبیة إلى مرتبة التألیھ وجعلتموھا
مطلقة، وربطتم بھا مشاعر تقرب من الدینیة، وبھتت أھداف الحیاة بالنسبة إلیكم. إن دِینكم
الاجتماعي ھو دِین وسائط لا دِین أھداف. في الحقیقة، إن كل شيء في ظاھر المجتمع ھو من
الوسائط. أما الأھداف فھي على عمق أكبر، وھي روحیة ولیست اجتماعیة. واجتماع الناس
الروحي عینھ، اجتماعیتھم الداخلیة عینھا لا یمكن تعریفھا بمعاییر المجتمع الخارجیة. لأن أھداف
الحیاة ومضمونھا تؤخذ من العمق الروحي وتتجذر في الحقیقة الإلھیة. أما البیئة الاجتماعیة فتمثل
جملة معقدة من الوسائط لتحقیق ھذه الأھداف وھذا المضمون. لھذا، یتبین أن جمیع الأفكار
الاجتماعیة راسخة متجذرة في الشكلیة ولا یمكن الوصول من خلالھا أبداً إلى المضمون الحقیقي

والأھداف الحقیقیة، لا یمكن أبداً العثور فیھا على نواة أنطولوجیة.
ھل في اللیبرالیة مِثل ھذه النواة الأنطولوجیة؟ ثمة قلیل من الأنطولوجیا في الناس الشدیدي
الإیمان بالفكرة اللیبرالیة، الذین یعتنقون العقیدة اللیبرالیة، وفي الأحزاب والحركات اللیبرالیة.
ھؤلاء ھم، في أغلب الأحیان، أشخاص سطحیون وحركات سطحیة. لكن في مصادر الفكرة
اللیبرالیة علاقة بالنواة الأنطولوجیة للحیاة أكثر مما في الفكرة الدیمقراطیة والاشتراكیة. لأن
الحریة وحقوق الإنسان والشخصیة والنفس الإنسانیة لھا، في الحقیقة، صلة أكبر بالأسس الروحیة
للحیاة، أكثر مما لحق الاقتراع العام أو تأمیم أدوات الإنتاج. فالحریة وحقوق الإنسان لا یمكن
التصرف بھا باسم الغایات النفعیة، وھي متجذرة في عمق الروح الإنسانیة. وبما أن اللیبرالیة



توطدھا، فھي مرتبطة بطبیعة الشخصیة التي تمتلك أساسًا أنطولوجیاً. اللیبرالیة لا یمكن تبریرھا
وضعیاً (positiviste)، بل لا یمكن تبریرھا إلا میتافیزیقیاً. وفق التبریرات الوضعیة للإنسان، یمكن
حرمانھ من أكثر حقوقھ قدسیةً إذا لزم الأمر. أحسن شیشرون فھم الطبیعة المیتافیزیقیة للیبرالیة
وتبریرھا بشكل متطرف ووحید الجانب. لیس من أساس للإقرار بالحریة والحقوق الملازمة
للشخصیة الإنسانیة، إذا لم تكن تتمتع ھذه الشخصیة بطبیعة روحیة أزلیة، وإذا لم تكن سوى ردة
فعل للبیئة الاجتماعیة. كان روسو متماسكًا في الإقرار باستقلالیة المجتمع، وكان مجبرًا على إنكار
جمیع حقوق الإنسان الأصیلة وحریتھ. كما أنكر ماركس أیضًا ھذه الحریة وھذه الحقوق.
اللیبرالیون لیسوا وضعیین إلا في عدم اتساق وعیھم وسطحیتھ، حیث یكونون على استعداد للإقرار
بحریة الإنسان وحقوقھ الأصیلة. المصدر الروحي للحریة وحقوق الإنسان ھو حریة المعتقد الدیني
وحقوقھ. وفي ھذه النقطة تتلامس الحقیقة الشكلیة للیبرالیة مع النواة الأنطولوجیة للحیاة البشریة.
إن حقوق الإنسان والمواطن تستند في أساسھا الروحي إلى حریة المعتقد التي نادت بھا الثورة
الدینیة الإنكلیزیة. وتصبح ھذه الحقیقة أكثر شیوعًا یومًا بعد یوم. لكن، حین نتعمق أكثر نجد أن
الحریة وحقوق الإنسان الأصیلة تستند إلى كنیسة المسیح التي تعترف بالطبیعة اللانھائیة للنفس
الإنسانیة وتحمیھا من التجاوزات غیر المحدودة للدولة الخارجیة والمجتمع. ھذه الحقیقة الخالدة
للكنیسة المسكونیة لم تحصل في الإصلاح(37) سوى على تعبیر أحادي الجانب تمخضت عنھ
الظروف التاریخیة المعقدة. إن التجاوزات في حق الكاثولیكیة في تجلیاتھا الإنسانیة، والإنسانیة جداً
(المضَخمة جداً) ینبغي ألا تحجب حقیقة أنھا أصبحت تنطوي على الاعتراف بالحقوق اللانھائیة

للنفس الإنسانیة. إن كل ما ھو روحي حصل علیھ الإصلاح من الكنیسة، إنما على نحو خاطئ.
أما أن الحریة الحق للشخصیة الإنسانیة ھي ذات منشأ مسیحي، فھذا واضح من كون العالم القدیم
Benjamin) (38)لم یعرف الحریة الفردیة، بل عرف الحریة العامة فحسب. وسبق لبنیامین كونستان
Constant) أن شدد على الاختلاف بین الفھم القدیم والفھم الجدید للحریة السیاسیة. إنھ الاختلاف
بین الوعي الوثني والوعي المسیحي. على أساس الوعي الدیني الوثني، كان یمكن فھم الحریة كما
تم فھمھا في الدیمقراطیة الإغریقیة، لكن لم یكن من الممكن فھمھا كما تكشفت للوعي الدیني
المسیحي الذي سبق أن عرف الطبیعة الروحیة غیر المحدودة للشخصیة الإنسانیة. إن مذھب
روسو ھو ارتداد إلى الوعي الوثني. فھو لا یعرف الحریة الفردیة، ولا یعرف طبیعة الإنسان
الروحیة المستقلة عن المجتمع، ولا حقوقھا الملازمة لھا. فھو ینكر حریة المعتقد، ویستعبد ضمیر
المجتمع البشري، والشعب صاحب السیادة. إن وعیھ للحریة السیاسیة ھو وعي ما قبل المسیحیة.
وأنتم جمیعاً الذین تتبعون روسو، أنتم جمیعاً الذین تتبعون ماركس، أنتم جمیعاً تستبدلون الحریة
الحقیقیة للشخصیة بالحریة الاجتماعیة الوھمیة، أنتم جمیعاً وثنیون، أنتم جمیعاً مرتدون عن
المسیحیة. بالنسبة إلیكم لیس من وجود للإنسان في حقیقتھ الروحیة الداخلیة، بل ھو موجود في
قشوره الاجتماعیة فحسب. باسم إلھكم الجدید، الشعب صاحب السیادة، أنتم تحرمون الإنسان من
جمیع حقوقھ. للإنسان صلة أنطولوجیة عمیقة مع حقائق واقعیة مثل الكنیسة، مثل القومیة، ومثل
الدولة. لكن ما ھو الأنطولوجي الموجود في حق الاقتراع العام، في تأمیم الصناعة، في صناعتكم
كلھا، وفي كل جماعیتكم؟ لماذا على الإنسان أن یتخلى عن حقوقھ، وأن یحد من طبیعتھ باسم مثل

ھذه التخیلات والأوھام؟
***



عرفت اللیبرالیة المثالیة وَمضات من الوعـي الأفضل للطبیعة الإنسانیة والاھتمام الأكثر بھا.
لكن «التنویر» السطحي كان یخُفي ھذه الوَمضات. لأن «التنویر» لا ینُوَر الوعي عمیقاً أبداً. نوره
لیس نورَ شمسٍ، بل ھو نور مصباح اصطناعي یضُعف الحاجة عینھا إلى النور الحقیقي. ومن
الأفضل المرور عبر ظلمة تامة، عبر لیل الوعي، من أجل الشعور بالتعطش إلى التواصل مع
مملكة النور الحقیقي. الأیدیولوجیا اللیبرالیة الواسعة الانتشار ترتبط ارتباطًا وثیقاً بھذا التنویر
السطحي، وغرقت فیھا شذرات الحقیقة الأكثر رفعة. تجرجر اللیبرالیة وجوداً ینعدم فیھ جمیع
الأسس الأنطولوجیة، وھي تعیش على فتات حقیقة غامضة ونتفھا. وتوقف الجمیع عن اعتبارھا
تعبیرًا مستقلاً عن النفس. فرغت اللیبرالیة من المعنى والروح إلى درجة أنھ ما زال من الممكن
الإقرار بعناصر لیبرالیة، لكن غدا من غیر الممكن أن یعتبر المرء نفسھ لیبرالیاً بقناعتھ، أو بخیاره
النظري النھائي. توقفت اللیبرالیة عن أن تكون بدایة مستقلة، وأصبحت تسویةً ما، أصبحت شبیھةً
بالدیمقراطیة أو المُحَافظَة. فھي تطرح بمواجھة العقیدة الدیمقراطیة أو الاشتراكیة تكتیكًا مختلفاً،
مصالح مختلفة، لكنھا أصبحت عاجزةً عن طرح عقیدة مختلفة، أو فكرة مختلفة. وأخذ یتحول إلى
اللیبرالیة بكَثرة مَن ھم على إیمان ضعیف، أو أولئك الذین لا یریدون إزعاج أنفسھم كثیرًا
بالأفكار. وكثیرًا ما أصبح اللیبرالیون أنفسھم یتنازلون أمام الأفكار الأكثر رادیكالیة وتطرفاً،
وینحنون أمام أنموذج الثوري ویعتبرون أنفسھم غیر جدیرین بالتواصل مع العقیدة الثوریة والعمل
الثوري. أصبح اللیبرالي ردیفاً للمعتدل، لرجل التسویات، أو للانتھازي. لكن، ھل یمكن اعتباره
معتدلاً وانتھازیاً ذاك الذي یحمل فكرة مختلفة عما لدى الاشتراكي  - الثوري الذي یحمل عقیدتھ
الخاصة، ذاك الوفي لعقیدتھ حتى النھایة؟ اللیبرالیون یتراجعون، أخلاقیاً عادةً، أمام الثوریین
ویعجزون عن مواجھتھم بحقیقة أخلاقیة أخرى أكثر رفعة. بماذا یمكن تفسیر تأكل اللیبرالیة ھذا

وھزالھا؟ لماذا خَبتَ فیھا ومضات حقیقة أرفع من تلك التي تقدمھا الدیمقراطیة والاشتراكیة؟
«تعَرَّفوا إلى الحقیقة، والحقیقة تجعلكم أحرارًا». «حیث روح الرب، ھناك الحریة». ذاك ھو
العمق الذي ینبغي أن ترتكز علیھ البدایة التحرریة. والحق، أن المسیحیة ترید أن تحرر الإنسان
من العبودیة، من عبودیة الخطیئة والطبیعة الوضیعة، من عبودیة قوى العصف في ھذا العالم،
وفیھا كان ینبغي البحث عن أسس «اللیبرالیة» الحق. التحریر الحقیقي للإنسان یفترض تحریره،
لیس من العبودیة الخارجیة فحسب، بل من العبودیة الداخلیة أیضًا، من عبودیتھ لنفسھ ولأھوائھ
ووضاعتھ. أنتم، المنوِرون - المحرِرون، لم تفكروا في ھذا الأمر. أنتم تتركون الإنسان في عبودیة
داخلیة وتعلنون حقوقھ، أي حقوق الطبیعة الوضیعة الدنیئة. كان ھناك عیب داخلي في أساس
لیبرالیتكم. لھذا السبب، ما كان لھ إلا أن یسقط. خانت لیبرالیتكم خیانةً قاتلة أساسھا الروحي الوحید
الممكن. أعلنتم حقوق الإنسان وانتزعتموه من إعلان حقوق الله. في ھذا الأمر بالذات كانت تكمن
خطیئتكم الأساسیة التي عوقبتم علیھا. إن شرعة الله (théonomie) ھي أعلى مرتبة من الاستقلالیة
الذاتیة. وفھمت المدرسة الكاثولیكیة الفرنسیة في مطلع القرن التاسع عشر، وعلى رأسھا جوزیف
دو ماستر، ھذا الأمر فھمًا عمیقاً. وطالبت ھذه المدرسة بإعلان حقوق الله المنسیة، طالبت بھذا
الإعلان المقدس إلى حد نسیان حقوق الإنسان التي لا جدال فیھا. ولأنكم سَھَوتم عن حقوق الله، فقد
سَھَوتم أیضًا عن أن إعلان حقوق الإنسان ینبغي أن یرتبط بالإعلان عن واجبات الإنسان. إن
السبیل الذي أفضى إلى الفصل بین حقوق الإنسان وواجباتھ لم یوصلكم إلى الخیر. وأصاب
لیبرالیتكم التشوّه في ھذا السبیل. إن المطالبة بالحقوق من دون إدراك الواجبات دفَعَت إلى صراع
المصالح الإنسانیة مع الأھواء، إلى التنافس بین مطالب یلغي بعضھا بعضًا. تفترض حقوق



الإنسان واجب احترام ھذه الحقوق. إن أھم ما في الأمر في تحقیق حقوق الإنسان لیس المطالب
الحقوقیة الذاتیة، بل احترام حقوق الآخر، احترام صورة الإنسان في كل فرد، أي واجب الإنسان
تجاه الإنسان، والإنسان تجاه الله. واجبات الإنسان أكثر عمقاً من حقوقھ، وھي تؤسس لحقوق
الإنسان. الحق یولد من الواجب. وإذا كان الجمیع شدیدي التمسك بالحقوق وضعیفي التمسك
بالواجبات، فلن یبقى من یحترم الحقوق وینفذھا. إن حقوق الإنسان وواجباتھ تكمن في طبیعتھ التي
تشبھ الله. وإذا كان الإنسان لیس سوى شَبھَ البیئة الطبیعیة والاجتماعیة، لیس سوى ردة فعل على
الظروف الخارجیة، لیس سوى ابن الحَاجَةِ، فلیس لدیھ إذاً حقوق مقدسة ولا واجبات مقدسة، لدیھ
فحسب مصالح ومتطلبات. حقوق الإنسان تفترض حقوق الله، وھي، بالدرجة الأولى، حقوق الله
بالإنسان، الحقوق الإلھیة بالإنسان، وھي كونھ شبیھًا با� وكونھ ابن الله. الإنسان یتمتع بحقوق لا
حصر لھا فحسب لأنھ روح لانھائیة، لأن عمقھ یدخل في الواقع الإلھي. الشخصیة الإنسانیة لا
تكتفي بذاتھا، إنھا تفترض وجود الله والقیم الإلھیة. ھل ممكن یا ترى إعلانٌ لحقوق مقدسة
للإنسان، بوصفھ حیواناً متقدمًا منظمًا، بوصفھ «كمشة» تراب دبت فیھا الحیاة للحظة؟ حقوق
الإنسان ینبغي أن تمتلك أساسًا أنطولوجیاً، وھي تفترض وجود الروح الإنسانیة في الخلود،
وتفترض الوجود الإلھي الذي ھو أسمى بالمطلق من ھذه الروح. إن لیبرالیتكم المنورة
ورادیكالیتكم تسھوان عن ھذا الأمر. لھذا، كان علیھا أن تتأكل، ولم یكن في وسعھا تحقیق أي حق
لأي إنسان. اللیبرالیة المجردة، النظریة التي تطمح إلى أن تستند إلى فراغھا الذاتي، ھي كذب لا

یحُتمل، وینبغي أن تنھض ضدھا الحركات التي تبحث عن مضمون حقیقي للحیاة الاجتماعیة.
***

الأیدیولوجیا اللیبرالیة ولدت في بیئة القرن الثامن عشر الفكریة التي كانت تمیل إلى إثبات
الانسجام الطبیعي. تؤمِن ھذه الأیدیولوجیا بالانسجام الطبیعي بین الحریة والمساواة وبالقرابة
الداخلیة لھاتین البدایتین. وخلطت الثورة الفرنسیة خلطًا كلیاً بین المساواة والحریة. ومَر القرن
التاسع عشر كلھ وھو یحطم الأوھام بالانسجام الطبیعي ویكشف التناقضات والاختلافات غیر
المقبولة. وتبین أن المساواة تحمل في طیاتھا خطر الاستبداد الأشد رعباً. كما تبین أیضًا أن الحریة
لا تشكل أي ضمانة ضد العبودیة الاقتصادیة. إن بدایتي الحریة والمساواة لا تصنعان أي مجتمع
كامل، ولا تضمنان حقوق الإنسان. لیس من انسجام بین الحریة والمساواة، بل تناقض لا یمكن
تجاوزه. وكل تاریخ القرن التاسع عشر السیاسي والاجتماعي ھو دراما صراع الحریة والمساواة
ھذا. وما الحلم بتولیف منسجم بین الحریة والمساواة سوى طوبى عقلانیة غیر قابلة للتحقق. ولن
تكون ھناك من ھدنة أبداً بین المطامح الفردیة ومطامح المجتمع، بین الإرادة في الحریة والإرادة
في المساواة. اللیبرالیة المجردة ھي الأخرى عاجزة عن حل ھذه المسألة، مثلھا مثل الاشتراكیة
المجردة. إنھ تربیع الدائرة، كما یقال. ھذه المسألة غیر قابلة للحل على المستوى الإیجابي
والعقلاني. سوف یكون ھناك صدام دائم بین السعي المحموم إلى الحریة والسعي المحموم إلى
المساواة. وسوف یبقى دومًا التعطش إلى المساواة ھو الخطر الأشد رعباً بالنسبة إلى الحریة
الإنسانیة. فالإرادة في المساواة سوف تقف دومًا ضد حقوق الإنسان وضد حقوق الله. أنتم جمیعاً،
الوضعیون - اللیبرالیون والوضعیون - الاشتراكیون، لا تدركون جیداً كل مأساویة ھذه المسألة.
الحریة والمساواة لا تتفقان. فالحریة ھي، بالدرجة الأولى، الحق باللامساواة. والمساواة ھي،
بالدرجة الأولى، اعتداء على الحریة، ھي الحد من الحریة. إن حریة الكائن الحي، لا العدد
الریاضي، تتحقق في التمایز النوعي، في الرِفعةَ، في الحق بزیادة قیمة حیاتھ الخاصة وحجمھا.



الحریة ترتبط بمضمون الحیاة النوعي. أما المساواة فھي موجھة ضد كل تمایز نوعي وضد كل
مضمون نوعي للحیاة، ضد كل حق في الصعود. أحد أعظم مفكري القرن التاسع عشر السیاسیین
وأدقھم ألكسیس دو توكفیل(39) (Alexis de Tocqueville) كان أول من أدرك بوضوح صراع
الحریة التراجیدي مع المساواة واستشعر الأخطار العظیمة التي تحملھا المساواة. «أعتقد، یقول ھذا
المفكر النبیل، أن من أسھل الأمور إقامة حكومة سُلطة مطلقة واستبدادیة لدى الشعب الذي تكون
أحوالھ الاجتماعیة متساویة، وأفترض لو أن مثل ھذه الحكومة قامت لدى مثل ھذا الشعب، لم تكن
لتضطھد الناس فحسب، بل كان من شأنھا أن تنتزع من كل منھم كثیرًا من خصائص الإنسان
الأصیلة. لذلك، أعتقد أن الخشیة من الاستبداد أكثر ما تكون في الأزمنة الدیمقراطیة». ھذا الخوف
النبیل أمام المساواتیة، أمام الانزلاق الأوروبي نحو الحال الصینیة، كان كذلك لدى جون ستیوارت
مل (John Stuart Mill). كان یقلقھ أیضًا مصیر الشخصیة الإنسانیة في المجتمع الدیمقراطي الذي
تستحوذ علیھ روح المساواة. كانت أوھام القرن الثامن عشر، أوھام الثورة الفرنسیة، قد تحطمت.
الحریة تطلق إرادة متوثبة بالمساواة وتنطوي على بذور إنكار الذات والتنسك وتدمیر الذات.
اللیبرالیة تولد الدیمقراطیة (la démocratie) وتتحول بسرعة متفلتة إلى الدیمقراطویة
(democratism). ذلك ھو المسار المتتابع للتطور. لكن الدیمقراطیة تقضي على أسس اللیبرالیة
عینھا، والمساواة تلتھم الحریة. وسبق أن كُشف ھذا الأمر في سیاق الثورة الفرنسیة حیث قضى
عام 1793 على إعلان حقوق الإنسان والمواطن للعام 1789. إنھا عملیة قاتلة. فالتناقض بین
الحریة والمساواة، بین حقوق الشخصیة وحقوق المجتمع عصي على الحل ولا یمكن تجاوزه في
الإطار الطبیعي والعقلاني، بل یمكن تجاوزه ومعالجتھ في إطار الحیاة الكنسیة. یزول التناقض بین
الشخصیة والمجتمع في التواصل الدیني، في المجتمع الكنسي، لأن الحریة في ھذا المجتمع ھي
الأخوة، فالحریة في المسیح ھي الأخوة في المسیح. الشمولیة المسكونیة الروحیة كفیلة بمعالجة
تربیع الدائرة ھذا. فلیس فیھا تمایز بین الحق والواجب، لیس فیھا من تناقضات. لكن المجتمع
الكنسي لیس فیھ مساواة میكانیكیة، بل فیھ مساواة فحسب. والحریة فیھ لیست في تناقض مع الآخر
ومع القریب. یقوم التواصل الدیني على المحبة والتسامح اللذین لا تعرفھما اللیبرالیة ولا
الدیمقراطیة. لھذا، تعثر فیھ على حلھا التناقضات الأساسیة في الحیاة الإنسانیة وصراعاتھا الأشد

ضراوة.
یفُضي تطور اللیبرالیة الداخلي إلى المساواة الدیمقراطیة التي تدخل في تناقض حتمي مع
الحریة. لكن، ومن جانب آخر، تتعرض اللیبرالیة لخطر التحلل والضمور. لیس في الفكرة
اللیبرالیة، بحد ذاتھا، أي شيء «برجوازي». كما أنھ لیس من شيء «برجوازي» في الحریة
أیضًا. إنني أستخدم، مشمئزًا، ألفاظكم المحببة، المبتذلة والسطحیة، والفارغة من أي مضمون
أنطولوجي. لا أعتقد أنكم تعرفون ما ھي «البرجوازیة»، وأنكم تملكون الحق في التحدث عنھا.
لكنكم أنتم، بكُلیتكم، تقیمون فیھا. غیر أنھ لا یجوز إلا أن نعترف بأن سیطرة اللیبرالیة المجردة في
الحیاة الاقتصادیة قد أسفرت عن نتائج سلبیة وسیئة. وإذا كان لمدرسة مانشستر(40) من تبریر
نسبي في لحظة تاریخیة معینة، فإن سیطرتھا اللاحقة غیر المحدودة، كان من شأنھا أن تثیر
الشكوك حول الفكرة اللیبرالیة وتدمرھا. إن الفردیة الاقتصادیة التي لا یحدھا شيء، والتي تضع
الحیاة الاقتصادیة بأسرھا تحت رحمة الصراع الأناني والمنافسة، والتي لا تعترف بأي مبدأ
تنظیمي، تبدو كأن لیس لھا أي صلة إلزامیة بالنواة الروحیة للیبرالیة، أي بتأكید حقوق الإنسان.
أصبح إفلاس ما یسمى اللیبرالیة الاقتصادیة معروفاً منذ زمن بعید. ونشأت حول فكرة اللیبرالیة



بیئة مشبعة بالشكوك غیر الحمیدة. وبشكل عام، فإن الأفكار، بل لیست الأفكار بقدر ما ھي الكلمات
التي تعبر عنھا، معرضة للتلَفَ. المصالح الإنسانیة قادرة على تشویھ أسمى الكلمات المرتبطة
بالحیاة الدینیة وتلویثھا. وكلمة «لیبرالیة» تنتمي إلى فئة الكلمات الفاسدة جداً. لكن، ھل بقي كثیر
من الكلمات غیر الفاسدة، ھل بقي كثیر من كلماتنا التي تحمل طاقة مضیئة فاعلة؟ فساد اللیبرالیة
بدأ من خلط الأھداف بالوسائل، من استبدال أھداف الحیاة الروحیة بالوسائل المادیة. إن حریة
الإنسان وحقوقھ ھي ھدف روحي رفیع. وكل نظام سیاسي واقتصادي لیس في وسعھ أن یكون
سوى وسیلة نسبیة وموقتة لتحقیق ھذا الھدف. وحین ترى اللیبرالیة في حریة الإنسان وحقوقھ
الأصیلة ھدفھا الأعلى، فھي تؤكد، لیس الحقیقة الكاملة، بل حقیقة راسخة لا شك فیھا. لكن، حین
تبدأ منح الوسائل السیاسیة والاقتصادیة الموقتة والنسبیة قیمة مطلقة تقریباً، وحین تبدأ اعتبار
البحث عن أشكال جدیدة للتنظیم الاجتماعي خرقاً غیر جائز لنظریتھا المجردة، فھذا یعني أنھا
أخذت تتشوه وتتحلل. ونشأت على ھذا الأساس علاقات شدیدة التعقید والغموض بین اللیبرالیة

والاشتراكیة، التي لا یمكن التعبیر عنھا في معادلة مجردة.
أنتم تحبون وضع اللیبرالیة والاشتراكیة في مواجھة إحداھما الأخرى كبدایتین غیر متوافقتین
ومتخاصمتین أبداً. وھذا أمر صحیح نسبیاً، كما ھو الأمر بالنسبة إلى سائر المعادلات المجردة.
تشكلت كل من الأیدیولوجیا اللیبرالیة والأیدیولوجیا الاشتراكیة حول مھمات حیاتیة مختلفة، ویمتلك
الحافز على كل منھما مصادر مختلفة. فالإرادة بالحریة ولدت الأیدیولوجیا اللیبرالیة. أما
الأیدیولوجیا الاشتراكیة فولدتھا الإرادة بتوفیر الخبز الیومي وتأمین المتطلبات الحیاتیة البسیطة.
وإذا كان اللیبرالیون ھم أولئك الذین تتوافر لھم متطلبات الحیاة الأساسیة، ومن یرغب منھم یسعھ
التصرف بحیاتھ بحریة، فإن الاشتراكیین ھم أولئك الذین ما زال علیھم توفیر متطلبات الحیاة
الأكثر إلحاحًا. ھذه العلاقة معكوسة في الأفق الاجتماعي. كأننا، من حیث المبدأ، نفكر في لیبرالیة
اشتراكیة وفي اشتراكیة لیبرالیة. لیس للیبرالیة من علاقة فكریة مُلزِمة مع المانشستریة، مع
الفردیة الاقتصادیة، بل ھي علاقة عَرَضیة - واقعیة. تتفق اللیبرالیة تمامًا مع الإصلاحیة
الاجتماعیة، حیث یسعھا أن تسمح بوسائل وطرائق متجددة باستمرار، من أجل توفیر حریة
الإنسان وحقوقھ. الإعلان اللیبرالي للحقوق یحمل طابعاً شكلیاً ویحتمل أي مضمون اجتماعي إذا
كان لا یمس بحقوق الإنسان المعترف بھا أصیلة. الاشتراكیة الإصلاحیة المعروفة تتوافق مع
الأسس المثالیة للیبرالیة أكثر مما تتوافق مع الأشكال المتطرفة للدیمقراطیة التي لیس من طابع
اجتماعي لھا. من جانب آخر، الاشتراكیة اللیبرالیة ممكنة. الاشتراكیة من النمط الإصلاحي یمكنھا
أن تقوم على أسس المبادئ اللیبرالیة، ویمكنھا أن تطرح إصلاحًا اجتماعیاً للمجتمع في إطار
إعلان حقوق الإنسان والمواطن. تستوعب اللیبرالیة في داخلھا عناصر اشتراكیة. أما الاشتراكیة
فتصبح أكثر لیبرالیة، وتأخذ أكثر في الحسبان لیس الإنسان الاقتصادي فحسب، بل والإنسان
أیضًا، صاحب الحقوق التي لا تنُازع في حیاة فردیة كاملة، حقوق نفسٍ غیر خاضعة (الحقوق)
لقیود نفعیة. لكن الاشتراكیة اللیبرالیة الإصلاحیة ھي لیست، بالطبع، اشتراكیة حقیقیة. وأھم ما في
الأمر ھو الإقرار بأن اللیبرالیة والاشتراكیة ھما بدایتان نسبیتان وموقتتان. العقیدة اللیبرالیة

والعقیدة الاشتراكیة، ھما عقیدتان زائفتان.
***



البدایة اللیبرالیة ھي واحدة من بدایات الحیاة البشریة، لكن لا یمكنھا أن تترسخ كبدایة وحیدة
ومسیطرة من غیر منازع. وإذا ما أخُِذتَ بذاتھا، یتبین أنھا منعزلة عن الأساس الأنطولوجي. یجب
على اللیبرالیة أن تترافق مع مُحَافظََة (conservatism) أكثر عمقاً وغیر ظاھریة، ومع الإصلاح
الاجتماعي كذلك. اللیبرالیة، دینیاً، ھي بروتستانتیة. في الحریة اللیبرالیة نسبة من الحقیقة التي
توجد أیضًا في الحریة الدینیة البروتستانتیة. لكن البروتستانتیة تنسلخ عن الأسس الأنطولوجیة
للكنیسة، وھي تؤكد بدایة الحریة الدینیة بصورة مجردة، لا تمتلئ بھا الحیاة الدینیة. اللیبرالیة
تنسلخ عن الأسس الأنطولوجیة للمجتمع، وھي تؤكد بدایة الحریة السیاسیة بصورة مجردة، لا
تمتلئ بھا الحیاة الإنسانیة. وكما أن الحریة الدینیة وحریة المعتقد الدیني ینبغي أن تعاد إلى أسسھا
الأنطولوجیة، إلى كامل الحیاة الكنسیة، ینبغي أن تعاد حریة الإنسان وحقوقھ إلى أسسھا
الأنطولوجیة، إلى كامل حیاة الإنسان الروحیة. اللیبرالیة الفلسفیة، كنمط فكري مجرد، تمیل إلى
إنكار المجامیع والكلیات على غرار واقع الدولة الأنطولوجي والأمة والكنیسة، وإلى الإقرار

بالمجتمع تعاوناً بین الشخصیات لیس إلا.
الأیدیولوجیا البحت - لیبرالیة تحول كل شيء إلى الشخصیة كواقع حقیقي وحید. لكن ھذه
الاسمانیة تدمر، في نھایة المطاف، واقعیة الشخصیة عینھا. لأن واقعیة الشخصیة تتطلب سواھا
من الحقائق الواقعیة الأخرى. وقد سبق أن تحدثنا غیر مرة عن ذلك. اللیبرالیة العقلانیة تنفي وجود
التراتبیة الأنطولوجیة. لكنھا تنفي بذلك الشخصیة أیضًا كعضو تراتبیة الحقائق الواقعیة. اللیبرالیة
تتدھور إلى بدایة شكلیة إذا لم تتواصل مع بدایات أكثر عمقاً وأكثر أنطولوجیةً. اللیبرالیة الفردیة
تعزل الفرد عن سائر التشكلات التاریخیة العضویة. ھذا النوع من الفردیة (individualisme) یفُرِغ
الفرد، وینتزع منھ كل مضمونھ فوق الفردي الذي اكتسبھ من التاریخ، من الانتماء العضوي للفرد
إلى سلالتھ ووطنھ، إلى الدولة والكنیسة، إلى البشریة والكون. السوسیولوجیا اللیبرالیة لا تفھم

طبیعة المجتمع. فلسفة التاریخ اللیبرالیة لا تفھم طبیعة التاریخ.
***

اللیبرالیة، كحالة مزاجیة متكاملة ونظرة إلى العالم، معادیة للتاریخ بقدر ما الاشتراكیة معادیة
للتاریخ كذلك. والقضاء الصارم ینتظرھا من ھذا الجانب أیضًا. إن جمیع المحاولات الأكثر عمقاً
لتبریر اللیبرالیة ترتكز على فكرة القانون الطبیعي. والقانون الطبیعي حاولوا تبریره مثالیاً، لكن
النظریة حول الحق الطبیعي مرتبطة بالاعتقاد «بالحال الطبیعیة». القانون الطبیعي یتعارض مع
الحق التاریخي، كما تتعارض الحال الطبیعیة مع الحال التاریخیة، مع الواقع التاریخي. جمیع
النظریات حول الحق الطبیعي تعرضت منذ زمن بعید للنقد الصارم. ولم یبقَ منھا حجر على
حجرٍ. إن الولادة الجدیدة للحق الطبیعي ومحاولات منحھ أساسًا معیاریاً بمساعدة فلسفة كانط
(Kant) لا تصل إلى العمق النھائي، إلى الأسس الأنطولوجیة. لا یمكن حقوق الإنسان المشروعة
والمقدسة أن تسُمى حقوقھ «الطبیعیة»، حقوق «الحال الطبیعیة». وعبثاً تلجأون أنتم إلى تألیھ
الطبیعة الإنسانیة، عبثاً تریدون الاستناد إلیھا في السعي إلى حیاة أفضل. إن الإنسان «التاریخي»
یبقى، مع ذلك، أفضل من الإنسان «الطبیعي»، وتحریر الإنسان «الطبیعي» لا یولد سوى الشر.
الحال «التاریخیة» ھي أرفع من الحال «الطبیعیة»، والحق «التاریخي» ھو أرفع من الحق
«الطبیعي». الحقوق الأصیلة والمقدسة یمتلكھا الإنسان لیس بوصفھ كائناً «طبیعیاً»، بل بوصفھ
كائناً روحیاً، طبیعةً أنعم الله علیھا بأبوّتھ والقیامة. وھذا یعني أن التبریر العمیق لحقوق الإنسان



ینبغي البحث عنھ لیس في «الطبیعي»، بل في كنیسة المسیح. إن حق النفس الإنسانیة اللانھائي
لیس حقاً «طبیعیاً»، بل ھو حق العالم المسیحي «التاریخي». إن النفس الإنسانیة التي كشفتھا
المسیحیة، لیست «حالاً طبیعیة» للإنسان، لأن في «الحال الطبیعیة» كانت مغلقة ومسحوقة
عمیقاً. ومن ھذا العمق، وفي الحقبة التاریخیة المسیحیة، تفتحت النفس الإنسانیة، ولم یسبق ھذا
التفتح سوى الغیبیات القدیمة وفلسفة أفلاطون. وجذوة حقیقة اللیبرالیة مستقاة من ھذا المصدر
الرفیع. أما فلسفتكم في «الحال الطبیعیة» و«الحق الطبیعي» فھي فلسفة سطحیة. وفلسفة «الحال
التاریخیة» و«الحق التاریخي» ھي فلسفة على عمق أكثر. والاعتقاد بكمال «الحال الطبیعیة»
انھار منذ زمن بعید، وھو لا یصمد لنقد الوعي العلمي، ولا لنقد الوعي الدیني. الإنسان «بطبعھ»
لیس صالحًا ولیس بریئاً. و«طبعھ» ھذا كلھ غارق في الشر. في الحال «الطبیعیة»، في الحیاة
«الطبیعیة» یسود العداء والصراع المریر. المسار «التاریخي» ھو حال للوجود أرفع من المسار
«الطبیعي». النزعة الإنسانیة خلطت، على نحو مزیف، بین الإنسان «الطبیعي» والإنسان الروح
الذي أنعم الله علیھ بأبوّتھ والقیامة، وأفضت في حدودھا إلى إنكار الإنسان. أنتم، ناس القرن
العشرین، كان علیكم أن تتخلصوا من مخلفات القرن الثامن عشر، من أفكار القرن ما قبل الماضي
اللجوج. لا وجود لأي حال «طبیعیة»، لا وجود لأي قانون «طبیعي»، لا وجود لأي تناغم
«طبیعي» ولا یمكنھ أن یكون. كان للقرن العشرین أن یحیلكم على «التاریخي»، على عمق الواقع
التاریخي. وبما أن اللیبرالیة تضع نفسھا في مواجھة «التاریخي»، وتبرر نفسھا في «الطبیعي»،
فإنھا تتحول فراغًا مجرداً. «التاریخي» ملموس، أما «الطبیعي» فھو مجرد. إن خطیئة الحال
«الطبیعیة» وشرھا ینتصران في «التاریخي»، في الكلیات التاریخیة العضویة. إن الأرفع من

الحال «التاریخي» والحق «التاریخي» ھو الحال «الدینیة» والحق «الدیني».
أصبح الاعتقاد بالمثل الأعلى اللیبرالي مستحیلاً؛ إذ تغیر كل شيء وازداد صعوبة منذ ذلك
الحین الذي كان فیھ ھذا الاعتقاد لا یزال طَریاً. ومن الواضح جداً أن ھذا الاعتقاد أسُس على
نظریة زائفة حول الطبیعة الإنسانیة وعدم الرغبة في معرفة جوانبھا غیر العقلانیة. نحن لا نؤمن
كثیرًا بالدستور، ولم یعد في وسعنا أن نصدق أن البرلمانیة ھي العلاج للعلل جمیعاً. یمكن الإقرار
بحتمیة البرلمانیة والتمسك بأحكام الدستور وفائدتھما النسبیة أحیاناً، لكن أصبح من غیر الممكن أن
نصدق أنھ یمكن بناء مجتمع مثالي عبر ھذه السبل، وبأنھ یمكن الإبراء من الشر والآلام. ما من
أحد یقیم بعد على مثل ھذا الاعتقاد. ویثیر المنظرون المتأخرون للدستوریة اللیبرالیة والبرلمانیة
انطباعًا بائسًا. وتعیش البرلمانیة في الغرب أزمة جدیة. ویسود شعور بأن جمیع الأشكال السیاسیة
استنزفت. وما دامت اللیبرالیة شدیدة الإیمان بالشكل السیاسي، فھي لیست في المواقع الأمامیة من
الوعي المعاصر. كما أن الاشتراكیة كذلك لیست في المواقع الأمامیة من الوعي المعاصر لأنھا
شدیدة الإیمان في التنظیم الاقتصادي. جمیع ھذه المعتقدات ھي من مخلفات العقلانیة القدیمة.
العقلانیة قامت على أساس تضییق التجربة البشریة وتجاھل تلك الطبیعة البشریة اللاعقلانیة التي
تجعل عقلنة المجتمع الكاملة مستحیلة. لم یعد في وسع ناس القرن الجدید أن یؤمنوا بقدرة الأشكال
السیاسیة والاجتماعیة على الإنقاذ، وھم یدركون نسبیتھا كلھا. إن جمیع البدایات السیاسیة ھي
بدایات نسبیة، ولا یسع أیاً منھا الادعاء بأھمیة استثنائیة، كما لا یسع أیاً منھا أن تكون وسیلة إنقاذ
وحیدة. الإیمان بالدستور ھو إیمان مثیر للشفقة. یمكن وضع الدساتیر وفقاً لمتطلبات الظرف
التاریخي، لكن لیس من معنى للإیمان بھا. فالإیمان یجب أن یكون بموضوعات أكثر جدارة. فلیس



من الجدیر بالمرء أن یجعل من دولة القانون مثلاً أعلى لھ. ثمة في الأمر ھذا ضیق أفق معین. إن
دولة القانون ھي أمر نسبي. وإذا كان في اللیبرالیة من بدایة أزلیة، فلیس علینا أن نبحث عنھا في
ھذه الأشكال السیاسیة أو تلك، ولیس في ھذا التنظیم أو ذاك للتمثیل والسلطة، بل في حقوق
الإنسان، في حریات الإنسان. فحقوق الإنسان وحریاتھ ھي أعمق بما لا یقاس من حق الانتخاب
العام والنظام البرلماني وغیر ذلك مثلاً؛ إذ إنھا تنطوي على أساس مقدس. لكن، لھذا بالذات فإن
حقوق الإنسان وحریاتھ تتطلب تبریرًا أكثر عمقاً من ذاك الذي تقدمھ اللیبرالیة، تتطلب تبریرات
میتافیزیقیة ودینیة. الحقیقة الجزئیة للیبرالیة ھي حریة المعتقد الدیني، أما أساسھا فھو في المسیح
وكنیستھ، في حریة الكنیسة حیال تطاولات «العالم»، لأن الطبیعة اللانھائیة للروح الإنسانیة لا
تتفتح إلا في كنیسة المسیح فحسب. إن تطاول الدولة العلمانیة والمجتمع العلماني على الشخصیة
الإنسانیة كان من شأنھ أن یكون غیر محدود خارج المسیحیة. إن حریة النفس الإنسانیة تم الفوز
بھا بدماء الشھداء المسیحیین. وعلیكم أن تتذكروا ھذا الأمر، أنتم الذین تتوھمون أنفسكم محَرِرِین.
لكنكم أنتم كنتم تودون لو تحررون الإنسان من كنیسة المسیح أیضًا، وھي مملكة الحریة، وتضعون

الإنسان بذلك تحت رحمة الحاجة الطبیعیة كلیاً.
من النادر أن نصادف شخصًا محض لیبرالي، یعبر عن البدایة اللیبرالیة المجردة. تكون
اللیبرالیة، عادة، معقدة جداً وتترافق مع غیرھا من البدایات المختلفة. ومن غیر الممكن المكوث في
النقاء اللیبرالي وخوائھ، أو أن تكون اللیبرالیة على تعقید أكبر من خلال البدایات المُحافظِة، وتكون
عندھا أكثر عمقاً وأقسى عوداً، أو أن تكون على تعقید أكبر من خلال البدایات الغامضة
الدیمقراطیة والاشتراكیة والفوضویة، وتخلق عندھا نمطًا رادیكالیاً مبتذلاً وھشًا. أنتم،
الرادیكالیون، السلیلة البشریة التي لا لزوم لھا في العالم، الأكثر سطحیةً والأكثر ھامشیة التي
تعیش على حساب غیرھا، ولیس على حسابھا الخاص. أنتم تعیشون بالأفكار الثوریة الأكثر
یساریة الغریبة عنكم، التي تعجزون عن مجابھتھا وعن الاستسلام لھا، والتي تحسدونھا من عجزٍ.
وأنتم لا یسعكم حتى أن تكونوا بالنسبة إلى البشریة ذلك الدرس التراجیدي، تلك التجربة المفیدة
التي یمثلھا الثوریون والاشتراكیون والفوضویون الحقیقیون. أنتم، الرادیكالیون - اللیبرالیون لیس
لدیكم تلك البدایات التي كان من شأنكم أن تدافعوا عنھا حتى النھایة، وتواجھوا بھا ضغط الفوضى
الطبیعیة من الیسار. ویمكن أن نتلمس في ھذا العجز ثمار اللیبرالیة التي لا تمتلك أسسًا
أنطولوجیة. أنتم غیر واثقین أبداً في ما إذا كانت توجد أسس أنطولوجیة في الدولة، وفي الأمة،
وفي جمیع الكلیات التاریخیة. وأنتم تدمركم التیارات الأكثر تطرفاً وحزمًا، والأكثر إیماناً وتعصباً.
أنتم، الرادیكالیون - اللیبرالیون، المتشككون، بحسب نمطكم الروحي، لا یسعكم تحریك التاریخ.
الإیمان الزائف ینبغي أن یواجَھ بالإیمان الحقیقي، لا بالتشكیك والكفر. الكفر والتشكیك،
الازدواجیة، التلفت من حولكم، العیش على حساب الآخر، على الأفكار الغربیة بسبب غیاب
الأفكار الخاصة، تلك ھي خصائص الرادیكالي القاتلة. لھذا یحتل اللیبرالي - المحافظِ مرتبةً أعلى
من اللیبرالي - الرادیكالي، وھو أكثر مبدئیة، ویعرف بما یواجھ المثل العلیا الغریبة. اللیبرالیة،
كونھا بدایةً مجردة مكتفیة ذاتیاً تدافع عن حریة الشخصیة، من السھل أن تتحول إلى فوضویة. ھذه
الفوضویة تكون شدیدة السذاجة، شدیدة المثالیة، لیست تدمیریة إطلاقاً، لكنھا شدیدة الضعف. مثل
ھذا اللیبرالي - الفوضوي كان سبنسر(41) (Herbert Spencer)، مثلاً. وكذلك كان ف.

.(Friedrich von Humboldt) (42)ھمبولدت



یجد ھذا الأمر التعبیر عنھ في الرغبة في جعل الدولة تنحدر إلى الحدود الدنیا وإفراغھا كلی�ا على
جي، وھو ما یمثل عدم فھم الطبیعة المستقلة للدولة. لیس في ھذه الفوضویة اللیبرالیة من نحو تدرُّ
حافز حقیقي ولیس من واقع، بل ھي تحمل طابعاً نظریاً ومكتبیاً. لكن ھذا المیل الفوضوي یضُعف
اللیبرالیة داخلیاً. إن عیوب اللیبرالیة كلھا ونقاط ضعفھا مرتبطة بكونھا ھي بأسرھا لا تزال تقُیم

في طور حریة آدم العتیق، ولم تعرف الحریة الجدیدة المادیة لآدم الحدیث الذي بعُث روحیاً.



(37) یبدو أن الكاتب یقصد حركة الإصلاح الدیني والاجتماعي - السیاسي الكبرى التي انطلقت في عام 1517 على ید مارتن
لوثر. (المترجم)

(38) كاتب فرنسي - سویسري وصحافي وناشط سیاسي زمن الثورة الفرنسیة والبونابرتیة (1767 - 1830). لدى دخول
الجیش الروسي باریس في أیار/ مایو 1814، قدُم إلى الإمبراطور الروسي ألكسندر الأول. في نھایة حیاتھ دعا إلى عودة الملكیة

إلى فرنسا. (المترجم)
(39) ناشط سیاسي فرنسي، زعیم «حزب النظام» المحافظ، وزیر خارجیة فرنسا (1849). أكثر ما اشتھر بمؤلفھ التاریخي -
السیاسي الدیمقراطیة في أمیركا الذي یوصف بأنھ «أفضل كتاب عن الدیمقراطیة وأفضل كتاب عن أمیركا في آن واحد» (1805

- 1859). (المترجم)
(40) مجموعة اقتصادیین من مانشستر طوروا نظریة لیبرالیة الفیزیوقراطیین والكلاسیكیین الاقتصادیة حتى اتخذت شكلھا
المنطقي النھائي. لیس على الدولة، في رأیھم، أن تفرض احتكارھا أي شيء، ولیس لھا أن تفرض رسومًا جمركیة رادعة، أو أن

تحدد مدة یوم العمل، وأن تضع تشریعات صناعیة وغیر ذلك. (المترجم)
(41) فیلسوف إنكلیزي وسوسیولوجي، أحد مؤسسي نظریة التطور (Évolution)، مؤسس المدرسة العضویة في

السوسیولوجیا، لیبرالي (1820 - 1903). (المترجم)
(42) فیلسوف ولغوي ألماني، رجل دولة ودبلوماسي (1767 - 1835). (المترجم)



الرسالة الثامنة

في الدیمقراطیة



في مطلع كتابھ الرائع عن الدیمقراطیة في أمیركا، یتحدث توكفیل حول انطباعھ عن تطور
الدیمقراطیة المطرد: «الكتاب التالي كُتب كلھ تحت تأثیر نوع من الرعب الدیني الذي أحدثھ في
نفس الكاتب مرأى الثورة الجامحة الآتیة من جمیع ھذه القرون عبر العراقیل كلھا، التي تتقدم الآن
إلى الأمام وسط الخراب الذي أنتجتھ ھي». أنا على معرفة جیدة بشعور الرعب ھذا. واختبرتھ منذ
زمن بعید، بعید جداً، تقریباً منذ زمن الطفولة أول مرة، ثم في زمن الصبا. وكان الشعور بھ حاداً
إبان الثورة الروسیة الأولى في عام 1905، وبلغ مبلغاً مؤلمًا في ربیع 1917، حین بدأ طوفان
الثورة الروسیة الثانیة «العظیمة». لیست الدیمقراطیة بدایةً جدیدة ولیست أول مرة تدخل بھا
العالم، بل ھي بدایة أزلیة، سبق أن عرفھا العالم القدیم جیداً. لكنھا أول مرة تصبح فیھا مسألة
الدیمقراطیة مسألة قلق دیني. فھي لم تعد تطُرح على المستوى السیاسي، بل أخذت تطُرح على
المستوى الروحي. فلیست الأشكال السیاسیة ھي المقصودة بالحدیث، حین یعانون الخوف الدیني
من المسار المتصاعد للدیمقراطیة، بل المقصود أمر آخر أكثر عمقاً. والدیمقراطیة لیست شكلاً
جدیداً للدولة، بل ھي روح خاصة. وكما أنھ لم یحدث أن سادت فكرة الدیمقراطیة العالم بشكلھا
المجرد، من المستبعد أن یحدث ھذا الآن. لكن روح الدیمقراطیة أحرزت الكثیر من الانتصارات .
والدیمقراطیة، كفكرة مجردة مكتفیة بذاتھا وغیر خاضعة لما ھو على رفعة، ھي تألیھ للإنسان
وإنكار للمصدر الإلھي للسلطة. الشعب یكتفي بذاتھ. والبدایة الأعلى في حیاتھ ھي إرادتھ الخاصة،
بغض النظر عما تبتغیھ ھذه الإرادة وما ھو محتواھا، وما الذي تتوجھ إلیھ. وتمُجّد إرادة الشعب
لأنھا تتوطد شكلیاً، ومن غیر صلة بمضمونھا. ویفترض مضمون الدیمقراطیة قیمًا محددة خارقة
فوق البشر. وما إن تلتفتوا إلى مضمون إرادة الشعب حتى لا یعود بإمكانكم تألیھھا. لأن إرادة
الشعب قد تبتغي الشر، وتكون حینئذ موضع إدانة، أو أن تبتغي الخیر ومضمون الحیاة الإلھي،
وعندئذ ینبغي عدم الإقرار بإرادة الشعب بأنھا البدایة العلیا، بل ھي ھذا الخیر وھذا المضمون
الإلھي عینھ. ھذا ھو الأمر الذي لم تفكروا فیھ كفایة. فالإقرار بإرادة الشعب بدایةً علیا في الحیاة
الاجتماعیة لا یمكن أن یكون غیر تمجید لبدایة شكلیة لیست ذات مضمون، تمجید للاستبداد
الإنساني. لیس المھم ما یرید الإنسان، بل المھم أن یتوافر ما یرید الإنسان. أرید أن یتوافر ما أرید.
تلك ھي المعادلة القصوى للدیمقراطیة، لسلطة الشعب. ولیس في وسعھا أن تذھب أعمق من ذلك.
المبدأ الدیمقراطي لا یھتم بمضمون إرادة الشعب بذاتھ وحال ھذه الإرادة. الإرادة الشعبیة قد تبتغي
أسوأ الشر، ولا یستطیع المبدأ الدیمقراطي حیال الأمر شیئاً. لیس في المبدأ الدیمقراطي أي ضمانة
بألا یخفض تطبیقھ المستوى النوعي للحیاة البشریة ویدمر أعظم القیم. تنطوي الفكرة الدیمقراطیة
المجردة على أعظم الازدراء لمیزات الإنسان والشعب ولمستواھما الروحي. وكانت ھذه الفكرة
تود لو تحول اھتمام الإنسان عن مضمون الحیاة البشریة وأھداف ھذه الحیاة، وتوجیھھ كلیاً نحو
أشكال التعبیر عن الإرادة. تحمل سیادة الشعب طابعاً كلي الشكلیة. ویبقى من غیر المعروف ما

سوف یرید الشعب حین یتُرَك لإرادتھ أمر اختیار نمط الحیاة الذي یرید إقامتھ.
أنتم آمنتم بالدیمقراطیة لأنكم فقدتم الإیمان بالحق والحقیقة. ولو كنتم تؤمنون بالوجود
الموضوعي للحق والحقیقة، لكان علیكم وضع الحق والحقیقة فوق إرادة الشعب وإخضاع ھذه
الإرادة لھما. لكن الحق والحقیقة بالنسبة إلیكم ھو ما سوف یریده الشعب ویقولھ. أنتم تریدون تسلیم
الحق والحقیقة إلى قرار غالبیة الأصوات وتمریرھما عبر حق التصویت العام. إنھ الكفر بعینھ، إنھ
الشِرك الموجود في أساس الأیدیولوجیا الدیمقراطیة. أنتم تریدون أن تستخلصوا من الأكثریة، من
الكمیة، الحق والحقیقة عن إدارة المجتمع. لكن، ھل یمكن أن یكون للحق والحقیقة علاقة بمعاییر



الأكثریة والكمیة؟ للحق والحقیقة مصدر مختلف، مصدر إلھي مستقل عن إرادة الإنسان. الحق
والحقیقة یمكن أن یكونا في الأقلیة ولیس في الأكثریة، بل ھما دائمًا في الأقلیة. إنھ شعور یبلغ حد
الخوف تقریباً، كیف أمكن الناس أن یصلوا إلى تلك الحال من الوعي، بأن رأوا في رأي الأكثریة
وإرادتھا مصدر الحق والحقیقة ومعیارھما! النزعة إلى الشك (scepticisme) ھي التبریر الوحید
الذي یمكن أن یكون لمبادئ الدیمقراطیة، لمبادئ الأكثریة والكمیة. إن المتشككین والمدمََرین
والمعزولین عن الأسس الأنطولوجیة للحیاة علیھم أن یلجأوا إلى قرارات الأكثریة ومعاییر الكمیة.
إذا لم یكن من وجود للحق والحقیقة فسوف نعتبر ما تقره الأكثریة ھو الحق والحقیقة. لكن، حتى
لو كان ھناك حق وحقیقة، إنما لا أعرفھما ولا أعرف سبل بلوغھما وأشكك دائمًا بھما، فلا یبقى
لي سوى الاعتماد على الأكثریة والبحث في الكمیة البشریة عن بدُلُ المیزات التي أفتقدھا شخصیاً!
لھذا بالذات، تثیر الثورة الدیمقراطیة المخاوف الدینیة، لأنھا تشھد على الانحطاط الروحي
للبشریة، على تزاید الإلحاد، على التشكك الرھیب، عن فقدان سائر المعاییر القیمیة النوعیة للحق
والحقیقة. الدیمقراطیة ھي إبیستمولوجیا (épistémologie) اجتماعیة متشككة. ھذه الإبیستمولوجیا
یعترف بھا أولئك الذین فقدوا منابع الحیاة الروحیة. لھذا، فإن لنمو الدیمقراطیة في العالم معنى
قاتلاً. وھو یسیر على نحو متوازٍ مع تجویف الروح، مع فقدان الله من الروح. المساواة
الدیمقراطیة ھي فقدان القدرة على تمییز قیمة الحیاة الروحیة. إنھ التباس من أولئك الذین كفوا
عن إعلاء شأن القیم النوعیة. لا یسع الأیدیولوجیا الدیمقراطیة للكمیات إلا أن تؤدي إلى مملكة مَن

ھم الأسوأ ولیس مَن ھم الأحسن.
الإرادة في رفع شأن الحیاة والنوعیة والقیم لم تكن موجودةً في الأساس الذي قامت علیھ
الدیمقراطیة. ولا تخلق الدیمقراطیة من ذاتھا أي قیمة جدیدة، بل لیس في وسعھا أن تخلق. فھي
تنشأ خارج أي تفكیر في القیم ومضمون الحیاة. والحقبة الدیمقراطیة المساواتیة في التاریخ
الإنساني ھي خفض للمحتوى النوعي القِیمي للحیاة، خفض لنمط الإنسان. لم یكن للدیمقراطیة من
مصلحة في تربیة نمط إنساني رفیع، لذلك ھي عاجزة عن خلق حیاة أفضل. كان رسول
الدیمقراطیة جان جاك روسو یؤمن بالطیبة الطبیعیة للطبیعة الإنسانیة وبراءتھا، ویعتقد أنھا سوف
تتجلى ببھائھا كلھا حین یقوم شكل من أشكال سلطة الشعب. ھذا الزیف الجذري أسقطتھ الحیاة
نفسھا بالتجربة التاریخیة، وبالفكر الأكثر عمقاً وتعقیداً. ولم تكن مطروحة بالنسبة إلى وعي روسو
مسألة الانتصار على الخطیئة والشر، ومسألة تربیة الإنسان والشعب وخلق نمطٍ إنساني أرفع.
ینبغي فحسب نزع قیود الشعب ومنحھ فرصة التعبیر عن إرادتھ وبناء المجتمع وفق إرادتھ، لیحل
عندئذ وضع طبیعي تمامًا. فقد فقدوا في القرن التاسع عشر الثقة في الوضع الطبیعي للإنسان
والوضع الطبیعي للمجتمع، ولم تسعھم إقامة الدیمقراطیة على ھذا الأساس الفلسفي، كما لم یكن في
وسعھم استبدالھا بأي شيء آخر. وبقي من غیر المفھوم لماذا العثور الحر الطلیق غیر المشوه على
الطبیعة البشریة عبر الدیمقراطیة وسلطة الشعب، یؤدي إلى الخیر، ویوّلد الحقیقة الاجتماعیة. لم
تكن الفلسفة الوضعیة للقرن التاسع عشر تؤمن بأي حال طبیعیة خیرة. لكنھا كانت تجُیز
الدیمقراطیة بسھولة وتبررھا، وتطلب تقدیم آیات التبجیل للإنسان الطبیعي الراھن وفرادتھ
الخاطئة. صحیح أن المیتافیزیقا الدیمقراطیة تؤكد أن كل إنسان بمفرده یخطئ، وھو موجود في
الباطل والزیف، لكن إرادة الجمیع، إرادة الشعب، إرادة الجماعة ھي إرادة سلیمة لا تخطئ. وتبرز
ھنا مشكلة فلسفیة شدیدة التعقید لم تفكروا فیھا أنتم، الدیمقراطیون - الوضعیون. ما ھي طبیعة ھذه



الجماعة التي تسمى الشعب، والتي تقرون بھا سیدة؟ ھل الشعب الذي تقرون لھ بالسلطة العلیا یمثل
وحدة حقیقیة محددة، وھل یمتلك نواة أنطولوجیة؟ أنتم اسمانیون، ولستم واقعیین، والشعب،
كجماعة بشریة، لا یمكن أن یكون بالنسبة إلیكم حقیقة أنطولوجیة، فھو لیس سوى مجموع
میكانیكي. الإرادة الشعبیة خاصتكم لا تتم فیھا سوى عملیة جمع حسابیة. أنتم تؤمنون بغالبیة
الأصوات. لكن، من خلال جمع إرادة الكل لا تتحصل إرادة عامة. الماركسیة التي كانت التعبیر
المتطرف للروح المساواتیة العالمیة، فككت الأوھام الدیمقراطیة، وقتلت المیتافیزیقا الدیمقراطیة.
ویجدر الإقرار بأن ھذا الأمر ھو فضیلة تحُسب لھا. تنفي الاشتراكیة - الدیمقراطیة وجود الشعب
كوحدة واقعیة حقیقیة، وتفككھ إلى طبقات وجماعات ذات مصالح ونفسیات متضاربة، ولا توجد،
بالنسبة إلیھا، إرادة شعبیة ولا بدایة سیادیة. إرادة البرولیتاریا ھي فوق إرادة الشعب، وتنُسب إلیھا
جمیع المواصفات الإلھیة التي كانت تنسبھا المیتافیزیقا الدیمقراطیة إلى الشعب. البرولیتاریا فوق
الشعب، وھي وحدة حقیقیة. إنھ وھم جدید، صنم جدید، لكنھ یفكك الوھم القدیم، الصنم القدیم،
«الشعب». فالشعب، بالمعنى الذي تصوره المیتافیزیقا الدیمقراطیة، لیس موجوداً. لا یمكن أن
تكون لھذا «الشعب» أي إرادة. فھو لیس سوى تفاعل معقد لمجموعات اجتماعیة ذات مصالح

وخلفیات نفسیة مختلفة، أو جمع میكانیكي لوحدات بشریة منفردة.
الشعب ھو أیضًا جسم سري باطني، ھو شخصیة جَمعیة. والشعب بھذا المعنى ھو أمة، وھو
یتسع لجمیع الطبقات والمجموعات ولجمیع الأحیاء والأموات. لكن الشعب بھذا المعنى لا ترید
الدیمقراطیة أن تعرفھ ولا تعرفھ، وھو لیس أبداً في مرمى بصر الدیمقراطیة. الشعب
والدیمقراطیة، لیس فحسب ینبغي عدم الخلط بینھما ومطابقتھما، بل من الضروري التمییز بینھما
ووضعھما في مواجھة بعضھما بعضًا. وكلمتا «دیمقراطیة» و«دیمقراطي» یستخدمونھما بمعنى
جد مبھم وغیر محدد. فھم یعنون بكلمة الدیمقراطیة من جھة طبقات المجتمع الكادحة من الفلاحین
والعمال والإنتلجنسیا العاملة، ومن جھة أخرى النزعة الدیمقراطیة وسلطة الشعب، أي الشكل
السیاسي، والشعب بوصفھ السید المستقل للبلاد. ومن الواضح أنھ یتم خلط الدیمقراطیة بوصفھا
بنیة شعبیة بشریة، بالدیمقراطیة بوصفھا نھجًا سیاسیاً معروفاً ونزعة سیاسیة بشكل عشوائي.
فیقولون «فلان دیمقراطي»، أي إنھ شخص من عامة الشعب أو من بیئة قریبة من عامة الشعب،
یتحدر من شرائح المجتمع الدنیا، كما یقولون كذلك «فلان دیمقراطي»، أي إنھ شخص صاحب
نزعة دیمقراطیة وقناعات دیمقراطیة، مع العلم أنھ یتحدر من منشأ أرستقراطي. وفي كلتا الحالین
كلمة «دیمقراطي» وكلمة «شعبي» لا تمتلكان سوى القلیل مما ھو مشترك. الشعب لا یعني
الطبقات «الدیمقراطیة»، وقد لا تكون «للشعب» قناعات دیمقراطیة. وقد یلتزم الشعب نمط تفكیر
لیس دیمقراطیاً البتة، وقد لا یكون ذا میول دیمقراطیة أبداً. وھذا ما كان یحدث في التاریخ في ظل
الحال العضویة للشعب. والدیمقراطیة ھي الخروج من الحال العضویة، ھي تفكك وحدة الشعب،
ھي الشقاق فیھ. الدیمقراطیة میكانیكیة إلى حد بعید، وتقول إن الشعب لم یعد موجوداً كجسم
متكامل. الدیمقراطیة ھي حال مَرَضیة للشعب. لیس من دیمقراطیات ظھرت في حقب التاریخ
«العضویة»، بل ھي لا تظھر. الدیمقراطیة وَلیدة الحقب «الحَرِجَة». ولا یمكن الدیمقراطیة أن
تكون تعبیرًا عن روح الشعب، لأن روح الشعب لا یمكن التعبیر عنھا سوى في الجسد العضوي،
والدیمقراطیة ھي میكانیزم. الدیمقراطیة تأخذ الإنسان كوحدة حسابیة تساوي، ریاضیاً، أي وحدة
أخرى. فالشعب بالنسبة إلیھا یتفكك بوصفھ وحدةً عضویة إلى ذرات، ثم یتجمع لاحقاً كجماعة



میكانیكیة. الشعب لا یتكون من وحدات حسابیة وذرات. الشعب ھو عضویة تراتبیة كل إنسان فیھا
كائن مختلف لا یتكرر بنوعیتھ. لھذا بالذات، إرادة الشعب لا یمكن التعبیر عنھا بمجموع بشري،
في رأي الغالبیة. التصویت العام ھو طریقة غیر صالحة للتعبیر عن القیم النوعیة في حیاة الشعب.
في وسع الأقلیة أن تعبر على نحو أفضل وبشكل كامل عن إرادة الشعب كوحدة عضویة تمتلك
روحًا مَجمَعیة. وفي وسع الفرد أن یعبر عن الإرادة وعن ھذه الروح، أفضل مما تعبر الكمیة
البشریة جمعاء. وھذا ما تقوم علیھ أھمیة الأشخاص العظماء في الحیاة التاریخیة من قادة
وقیاصرة. الشعب لیس كمیة بشریة، لیس حشداً بشریاً. ھذا ما سھوتم أنتم عنھ في عصر
الدیمقراطیة. الكمیة البشریة ھي التي تسود في دیمقراطیاتكم، وأنتم تعتقدون أن الشعب یقف خلفھا.
لكن ھذا ھو زیفكم الكبیر الذي ینبغي أن یفُتضح. الكمیة البشریة ھي غبار تحملھ إرادة الغبار. ولا
یمكن إرادة ھذه الكمیة البشریة أن تكون إرادة الشعب. ولا یمكن الإرادة ھذه أن تكون مجموعًا
عشوائیاً یتأرجح مع كل نسمة تھَب. إن مملكتكم الدیمقراطیة یمزقھا صراع الأحزاب التي تقبض
على مصائر الدول فیھا، وھذا یكفي للقول إن الأمر لیس في مصلحتكم ولا یسمح بالتصدیق بأن
الشعب یجد التعبیر عن نفسھ في ھذه المملكة. إن الحكم الدیمقراطي وھم في نھایة الأمر. لقد سبق
أن ذكرت أن ما ھو ممكن في الواقع ھو إما الأرستقراطیة وإما حكم الدھماء. ونادرًا ما یكون
استبداد الأحزاب أرستقراطیاً؛ إذ لا یتم ھنا انتقاء مَن ھم الأفضل والأقدر. في سیادة الشعب یموت
الشعب، یغرق في الكمیة المیكانیكیة ولا تعثر على التعبیر عن نفسھ العضویة المتماسكة التي لا
تتجزأ. وھو لا یعثر على ھذا التعبیر سوى بشكل لاعقلاني. في سیادة الشعب یموت الإنسان أیضًا.
لأن استبداد الشعب لا یتوقف عند حقوق الإنسان الأصیلة، كما لا یضمن عدم المساس بھذه
الحقوق. الدیمقراطیة الاستبدادیة ینبغي أن تواجَھ بروح الشعب وحقوق الإنسان، لأنھا تھیئ لأشد

أنواع الاستبداد رعباً.
***

أصبحت شعوب الغرب الأكثر تقدمًا تشعر بالاستیاء من الدیمقراطیة منذ زمن بعید، وتحاول
الخروج إلى أشكال جدیدة. أزمة الأیدیولوجیا الدیمقراطیة تتفاعل منذ زمن بعید. وأنتم،
الدیمقراطیون الخُلص، المؤمنون بتفوق الفكرة الدیمقراطیة، أصبحتم أصحاب نمط تفكیر ونمط
مشاعر عفى علیھما الزمن. كان ھناك في العالم الأوروبي مدٌّ دیمقراطي غرقت فیھ أوروبا أكثر
فأكثر. ھذا المد یتواصل ولم یبلغ الطوفان. لكن، بدأت أیضًا الحركة المعاكسة. فقد بدأ الجزر في
الحقل الفكري منذ زمن بعید. حدود الدیمقراطیة أضحت معروفة، وغدا القنوط والخطر
الدیمقراطیان بادیین للعقول النیَرة. الكمیة لا یسعھا أن تخلق النوعیة. المجتمع الذي تفكك إلى
ذرات، إلى نقاط ریاضیة، لا یمكن تجمیعھ وإعادة توحیده ولا یسعھ الحصول على صورة متناغمة
من طریق المیكانیك، من طریق احتساب الأصوات وتسلیم السلطة للأكثریة. إرادة الشعب ھي
نوعیة لا یمكن الحصول علیھا من تولیفات كمیة. اختفت إرادة الشعب وماتت في الوقت عینھ الذي
أعَلنَت فیھ الدیمقراطیة تفَوَق إرادة الشعب. الدیمقراطیة ھي البحث العقیم عن إرادة الشعب التي
ماتت. إن جمیع أجھزة التمثیل الدیمقراطي للإرادة الشعبیة تمثل محاولات یائسة لتجمیع الإرادة
المبعثرة. في التمثیل الدیمقراطي تبقى إرادة الشعب مبعثرة وینھض جزء ضد جزءٍ. البرلمان
الدیمقراطي ھو حلبة صراع من أجل المصالح والسلطة. من الصعب أن تسمع فیھ صوت شعب
موحد. ولا یسُمَع سوى في أزمنة استثنائیة وعبر أشخاص استثنائیین. إن احتساب الأصوات الذي
یرتبط بملیون مصادفة، لا یقول شیئاً عن قیمة الإرادة الشعبیة. إن حق التصویت العام الذي لا



یزال حتى الآن بالنسبة إلى كثیرین منكم عقیدة لا جدال فیھا، یثیر أعظم الشكوك. فھو مبدأ
میكانیكي، كمي ومجرد. حق التصویت العام لا یعرف أشخاصًا بعینھم، بنوعیاتھم المختلفة،
بوزنھم المختلف، بل یتعاطى حصریاً مع أشخاصٍ مجردین، مع ذرات ونقاط ریاضیة. ولا یعرف
أیضًا جماعات اجتماعیة عضویة. إن حق التصویت العام ھو ابتعاد من المضمون النوعي للحیاة،
وھو لا یرید أن یعرف أي انتقاء نوعي. من أین جاءت الثقة في أنھ یمكن بھذه الطریقة بلوغ
مجتمع راقي النوعیة؟ إنھ من إیحاء فكرة المساواة. صدقتم أن المساواة لیست مساواةً نسبیة، بل
میكانیكیة، وأنھا حقیقة عظیمة وخیر عظیم، وأن كل ما یخصھا أمر جید. لكن تمجید المساواة ھذا
ھو الخطیئة الأصیلة، ویفضي إلى استبدال طبیعة الإنسان الملموسة النوعیة الفردیة، بطبیعة
مجردة كمیة وعدیمة الشخصیة. إن حق التصویت العام القائم على المساواة الزائفة ھو إنكار

للإنسان. في نتائج حق التصویت العام ثمة، حقاً، ما ھو غیر إنساني، بل معادٍ للإنسان.
إن لكل إنسان مؤھلاتھ الخاصة وإنجازاتھ النوعیة، إذا لم یؤخذ كونھ نقطة ریاضیة مجردة.
ومبدأ المؤھلات ھذا ھو مبدأ أكثر حقیقةً وإنسانیة من أن ینُفى كلیاً. مبدأ المؤھلات ھو مبدأ نوعي،
لا كمي، وھنا تكمن حقیقتھ. یمكن مبدأ المؤھلات أن یتشوه ویتراجع، كما یمكن أن یفُھم بشكل
مادي صرف، كمؤھلات مادیة. لكن ھذا لا یقول شیئاً البتة ضد حقیقتھ الأساسیة، لأن كل شيء في
العالم یمكن أن یتشوّه، وكل شيء یمكن إساءة استخدامھ. لكن الأمر الوحید الذي لا یرقى إلیھ
الشك، سواء بالنسبة إلى الوعي الدیني، أو بالنسبة إلى الفكر الفلسفي، ھو أن الإنسان یجب أن
یؤخذ بمؤھلاتھ، أي أن نختار مَن ھم الأفضل والأقدر. لیس من وسائل خارجیة اجتماعیة لأخذ
الإنسان بجمیع خصوصیتھ الفردیة التي لا تتكرر. غیر أنھ توجد نوعیات جماعیة للناس یمكن
رصد دلالاتھا، مثل نوعیات التعلیم، نوعیات الخبرة الاجتماعیة، نوعیات التواصل التراثي
التاریخي، نوعیات التجربة الثقافیة الأعلى. المؤھلات في جوھرھا ینبغي أن تكون روحیة. لكن
المؤھلات الروحیة تمتلك دلالات تعابیرھا المادیة أیضًا. المستوى الثقافي الأرفع یرتبط ببنیة
المجتمع المادیة أیضًا، وبالتشكلات التاریخیة التي تبلورت. وكي لا یكون التمثیل میكانیكی�ا بحتاً
وكمی�ا، ینبغي الالتفات فیھ إلى القوى التي تشكلت تاریخیاً وتغربلت نوعیاً. الخبرة الاجتماعیة
والتواصل التراثي الاجتماعي یمتلكان قیمة ینبغي عدم تجاھلھا وعدم تدمیرھا باسم أفكار ونظریات
تجریدیة. المجالس المحلیة(43) (Zemstvo)، مثلاً، كانت تمثل في روسیا تشكیلاً تاریخیاً نوعیاً،
تراكمت فیھ الخبرة الاجتماعیة والتقالید. وتدمیر المجالس المحلیة وعدم الرغبة في منحھا الأفضلیة
في التمثیل، ھو تدمیر للنوعیات الاجتماعیة وغرق في ظلمة الكمیة. أعتقد أن في البیروقراطیة،
ومع أخطارھا كلھا في السلطة غیر المحدودة، ثمة وجود لنوعیة الخبرة والمعرفة والتواصل
التراثي، وھي الأمور التي ینبغي أخذھا في الحسبان. من المستغرب أن نعمد إلى إثبات أفضلیة
الشریحة الثقافیة الأرفع التي یجب أن تكون على وزن مختلف في الحیاة الاجتماعیة عن الشرائح
التي دونھا نوعیة. الإنسان لیس كائناً مجرداً، بل ینبغي أخذه في البیئة التاریخیة والتواصل
التراثي. ویمتلك أھمیة عظیمة أیضًا منشأ الإنسان وأصلھ، وتربیتھ وغرائزه وتقالیده، وذكریاتھ
وعلاقاتھ. لھذا، كانت الأعراق التاریخیة تمتلك أھمیةً أكبر بكثیر مما تستنتجھ السوسیولوجیا
المجردة خاصتكم والأیدیولوجیا الدیمقراطیة. تحت ھذه الأشكال الخارجیة یختبئ أمر معین مھم
بالنسبة إلى الحیاة. لا یمكن مسألة الدیمقراطیة أن تطُرح بصورة مجردة ومعزولة، بل ینبغي أن
تكون مرتبطة بالثقافة. ویسقط حینئذٍ المثل الأعلى للدیمقراطیة المجردة. لم تتمكن الدیمقراطیة من
إطاحة النظام التراتبي للمجتمع الذي تتصل جذوره بالنظام التراتبي الكوني. إن عودة الفكرة



القروسطیة عن التمثیل التشاركي (corporate) في فرنسا إلى الحیاة من جدید یشیر إلى الاستیاء
العمیق من الدیمقراطیة المجردة المیكانیكیة الكمیة. وقد بدأوا یدركون أنھ لا یجوز أخذ الإنسان
كذرة منعزلة وإقامة مجتمع ودولة من ھذه الذرات. توجد تراتبیة تشكلات عضویة ینتمي إلیھا
الإنسان. ھذه التشكلات العضویة یجب أن تحظى بتمثیلھا. غیر أن المصیبة في أن جمیع التشكلات
العضویة دمرھا تقریباً عصر الدیمقراطیة، وأصبح الإنسان معزولاً ووحیداً، والتشاركات
(corporation) «الشركات» الجدیدة ترتبط في ما بینھا بمصالح اقتصادیة لا غیر. توجھ السندیكالیة
الفرنسیة (syndicalisme) ضربات شدیدة إلى الفكرة الدیمقراطیة، وتنشط فیھا بصورة منتظمة
روح الشراكة الكبرى، النقابة العمالیة. لكن الشراكة ھذه تمتلك أساسًا اقتصادیاً صرفاً وتحركھا
مصالح الصراع الطبقي دون سواھا. وھي ظھرت في حقبة تفسخ الإرادة الشعبیة، لكن سیطرة
مثل ھذا النوع من الشراكات لا یمكن أن تخلق بناءً عضویاً للمجتمع، بل تفضي إلى الثورة الدائمة
لیس إلا. تشیر السندیكالیة، وكذلك عودة فكرة التمثیل التشاركي إلى الحیاة، إلى أزمة عمیقة في
الدیمقراطیة. وأخذوا یدركون أن الشعب لیس جمھورًا، لیس حشداً كمیاً، بل ھو یمتلك بنیة معقدة
وتمایزًا نوعیاً، الأمر الذي یحتم وجود نظام تمثیل أكثر تعقیداً، ولیس على ھذه الدرجة من
المیكانیكیة والمساواتیة، كما ھو علیھ نظام حق التصویت العام. في مبدأ التمثیل السوفیاتي عینھ
ثمة نصیب من الحقیقة لن یزول. لكنكم لن تعثروا أبداً على نظام تمثیل مثالي النوعیة، لأن التمثیل
عینھ ھو من البدایات التابعة، أي البدایات النسبیة العابرة في الحیاة الاجتماعیة. للثقافة الروحیة

الأولویة على أي شكل سیاسي، وعلى التشاركات أن تمتلك أساسًا روحیاً بالدرجة الأولى.
***

الأیدیولوجیا الدیمقراطیة ھي العقلانیة القصوى. فھي تستند إلى الإیمان بإمكان عقلنة الحیاة
الإنسانیة وترتیبھا على نحو نھائي بقوى الإنسان بمفرده. الدیمقراطیة الأصیلة ینبغي أن تنفي
وجود بدایات غیر عقلانیة في الحیاة الاجتماعیة ولا یسعھا قبولھا. إن المجتمع القائم على میكانكیة
الكمیات، على حق التصویت العام، الذي یتقبل الإنسان كنقطة ریاضیة، ھو مجتمع عقلاني كلیاً، لا
یتحمل تدخل أي قوة غیر عقلانیة. الجمھوریة الدیمقراطیة ذات الحكم البرلماني ھي المجتمع
المُعقلنَ. وھي محاولة لمطابقة الدولة التي تمتلك دومًا أساسًا صوفیاً لاعقلانیاً، مع مجتمع معقلن
كلیاً. الدیمقراطیة ترید إذابة الدولة في المجتمع بصورة كلیة من دون أن یبقى منھا شیئاً. لیس في
وسع أیدیولوجیا الدیمقراطیة أن تقر بالدولة كحقیقة أصیلة خاصة، بل ھي تختصر كلیاً الدولة إلى
مجتمع، أي إنھا لا ترى في الدولة سوى وظائف المجتمع. وتختصر المجتمع إلى العلاقات بین
البشر. وعلى ھذا النحو تختفي كل أسس أنطولوجیة للدولة والمجتمع. ولا یبقى سوى المصالح،
سوى إرادة الإنسان وعقلھ مبررًا وحیداً للدولة والمجتمع. ولیس من قوى أخرى أكثر رفعة
وغموضًا تنشط في الدولة والمجتمع. إن مثل ھذه المساواة للدولة بالمجتمع، ومثل ھذه العقلنة
للمجتمع وترتیب شؤونھ بواسطة القوى البشریة بمفردھا، تمثلان خطرًا كبیرًا بالنسبة إلى
الشخصیة البشریة. لأن الشخصیة البشریة، بكل تنوعھا وأصالتھا، محمیة ببدایات المجتمع
اللاعقلانیة. والدولة المستندة إلى اللاعقلانیة ھي أكثر احترامًا للشخصیة الإنسانیة وأقل تطاولاً
علیھا من المجتمع الكلي العقلانیة. لكن العنصر اللاعقلاني في المجتمع البشري عصي على
الاقتلاع، ویطیح مزاعم دیمقراطیتكم العقلانیة كلھا. لن تتمكنوا من السیطرة على ھذا العنصر
اللاعقلاني. والعقلنة التامة للمجتمع البشري كان من شأنھا أن تكون انتصارًا للكمیة على النوعیة.



وتنبغي مباركة تلك البدایة «المظلمة» في حیاة المجتمعات البشریة التي تجعل العقلنة الكلیة لھذه
المجتمعات مستحیلة، والتي ھي (العقلنة الكلیة) على ھذا القدر من الخطورة بالنسبة إلى الشخصیة
الإنسانیة. ولیس في وسع أي دیمقراطیة أن تعبر عن حالات الشعب المختلفة نوعیاً. إنھا لكثیرة

جداً القوى الفردیة التي تؤثر في الحیاة العامة. وھذا یطیح بكل ھیاكلكم الدیمقراطیة.
إن الدیمقراطیة الواضحة، المجردة، الاستبدادیة، ھي الطغیان الأشد ھولاً، وھي تقتل الإنسان.
إن سلطة الجمیع غیر المحدودة ھي أقبح من سلطة الشخص الواحد الاستبدادیة. وانتصار مثل ھذه
الدیمقراطیة لیس ممكناً سوى للحظات فحسب، لكن ھذه اللحظات كانت دائمًا الاعتداء الأشد ھولاً
على حریة الإنسان. في ھذه اللحظات، كانت تنھض الظلمة من الأسفل وتغمر المجتمع، لكنھا
قصیرة حیاة ھذا الاستبداد الدیمقراطي، فھي تقع على حد نصل تنزلق عنھ. وتطیحھا قوى لم
تلحظھا الأیدیولوجیا الدیمقراطیة. وھذا من شأنھ أن یفُرح البشریة. ولو كانت الدیمقراطیة الكلیة
ممكنة، لكان من شأن البشریة أن تموت، أن تغرق في الظلمة. إن فكرة سلطة الشعب عینھا التي لا
یحدھا شيء ولا تخضع لما ھو على رفعة، لیس فیھا أي حقیقة، لیس فیھا أي حقیقة عن الإنسان
أیضًا، عن الأنموذج الإنساني، عن طبیعتھ الروحیة اللامتناھیة التي لیس من المقبول أي تطاول
علیھا. لیست حقوق الإنسان المقدسة موجودة في الدیمقراطیة ولا تنتج منھا. وفي وسع الشعب ذي
السیادة أن ینتزع من الإنسان كل ما یرغب فیھ، كل ما یجده ضروریاً لخیره. إن استبداد الشعب
ھو الاستبداد الأشد ھولاً، لأن الإنسان في ظلھ یرتبط بالكمیة المباشرة، بغرائز حشود الدھماء. لا
یسع إرادة الشخص المنفرد أو إرادة الأشخاص الكثر أن تذھب بعیداً في مطالبھا، كما تفعل إرادة
الجمیع. یمكن المرء أن یحمي من إرادة المستبد الفرد جزءًا من وجوده، لكن حمایتھ من إرادة
الشعب المستبد أمر أكثر صعوبة بما لا یقاس. الدیمقراطیة، في التعبیر الأقصى عن ذاتھا، لا ترید
السماح بحقوق الحیاة الخاصة، وھي تمیل إلى تحویل الحیاة الإنسانیة كلھا إلى حیاة عامة. إنھ لمن
الصعب، بل من الصعب جداً أن یحتمي المرء من الدیمقراطیة التي لا حدود لھا في انتشارھا
ومطالبھا، فھي تجتاح مساكننا وتتغلغل في أفكارنا ومشاعرنا. إنھا ترید أن تجعل الإنسان كائناً
اجتماعیاً لا غیر. إن نمط حیاة المجتمعات الدیمقراطیة یفضي بكل شيء فیھا إلى الرتابة. ھذا
النمط لا یطیق التأمل والمتأملین، ولا یترك مكاناً وزماناً للتأمل، فھو معاد لفائض الإبداع لدى
القلائل. قلتم كثیرًا في استبداد المجتمعات القدیمة وطغیانھا ووعدتم بإقامة مجتمع الأحرار. لكن ھذا
كلھ أوھام وخداعُ نفسٍ. في ظل أقسى أشكال الاستبداد في الماضي، كان یبزغ فجر شخصیات،
ویتألق نجم عباقرة وقدیسین، وكانت ممكنة حیاة التأمل والحیاة الحمیمة، كما كانت تقوم نھضات
إبداعیة عظیمة. وكان كونستانتین لیونتییف محقاً، حین قال: «في ظل الأتراك كان ھناك شھداء في
سبیل الإیمان، وفي ظل الدستور البلجیكي بالكاد سوف یكون ھناك رھبان!». الدیمقراطیة لیست
مواتیة لظھور الشخصیات القویة المشرقة الخلاقة، فھي تخلق بیئة اجتماعیة مساواتیة لإفراغ
الشخصیة كلیة وإخضاعھا لھا. إن رأیكم الاجتماعي الدیمقراطي ھو الاستبداد الأشد من أي استبداد
آخر؛ إذ یضطھد النفس الإنسانیة، ویقلم الأجنحة. كان استبداد محاكم التفتیش القدیم یترك أفقاً
أرحب للفرادة الإنسانیة، ویأخذھا في الحسبان أكثر. إن أسوأ أنواع التعصب وعدم التسامح قد
یكون، مع ذلك، تعبیرًا عن احترام الفرادة الإنسانیة واحترام حیاة الإنسان الروحیة. فالكنیسة، حین
تنفي المھرطق وتلعنھ، فھي تعترف بالقیمة المطلقة للنفس البشریة، وتلتفت لمصیرھا الفردي الذي



لا یتكرر. أما احتقار الدیمقراطیة للنفس البشریة وعدم الالتفات إلیھا وإلى حیاتھا الفردیة
ومصیرھا، فھو، حقاً، أمر مخیف وقاتل. إن مملكة دیمقراطیتكم المادیة عدیمة الروح ھي مملكة
التنین الأكثر رعباً ذي الملیون رأس. ومن المرعب للإنسان الوقوع في ھاویة الكمیة ھذه، في
المجتمع الجشع الرتیب ھذا. حین یضطھدون الشخصیة ویحجمونھا، ویعرّضونھا حتى للتعذیب،
إنما یعترفون بھا شخصیة، من حیث المبدأ، ویبقى ھذا الأمر أقل سوءًا مما یفعلون، حین ینكرون
مبدأ وجودھا عینھ ویستبدلونھا ببدایات رتیبة لا شخصیة لھا. لیس قلیلاً ما قامت بھ المملكة
الاستبدادیة الروسیة القدیمة من اضطھاد للشخصیة الإنسانیة، بل وتعذیبھا حتى، لكن، بما أنھا
كانت مملكة مسیحیة أرثوذكسیة، كانت تعترف بالشخصیة الإنسانیة، وبقیمة النفس الإنسانیة.
وروحیاً، لیس الاستبداد على ھذه الدرجة من الفظاعة. كان المستبدون القدماء یملكون أساسًا دینیاً،
لذلك كانوا یعترفون بالحیاة الروحیة للإنسان، ولم ینظروا إلى الإنسان كذرة اجتماعیة. استبدادكم
الدیمقراطي الجدید لا یرغب في امتلاك أساس دیني، وھو یتجاھل كلیاً حیاة الإنسان الروحیة، ولا
یقُوَّم الإنسان إلا من وجھة نظر المنفعة الاجتماعیة. ھذا الاستبداد لیس على علمٍ بسر مولد
الإنسان، ولا بسر حیاتھ، ولا بسر مماتھ. الإنسان یصبح عبداً للمصلحة الاجتماعیة، لغالبیة

الأصوات، للرأي العام، عبداً لمصالحھ الخاصة.
إن دیمقراطیتكم ھي على عداء عمیق لروح الحریة، وكان یجدر بكم الكف عن التغني بالتحرر
من الاستبداد والطغیان الذي تزعمون أن حركاتكم الدیمقراطیة ستأتي بھ. الحریة أرستقراطیة
ولیست دیمقراطیة، وھي تتوجھ إلى الشخصیة ولیس إلى الحشود. أما حریتكم الاجتماعیة فلعلھا
ھي الاستبداد الأسوأ، وفي وسعھا أن تتحول إلى استعباد للجمیع. ودیمقراطیتكم على عداء شدید
لروح الإبداع. وھي لیست فحسب لا تشرع الأبواب أمام الإبداع، بل تضَُیق جمیع السبل وتطُبق
على جمیع الاندفاعات الإبداعیة. إن العصور الأكثر إبداعیةً في حیاة البشریة النوعیة ھي عصور
أرستقراطیة ولیست دیمقراطیة. إن دیمقراطیتكم ھي على عداوة عمیقة مع الثقافة العلیا. وكان
بودھا لو تخفض من مستوى الثقافة، وتحد من العنصر النوعي في الثقافة في سبیل تعزیز العنصر
الكمي. الحركات الدیمقراطیة یحركھا الحسد تجاه الثقافة العلیا، وكراھیة النوعیات العائدة
للآخرین. ویترك ھذا الأمر بصمة الوضاعة على نمط الثقافة الدیمقراطیة. لقد بدأ عصر
دیمقراطیتكم بإنكار العظماء والعباقرة والقدیسین. وھو یصارع ضد امتیازات الشخصیات
الإبداعیة. الشغف المساواتي یعكر إدراككم، یشوه قیمة إرادتكم وأفكاركم وأحاسیسكم، ویعرقل
الارتفاع إلى الأعلى. الشغف المساواتي یفضي دومًا إلى خفض مستوى الشخصیة والثقافة في
الزمن الدیمقراطي. لا یتمكن الممتلئون بالشغف الدیمقراطي من أن یطرحوا على أنفسھم سوى
المھمات السخیفة والمسَخِفة في الثقافة الروحیة. إن مثالیات الدیمقراطیة ھي مثالیات برجوازیة
صغیرة. إن تقالید الدیمقراطیة ھي تقالید برجوازیة صغیرة. تنصَبُ إرادة الدیمقراطیة على تراجع
الجنس البشري. وتود ھذه الإرادة، لیس لو تقضي على السلالات العرقیة فحسب، بل أن تبید جمیع
الفروقات النوعیة في المجتمع، جمیع النتائج النوعیة للانتقاء العرقي. ھذا الأمر متعذر البلوغ. قیم
الشعب النوعیة لا یمكن محوھا وإبادتھا نھائیاً. لكن الإرادة تدفع الدیمقراطیة نحو ذلك. كان
المجتمع الدیمقراطي یود لو یكون مجتمعاً مبسطًا ومختلطًا. كان من شأن ذلك أن یكون الطغیان

الأشد مرارة.



لیس من خضوع أكثر مرارة وإذلالاً من الخضوع للإرادة البشریة وتعسف الأقران. یمكن
إخضاع النفس لإرادة علیا، لحقیقة علیا، لبدایات علیا، یمكن إنكار الذات باسم ھذه البدایات. غیر
أن كرامة الطبیعة الإنسانیة الإلھیة، وعزة النفس البشریة النبیلة تنتفض ضد أن یخُضِع المرء
حیاتھ كلھا لمن ھم على قدم المساواة من البشر أو أدنى. وإخضاع النفس للكنیسة، للدولة، للقومیة،
للحقائق العلیا والقیم، أمر نبیل ومفضَل. لكن، لماذا علي أن أخضع لمصالح حشد بشري وغرائزه
وشھواتھ؟ روحیاً، لا یمكن إجباري على ھذا الأمر. لیس الأمر ممكناً سوى عبر الإكراه الفیزیائي.
الدیمقراطیة ترید إكراھي على الخضوع للبشر ولما ھو بشري حصریاً. الخضوع للمرتبة
التسلسلیة قد یكون تبجیلاً للبدایة العلیا الخارقة فیھ. فیھ رمزیة مقدسة. لا یكَُرم الإنسان في الكاھن
والقیصر، سواء كان إنساناً مساویاً أم أدنى، بل یكَُرم النظام التراتبي للفضاء الاجتماعي.
الدیمقراطیة تدمر كل رمزیة مقدسة. من أجل كرامة الإنسان ومن أجل حریة الإنسان ینبغي الحد
من الدیمقراطیة ووصلھا ببدایات أخرى وإخضاعھا لبدایات مختلفة. سلطة الشعب ھي سلطة
الإنسان. وسلطة الإنسان لا تعرف حدودھا وتعتدي على حریة الإنسان وحقوقھ. حریة الإنسان
وحقوقھ لا تضمنھا سوى البدایات ذات الطبیعة الخارقة فوق الإنسانیة، المتعالیة عن الاستبداد
البشري. الحریة القصوى یتم بلوغھا بتولیفة من مبادئ عدة. لأن كل استبداد، خلا استبداد الله، ھو
خطر بالنسبة إلى الإنسان. من المھم بالنسبة إلى حریة الإنسان الحقیقیة، وبالنسبة إلى كرامتھ
وضمان حقوقھ، أن تكون إرادة الشعب مشدودة إلى الخیر وأن یتملكھا الحق والحقیقة. إن تحریر
الإنسان والشعب ھو تحریر إرادة الإنسان والشعب من الشر، وإخضاع ھذه الإرادة للحقیقة الإلھیة.
وإذا كانت إرادة الشعب خاضعةً لعواصف الشر، فھي إرادة مستعبدَة ومستعبِدة. وكیف أمكنكم أنتم
أن تصلوا إلى الإقرار بأن إرادة الشعب ھي بذاتھا الخیر الأعلى، وأن تبحثوا فیھا عن مصدر
التحریر؟ أنتم وقعتم في خطیئة عبادة الإنسان ومشیتم على درب عبادة الإنسان. ومن أجل أن
یحرر الإنسان نفسھ والآخرین، علیھ الإقرار بإرادة علیا، أعلى منھ، وعلیھ البحث عنھا وتحقیقھا
في حیاة المجتمع. إن مبدأ سلطة الشعب ھو بذاتھ مبدأ كافر. یمكن الإقرار بالدیمقراطیة كواحدة من
البدایات الثانویة في الحیاة الاجتماعیة، لكن لیس من الجائز، دینیاً، الإقرار بھا البدایة العلیا. ولیس
بین المسیحیة والدیمقراطیة ما ھو مشترك، ولا یسعھا تقدیم التبریر للدیمقراطیة. ھذه المحاولة
للتقریب بین المسیحیة والدیمقراطیة ھي كذبة زمننا الكبرى، ھي استبدال مثیر للاشمئزاز.
المسیحیة تراتبیة. إن الوحي المسیحي حول القیمة اللانھائیة للنفس البشریة، وعن تساوي جمیع
النفوس البشریة أمام الله في القیمة، لیس وحیاً دیمقراطیاً، ولیست مساواة دیمقراطیة. الأخوة
المسیحیة لیست مساواة دیمقراطیة. إن كل ما ھو قیمي نوعي ھو في المسیحیة، كل ما ھو فردي لا
یتكرر، كل ما ھو فرید، كل ما ھو مرتبط بالشخصیة، لھذا ھي تراتبیة. ھذا ھو ما لم تتمكنوا یومًا
من فھمھ: علاقة الشخصیة بالتراتبیة. أنتم تعتقدون أن حال المجتمع المساواتیة التبسیطیة
المختلِطة، ھي حال مواتیة للشخصیة، وأن البدایة التراتبیة معادیة للشخصیة. وھذا ھو كذبكم
الأكبر، ضحالتكم الروحیة. إن وجود الشخصیة عینھ یفترض النظام التراتبي للكون، والتمایز
القیمي النوعي والمسافة الفاصلة، یفترض البیئة الاجتماعیة والعالمیة التي لا تمثل ھوة لا شكل لھا

من المساواة الشاملة وخلط جمیع الأمور بعضھا ببعض.
***



كان ینبغي أن تمر الشعوب عبر تجربة الدیمقراطیة، كان علیھا أن تختبر الأداء الذاتي
للدیمقراطیة. ولیس من أجل ترتیب أمورھا دیمقراطیاً إلى أبد الآبدین، بل لمعرفة عبثیة الادعاءات
الدیمقراطیة وفراغھا. الدیمقراطیة ھي وضع انتقالي. وثمة زیف في منشأ الدیمقراطیة عینھ. وتنشأ
الدیمقراطیات عبر الدیماغوجیا والتمسح الوضیع بمصالح الجماھیر وغرائزھا. ومن ھذا المنبع
النجس لا یمكن أن تولد أي حقیقة اجتماعیة. إن عمل الھواة وتأكید الكمیة البشریة للذات ھما في
أساس الدیمقراطیة، ولم یتمكنا من أن یعملا لمصلحة التشكلات الاجتماعیة التي نشأت في ھذا الجو
النفسي. أصبحت الدیمقراطیة أداة للمصالح والأھواء البشریة، ومسرحًا للصراع على السلطة
والھیمنة. وعززت الدیمقراطیة شھوة الخطیئة في الحیاة. تفھم الدیمقراطیة السلطة كحق، ولیس
كواجب. وكل فكرة علیا تموت في المجتمعات الدیمقراطیة. سیطرة الدیمقراطیة تعني سیطرة
مصالح المجموعات الاجتماعیة المختلفة وصراعھا من أجل السلطة. وھذا ھو مصدر انحطاط
الدیمقراطیة، الدودة، التي تقوّض المجتمعات الدیمقراطیة من الداخل. ثمة دجل روحي في أساس
ھذه المجتمعات. وتوضح تجربة الدیمقراطیة أن الإنسان لا یستطیع ترتیب أموره بقواه الذاتیة، ولا
یستطیع عقلنة الحیاة الاجتماعیة بعقلھ الصغیر. إن خیانة الشرائح القیادیة، تراتبیاً، في الجسم
الاجتماعي لرسالتھا، دفعت الشعوب إلى طریق التجربة الدیمقراطیة. وتبین أن لیس من قدرة
وإمكان لترمیم البناء العضوي القدیم. دمُرت الحیاة العضویة القدیمة في الثورات الدیمقراطیة،
ولیس التعطش للعودة إلیھا سوى حلم رومانسي. والشعوب لا یمكن إلزامھا بالنظام الملكي
الأرستقراطي القدیم. الشعوب تمر عبر التشقق والانقسام، عبر موت العضویة القدیمة. لكنھا لا
تخلق حقیقة جدیدة وجمالاً جدیداً، بل ھي تسقط في الزیف والقباحة. وھي علیھا أن تختبر كثیرًا،
وأن تلفظ كثیرًا، وأن تمر بكثیر من المعاناة، قبل أن تبلغ العضویة الجدیدة، وقبل أن تجمع نفسھا
باسم الفكرة العلیا. ویبقى السؤال المُعذَِب حول ما إذا كانت الشعوب تستطیع الوصول على ھذه
الأرض إلى المجتمع الصالح والرائع؟ من الصعب تصدیق الأمر، والمسیحیة لا تعلمنا إیاه. تستمر
البدایات الكونیة في الوجود بالمجتمع البشري، وھي تمتلك أساسًا أنطولوجیاً عصیاً على
الاستئصال یرسو في الواقع الإلھي عینھ. لكنھا معقدة جداً علاقة ھذه الأسس الأنطولوجیة
بظاھرات المجتمع. خلف المجتمع المرئي الظاھر ینشط مجتمع داخلي خفي. وھذا الأخیر ھو الذي
ینقذ العالم من التحلل، ویحول دون عودتھ إلى الفوضى. ثمة قوى خفیة تنشط في المجتمعات

البشریة لا تأخذھا في الحسبان النظریات العقلانیة كلھا حول المجتمع.
لا یمكن أن تتوافر مخارج بحت سیاسیة واجتماعیة من الأزمة العمیقة للدیمقراطیة. ویسود
شعور في العالم الأوروبي بأن جمیع الأشكال السیاسیة قد أصابھا وھن قاتل. وھم یكررون من
جدید البدایات القدیمة المعروفة ویولفون بینھا. الإبداع السیاسي یجف. ومن الصعب ابتكار ما ھو
جدید. وحان الوقت منذ زمن بعید بالنسبة إلیكم أنتم، مَن على ھذا القدر من الإیمان بالسیاسة
والمجتمع الظاھري، أن تتعمقوا أكثر، أن تتفكروا أكثر بوقف تشتیت الطاقة في الخارج وتوجیھھا
نحو الداخل. أزمة الدیمقراطیة لیست أزمة سیاسیة، بل ھي أزمة روحیة في المقام الأول. ویتكشف
في الأزمة ھذه زیف الأسس الدینیة للدیمقراطیة. ومحاولات تقدیم تفسیر ثیوقراطي للدیمقراطیة
وتعلیلھ، ھي زیف وإغواء أكبر من التفسیر والتبریر الثیوقراطي للقیصریة. أنا لست من أنصار
فكرة الأوتقراطیة البیزنطیة - الثیوقراطیة ولا أؤمن بإمكان العودة إلیھا. غیر أنھ یوجد في ھذه



الفكرة القدیمة عمق أكثر، وجمال ونبل أكثر مما في فكرة الدیمقراطیة الثیوقراطیة. إن برََكَة الله لا
یمكن أن تحل بالكمیة البشریة، بالحشد البشري. البرََكَة ھي اصطفاء. والدیمقراطیة الثیوقراطیة
ھي إنكار للاصطفاء. البشریة كفرت بالبدایات الواحدة المنقذة الحیاة الاجتماعیة الطامحة إلى
السیطرة الحصریة. إن معبود سلطة الشعب یطیحون بھ كما یطیحون بمعبود السلطة الأحادیة.
تعقدت مھمات المجتمع إلى ما لا نھایة. ولا یبقى في الدیمقراطیة سوى الحقیقة الأخلاقیة للبساطة
وحدھا، المقابلة لعلاقة النبلاء بالشعب. إن علاقة أخوة الإنسان للإنسان ینبغي أن تكون الأساس
الروحي لكل مجتمع لائق. سبق للمسیحیة أن وضعت، داخلیاً، حداً لطموحات جمیع بدایات
المجتمع بالھیمنة والتفوق. فالحلم الثیوقراطي للعالم المسیحي لا یجد التعبیر الوافي لھ في أي بدایة
اجتماعیة منفردة. وعلى الوعي المسیحي أن یستنتج، في نھایة الأمر، أن لیس في المجتمع الدنیوي
الظاھر بدایة مستقلة واحدة یمكن إقامة مملكة الحقیقة الإلھیة علیھا. البدایة العلیا یجب البحث عنھا
في أعماق النفس. الدیمقراطیة یجب أن تؤطرھا الحیاة الروحیة، بالدرجة الأولى، وتخُضِعھُا. وھذا
یطرح مھمة التربیة الداخلیة للدیمقراطیة. ویقر بضرورة ھذه المھمة أفضل المفكرین والعاملین
السیاسیین. لكن، كم یبدون عاجزین عن حلھا! فالدیمقراطیة المنتصرة لا تخضع لتربیةٍ وتثقیف،
وتبقى على سطح الحیاة وترفض الغوص عمیقاً. ولیس من شيء غیر رعب الحیاة، غیر موت
جمیع الآمال، في وسعھ أن یجبر الدیمقراطیة المعتدة بذاتھا، كما الملكیة والأرستقراطیة المعتدة
بذاتھا أیضًا، على التعمق، على البحث عن مخرج في الحیاة الروحیة. ھكذا، تتركز جمیع الأزمات
السیاسیة في الأزمة الدینیة. لقد أخُِذتَ الدیمقراطیة كثیرًا بمنافع الحیاة الدنیویة. وكفت عن الإیمان
بأن للمجتمع البشري ھدفاً فوق دنیوي أیضًا. إن الحركة الدیمقراطیة العالمیة التي تثیر القلق الدیني
لدى الأشخاص العمیقین والمرھفین، تفضي إلى تشاؤم مریر. لكن التشاؤم ھذا ینطوي على بدایة
سلیمة. فھو یلُفِت الإنسان إلى الحیاة غیر الدنیویة. إن تجربة الإنسان مع الدیمقراطیة یجب أن

توجھھ نحو الله. وفي ھذا تكمن أھمیة الدیمقراطیة.



(43) ھیئات إدارة محلیة نصت علیھا إصلاحات عام 1864، وألُغیت في عام 1918 على ید السلطة البلشفیة. (المترجم)



الرسالة التاسعة

في الاشتراكیة



الاشتراكیة لیست من اختراع زمننا. الاشتراكیة ھي واحدة من البدایات الأزلیة التي سبق أن
نشطت في العالم القدیم. وفي وسعكم أن تقرأوا كثیرًا لدى بولمان(44) (Pöhlman) مما ھو مفید
على ھذا الصعید في كتابھ الرائع تاریخ الشیوعیة والاشتراكیة القدیمة. سوف تعرفون أنھ كان
یحصل آنذاك أیضًا صراع طبقات شرس، وكانت تقوم ثورات للجماھیر، وكان ھناك طمع وجشع
طبقات مالكة، وحسد وحب انتقام طبقات لیست مالكة، ونشأت حینذاك أیضًا طوباویات اجتماعیة.
وبین بولمان ومایر(45) (Eduard Meyer) وسواھما، أن الاقتصاد في الیونان كان أكثر تطورًا
وتعقیداً مما كان شائعاً في السابق، وكانت ھناك رأسمالیة حملت معھا التناقضات كلھا. كان في
جمیع الأزمنة صراع طبقات، وكان یتصارع مَن یملك ومَن لا یملك، وكان ھناك فقر وعوَز،
وكانت مسألة الخبز الیومي تعذب الإنسان. مصادر المسألة الاجتماعیة موجودة في لعنة الكتاب
المقدس القدیمة: «سوف تكسبون خبزكم بعرق جبینكم». والكتاب المقدس یعرف ھذه المادیة
الاقتصادیة. لكن البدایة الاشتراكیة أخذت تظھر في القرن التاسع عشر في أقصى شكل متطرف.
وأخذت تتحول أكثر فأكثر إلى أسلوب المرحلة الطاغي والمُقرَر. أصبحت نزعة عصرنا
الاقتصادیة (economisme) حاضرة في كل مكان ومقررة في كل شيء. لم یعد من مھرب منھا في
كل مكان. ومادیة ماركس الاقتصادیة لم تكن اختراعًا نظریاً، بل كانت تعكس واقعاً معیناً. وحدث
شيء ما في الوقع نفسھ استدعى نظریة ماركس كردة فعل للفكر. الاشتراكیة المعاصرة لھا طبیعة
ردة الفعل (réflexe)، ولیس من بدایة خلاقة فیھا. الاشتراكیة ھي من لحم المجتمع البرجوازي -
الرأسمالي ودمھ، ھي ظاھرة داخل ھذا المجتمع. وتبقى روحیاً في ھذه المساحة. الاشتراكیة
برجوازیة حتى أعماقھا، ولا ترتفع أبداً فوق الشعور البرجوازي بالحیاة والمثل العلیا البرجوازیة
في الحیاة. ھي لا ترید سوى برجوازیة عامة متساویة بالنسبة إلى الجمیع، برجوازیة ثابتة إلى
الأبد، برجوازیة معقلنة منظمة بصورة نھائیة، برجوازیة معافاة من مرضھا الداخلي الذي
یقوّضھا، برجوازیة تتخطى مخلفات البدایة اللاعقلانیة فیھا. ربطت الاشتراكیة مصیرھا بالطبقة
التي خلقھا النظام «البرجوازي»، بالبرولیتاریا، ولیدة الرأسمالیة. فقد توھم أیدیولوجیو الاشتراكیة،
عبید الحاجة الذین لا یعرفون الحریة الروحیة، أن البرولیتاریا المكونة من ربیبي الرأسمالیة في
وسعھا أن تكون الطبقة - المسیح المخلص. أضفیتم على ھذه الطبقة، كما على شعب الله المختار،
جمیع الفضائل والبطولات وقدمتموھا على أنھا الجنس المتفوق وخالق الحیاة الجدیدة. إن وضع
الطبقة العاملة في المجتمع الرأسمالي وضع محزن، یستدعي التعاطف والمساعدة. لكن، لیست في
النمط الروحي لھذه الطبقة سمات رفیعة على نحو خاص. إنھا طبقة تذُِلھا الحاجة، ویسممھا الحسد
والحقد، وھي محرومة وفرة الإبداع. ھل یمكن أن یولد من ھذه السمات الروحیة نمط إنساني رفیع
ونمط حیاة اجتماعیة رفیعة؟ إن النمط البرولیتاري ھو، في الأغلب، النمط الإنساني الأدنى
المحروم من السمات النبیلة، سمات الأحرار روحیاً. ھذه السمات النبیلة، سمات الأحرار روحیاً
ھذه، قد تكون لدى أبسط العمال والفلاحین. لكن، من أجل ذلك ینبغي ألا یكون لدیھ وعي
«برولیتاري» ونفسیة «برولیتاریة». أنتم تریدون إقامة مملكتكم الجدیدة على الوضاعة، على

عبودیة الروح والشر. إن أنموذج الطبقة - المسیح المخلص خاصتكم تفضح طبیعتكم الروحیة.
إن «برجوازیة» تلك الحقبة التاریخیة ذات النمط الرأسمالي والاشتراكي و«برولیتاریتھا» ھما
خیانة للأسس الروحیة للحیاة وخروج علیھا. ارتكبت الأولى ھذه الخیانة وخرجت على مقدسات
«البرجوازیة»، ومن ثم تبعتھا «البرولیتاریا». تعلمت «البرولیتاریا» من «البرجوازیة» الإلحاد
والمادیة، واكتسبت منھا روح التنویر السطحي، وتشربت منھا روح النزعة الاقتصادیة، ودفعت



(البرجوازیة) بھا إلى طریق صراع المصالح الطبقیة. أنا أعرف جیداً أن «البرجوازیة»
و«البرولیتاریا» تمثلان تجریدین لا یتفقان مع الواقع الحي ولم یغطیاه قط. أنتم اخترعتم
«البرجوازیة» و«البرولیتاریا»، وأحییتم ھذه الأرواح المجردة وأضفیتم علیھما قوة سحریة
تقریباً، بعد أن أطلقتم علیھما تسمیتھما. للمتخیلات (fiction) في حیاة المجتمعات البشریة أھمیةً
لیست أقل من أھمیة الواقع. وسمم متخیل «البرجوازیة» و«البرولیتاریا» حیاتنا. ویتعین أخذ ھذین
المتخیلین في الحسبان، فھما یمتلكان حیزًا من الواقع في نفسیة الإنسان والمجتمع؛ وإذ لا نعطي
متخیلي «البرجوازیة» و«البرولیتاریا» معنىً أنطولوجیاً شاملاً، یجدر بنا الإقرار بأن الكثیر من
خطایا «البرولیتاریا» وعیوبھا أتت بالوراثة من «البرجوازیة». لیس في «البرولیتاریا» خاصتنا
ما ھو أصیل، بل كل ما لدیھا مستعار. أما الطبقات «البرجوازیة» المالكة فتمثل واقعاً شدید
التعقید، حیث فیھا الجید والسیئ، الرفیع والوضیع، خلیط من النور والظلمة، كما في سائر البشریة.
ولعلھ من الكفر والجریمة وصم ھذه الطبقات بالعار وعزلھا، وإنكار صورة الإنسان والله فیھا. إنھا
جریمتكم التي لا تلیق بمن تعمد ومن آمن بأخوة جمیع الناس في المسیح. لكن، في مملكة مقولتي
«البرجوازیة» و«البرولیتاریا» التجریدیتین حصلت «البرولیتاریا» من «البرجوازیة» على ما
ھو عیوبھا، كما أتصور أنا، وما ھو فضائلھا، كما تتصورون أنتم. وماركس یقول إن
«البرولیتاریا» ھي، في الحقیقة، ولیدة «البرجوازیة»، وإن الاشتراكیة ھي انعكاس للواقع
الاقتصادي «البرجوازي»، ردة فعل دفاعیة على ھذا الواقع. إن طبیعة الاشتراكیة ھي طبیعة
طبقیة تحمل سمة ردة الفعل، ولیس فیھا اختراع خلاق، لیس فیھا تحلیق. إن الاشتراكیة الأكثر
ثوریة ھي رھینة خانعة للواقع الاقتصادي، مقیدة بالھموم الدنیویة، أفرزتھا الحاجة. الاشتراكیة

ولیدة الحاجة المریرة ولیس الحریة.
ھاكم ما ینبغي تذكیركم بھ دومًا أنتم، المھجوسون أبداً بالروح الجدیدة للاشتراكیة البرولیتاریة.
الاشتراكیة صنعتھا البرجوازیة، صنعتھا الشریحة الثقافیة العلیا. وھي دخلت العالم كفكرة ولدت
في الطبقات البرجوازیة التي كان فكرھا یعمل بكل إخلاص لحل التناقضات الاجتماعیة والتغلب
على الشرور والمعضلات الاجتماعیة. ھكذا، ظھرت اشتراكیة سان سیمون وفورییھ وأوین،
وھكذا ظھرت في القدیم اشتراكیة أفلاطون. حتى صاحباكم ماركس ولاسال كانا «برجوازیین»
ولیسا برولیتاریین. في الطبقات البرجوازیة فحسب یمكن الاشتراكیة أن تكون حركة نبیلة ونزیھة
للروح الإنسانیة، أن تكون فكرة. الاشتراكیة في الطبقات البرولیتاریة تصبح مصلحة، لا فكرة،
وتكتسب طابعاً مادیاً على نحو میؤوس منھ، ویغدو من غیر الممكن أن تكون فیھا تضحیة. في
وسع البرجوازیة فحسب أن تجعل الاشتراكیة نبیلة. ولیس من نبل سوى في الاشتراكیة من الطراز
(Ruskin) الأفلاطوني، سوى في الاشتراكیة الأرستقراطیة. النبل ھو في اشتراكیة روسكین
التراتبیة. الاشتراكیة البرولیتاریة لیست نبیلة، وھي وضیعة وانتھازیة من أسسھا الروحیة الأولى.
وھي تخفض من مرتبة النمط البشري، الجنس البشري. الاشتراكیة البرولیتاریة یحركھا الغضب
والحسد ونزعة الثأر التي تتحكم بحركاتكم الاشتراكیة الجماھیریة منذ قدیم الزمان وحتى یومنا
ھذا. إن نفسیات الجماھیر الثائرة والشرائح الدنیا المنتفضة كانت ھي عینھا في سائر الأزمنة.
وكانت ھذه النفسیات قبیحة دومًا وبشعة. والقسط الأكبر من المسؤولیة عن ھذه النفسیة المَرَضیة
القبیحة تتحملھ الطبقات العلیا التي لم تقم بمھماتھا، وكانت الأولى التي خانت المقدس والحقیقة
العلیا، لكن ھذا لا یغیر من تقویم النفسیة «البرولیتاریة». فالشعور المسیحي بالإثم لدى كل إنسان،
یحجبھ في ھذه النفسیة الوعي غیر المسیحي للغضب البرولیتاري. إنھ لبؤس عظیم أن یشعر المرء



بنفسھ برولیتاریاً، إنھ ارتداد مَرَضي، إنھ قطَع مع الوطن والآباء، لا حال رفیعة یمكن أن یولد منھا
نمط حیاة رفیع. وقد لا یشعر العامل بنفسھ برولیتاریاً. وخطیئتھم لعظیمة أولئك الذین یدفعونھ إلى
طریق الشعور والوعي الذاتي البرولیتاري. إن قبح النفسیة البرولیتاریة والاشتراكیة البرولیتاریة
التي تولد منھا، یظُھر بوضوح حقیقة التراتبیة، ونبل النمط الروحي وجمالھ الذي یحیا في التراتبیة
العضویة. النفسیة البرجوازیة ھي الوجھ الآخر للنفسیة البرولیتاریة، فھي لیست تراتبیة أیضًا، كما
أنھا سقطت من النظام العضوي ولیست نبیلة. إن الشعور والوعي الذاتي «البرجوازي» بكونھ
مالكًا، ھو أیضًا حال سیئة خاطئة كما الشعور والوعي الذاتي البرولیتاري بكونھ غیر مالك.
«البرجوازي» و«البرولیتاري» توأمان. ھذان الأنموذجان یخلق بعضھما بعضًا ویدعمھ. إن
عربدة الكَسب في المجتمع الرأسمالي كان ینبغي أن یخلق الاشتراكیة. في الاشتراكیة حقیقتھا

السلبیة أیضًا، وھي حقیقة أكبر مما في الدیمقراطیة.
المسألة الاجتماعیة تولدھا أسباب داخلیة لا خارجیة. ولیس من الممكن معالجتھا بوسائل مادیة
خارجیة. تطُرح المسألة الاجتماعیة وتعُالج في البیئة السیكولوجیة، وترتكز معالجتھا على ھذه
الدوافع الروحیة العاطفیة أو تلك. وتعاون الطبقات فحسب یولد جوًا دافئاً سلیمًا في معالجة المسألة
الاجتماعیة. وحین لا تتم معالجتھا سوى بحركات من الأسفل فحسب، فإن ھذه المعالجة تنطوي
على دوافع شریرة غیر سلیمة تنشط فیھا. إن الحركة الاجتماعیة التي تقوم على مبدأ الصراع
الطبقي لا غیر، لا تزرع الغرائز العلیا في الطبیعة البشریة، بل الغرائز الدنیا. وھي لیست مدرسة
في نكران الذات، بل مدرسة في الجشع، لیست مدرسة في الحب، بل مدرسة في الكراھیة. إن
المعالجات الطبقیة الصرف الآتیة من الأسفل للمسألة الاجتماعیة، تمزق وحدة الجنس البشري
وتقسمھ عرقین متخاصمین. ھذه الحركة تجعل النمط النفسي للإنسان أكثر تدنیاً. وھي تنكر النظام
الكوني، أي التراتبي للمجتمع. إن ھذه المعالجة الثوریة للمسألة الاجتماعیة تفترض الانفصال عن
الأسس الروحیة للحیاة وإنكارھا واحتقارھا. إن الاشتراكیة الطبقیة الثوریة تفكر وتعمل كأن لیس
من وجود للروح الإنسانیة والحیاة الروحیة، وكأن لیس من وجود لما ھو داخلي، بل خارجي

فحسب لا غیر. إنھا تجرید مخیف عن الحیاة الروحیة، عن المضمون الحقیقي للحیاة.
یكف الإنسان عن الوجود في ھذه الاشتراكیة، ولا تعمل فیھا سوى المقولات الاقتصادیة لا غیر.
أما الحركة من الأعلى إلى الأسفل في معالجة المسألة الاجتماعیة، فھي تراتبیة بمبدئھا، تعترف
بوجود الإنسان وحیاتھ الروحیة، وتتوجھ إلى الغرائز النبیلة غیر الأنانیة في الطبیعة الإنسانیة. مثل
ھذه الحركة تعترف بأن من الضروري إعادة تكوین الإنسان والمجتمع الإنساني روحیاً، وأن
المسألة الاجتماعیة لا تعالج بالوسائل المادیة وحدھا، وأن الجنس البشري ھو جنس إلھي واحد
یمتلك بنیاناً تراتبیاً عضویاً. الحركة الاشتراكیة الإنكلیزیة ھي نمط أرفع من الحركة الاشتراكیة
الألمانیة أو الفرنسیة. فالصراع الطبقي مخفف فیھا، ویتحقق فیھا تعاون بین الطبقات، وتتوحد فیھا
الواقعیة العملیة مع النبض المثالي. وكان كارلایل وروسكین والاشتراكیون المسیحیون ملھمي ھذه
الحركة. بعد حفلات عربدة الكسب الرأسمالي، بعد المانشیستریة، بدأت الطبقات المالكة المسیطرة
تستوعب مھمتھا، وبدأت تشارك، بالجزء الأفضل منھا، في الإصلاح الاجتماعي للمجتمع. وتم

انتزاع مخالب الاشتراكیة الثوریة. ویمكن أن ترُبط الاشتراكیة جزئیاً بالمُحَافظَة.
***



إن المقارنة بین الاشتراكیة والمسیحیة وتقریبھما بعضھما من بعض كانا دومًا یبدوان لي كفرًا.
لا یؤكد التشابھ بین المسیحیة والاشتراكیة سوى أولئك الذین یبقون على السطح ولا یغوصون إلى
العمق. في العمق، یتكشف التناقض والتعارض الكامل بین المسیحیة والاشتراكیة، بین دیانة الخبز
السماوي والخبز الدنیوي. ثمة «اشتراكیة مسیحیة»، وھي تمثل ظاھرة بریئة تستحق التعاطف في
كثیر من الأمور. أنا شخصیاً على استعداد لأن أعترف بأنني «اشتراكي مسیحي». لكن
«الاشتراكیة المسیحیة» تملك القلیل جداً مما ھو مشترك مع الاشتراكیة، أو أنھا لا تملك شیئاً
تقریباً. وھي لا تسُمى كذلك سوى لأسباب تكتیكیة، بل ھي ظھرت للنضال ضد الاشتراكیة، ومثلت
ردة فعل الكاثولیكیة على الاشتراكیة وبشَرت بالإصلاحات الاجتماعیة على أساس مسیحي. كان
ھناك حركات «اشتراكیة» كثیرة على أساس دیني في تاریخ المسیحیة الماضي، لكن ھذه الحركات
كانت عادة حركات ھرطوقیة وطائفیة مناھضة للكنیسة. كانت جمیع ھذه التیارات الدینیة -
الاجتماعیة مشبعة بالأفكار الأبوكالیبتیة وأفكار یوم القیامة، وكانوا ینتظرون التحقق الفوري لمملكة
المسیح الألفیة الملموسة على الأرض ویحاولون تحقیقھا بالقوة. وغاب عن بال جمیع ھذه التیارات
المسیحیة - الاشتراكیة أن مملكة الرب تأتي بشكل غیر ملحوظ، وأن مملكة المسیح لیست من ھذا
العالم. كانت حقبة الإصلاح غنیة بمثل ھذه الحركات التي كانت تخلط المسیحیة بالاشتراكیة. لكن
نتائج ھذا الخلط كانت مریرة. ومثل «الألفیة»(46) (chiliasme) القائم على خلط المسیحیة
بالاشتراكیة، كان من شأنھ أن یكون تحذیرًا رھیباً. إن الأباطیل الدینیة من نوع «الألفیة» قد
افتضح أمرھا منذ زمن بعید. في یوم من الأیام، أسس جان دو لاید (Jean de Leyde) «أورشلیم
السماویة» على الأرض، وحقق مملكة المسیح الألفیة الملموسة. إن ذلك الجحیم الذي تكشفت عنھ
أورشلیم السماویة ھذه، وذلك العنف وتلك الدماء والضغائن التي ترافقت معھا، كان من شأنھا أن
تلزم سائر المتدینین بالتفكیر ملیاً في الأمر. إن تجارب إقامة مملكة المسیح على الأرض، في
الطبیعة القدیمة، من دون تغییر الإنسان وتغییر العالم، كانت دومًا، وسوف تبقى، بمنزلة إقامة
الجحیم على الأرض، ولیس الجنة على الأرض، ھي طغیان رھیب یبید الطبیعة البشریة عن بكرة
أبیھا. لا یجوز أخذ مملكة المسیح بالعنف ولا یجوز إحلالھا في الطبیعة القدیمة، علمًا أن حلول ھذه
المملكة یعني تغییر الطبیعة القدیمة والانتقال المبارك من مملكة العنف إلى مملكة الحریة. إن خلط
المسیحیة بالاشتراكیة، ومساواة المسیحیة بالاشتراكیة والملكوت الدنیوي والرفاه الدنیوي، ھو من
سمات القیامة الیھودیة، ھو ظاھرة یھودیة في بیئة مسیحیة. ولیس مصادفة أن ماركس كان یھودیاً.
إنھ ظاھرة الأبوكالیبتیة الیھودیة، ظاھرة «الألفیة» الیھودیة في ساعة متأخرة من التاریخ، في جو
العصر المادي الإلحادي. إنھ اتھام الطبیعة الأبوكالیبتیة الیھودیة المعادیة للمسیحیة، اتھام
الانتظارات الأبوكالیبتیة الیھودیة. كانت الأبوكالیبتیة الیھودیة القدیمة ثوریة ومناھضة للتاریخ.
وقامت على أساسھا انتفاضة المتعصبین. وكانت روح الأبوكالیبتیة تختلف عن روح النبوة التي لم
تكن ثوریة وكانت مشبعة بالتاریخیة. والأبوكالیبتیة الیھودیة الاشتراكیة الجدیدة ھي الأخرى ثوریة
ومناھضة للتاریخ. یجب التعمق أكثر في طبیعة الاشتراكیة المعادیة للمسیحیة. إن الاشتراكیة،
كظاھرة عالمیة، لھا مصدر دیني - یھودي. تنشط فیھا البدایات عینھا التي من أجلھا رفض الیھود
المسیح. إن «الألفیة» الیھودیة مشبعة بالآمال بملكوت الله الملموس على الأرض وانتظار المسیح
الذي سیحقق مملكة الشعب الیھودي الدنیویة ونعیمھ الدنیوي، ولا تتقبل أسرار الجلجلة، وتتعارض
مع ظاھرة المسیح - المصلوب. في جو أبوكالیبتي محموم لم یكن الشعب الیھودي ینتظر المسیح
المسیحي، بل المسیح الاشتراكي، ولم یكن ینتظر المملكة الألفیة المسیحیة، بل المملكة الألفیة



الاشتراكیة. إن سحر الاشتراكیة، سحر المملكة الدنیویة والنعیم الدنیوي من دون تضحیات المسیح
وصلبھ، من دون المرور عبر الجلجلة، ھو الذي أفضى إلى رفض المسیح ورفض عذابات صلبھ.
ھنا، برزت عقدة التاریخ العالمي. ھنا، تحََددَ المصیر المأساوي للشعب الیھودي بوصفھ محور
التاریخ العالمي. إن مسألة الاشتراكیة على ارتباط أشد عمقاً وحمیمیة بالمسألة الدینیة الیھودیة مما
یتھیأ لكم، أنتم جمیعاً الاجتماعیون  - العقلانیون. وإذا كانت الحركة الدیمقراطیة في العالم تثیر قلقاً
دینیاً، فإن الحركة الاشتراكیة تثیر قلقاً دینیاً أشد. ثمة بعد دیني في مسألة الاشتراكیة، وھذه واحدة
من المسائل الأخیرة في التاریخ العالمي التي تفضي بنا إلى نھایة العالم. للاشتراكیة جذور شدیدة
القِدمَ، لا اجتماعیة فحسب، بل دینیة أیضًا. لن تتكشف طبیعة الاشتراكیة وتظھر ھویتھا سوى في
مراحل التاریخ المتقدمة، حین تظھر جمیع تناقضات الوجود البشري. تطمح الاشتراكیة إلى أن
تكون، لیس إصلاحًا اجتماعیاً فحسب، ولا تنظیمًا للحیاة الاقتصادیة كذلك، بل تطمح إلى أن تكون
أیضًا دیانة جدیدة تحل مكان دیانة المسیح. تدخل الاشتراكیة العالم الآن مع طموح دیني، وھي ترید
لو تكون الكل بالكل، وھي تطالب بموقف منھا من مستوى الموقف الدیني. تأخذ الاشتراكیة الثوریة
بالإغواءات الثلاثة جمیعھا التي رفضھا المسیح في الصحراء وترید أن تبني مملكتھا علیھا. فھي
ترغب في تحویل الحجارة خبزًا، ترید الخلاص عبر المعجزات الاجتماعیة، ترید المملكة الدنیویة
ھذه. الاشتراكیة ھي ترتیب شؤون الإنسان على الأرض من دون الله وضد الله. وكان
دوستویفسكي یدرك ھذا الأمر ویتنبأ بھ. الاشتراكیة ھي إقامة برج بابل. الاشتراكیة تنُھي العمل
الذي بدأتھ الدیمقراطیة، العمل في العقلنة النھائیة للحیاة الإنسانیة، وطرد جمیع القوى الغامضة،
الخارقة والإلھیة منھا. الاشتراكیة ترید أن تستحوذ على الحیاة الإنسانیة بصورة أعمق وأشمل مما
تریده الدیمقراطیة. فھي تطمح إلى إقامة حیاة جدیدة كلیاً. المسیح حَمَلَ إلى العالم لیس السلام، بل
السیف. وقسََم الناس بالروح. والاشتراكیة ھي أیضًا تحمل إلى العالم لیس السلام، بل السیف. وھي
تقسم الناس بحسب الوضع الاقتصادي. وھي لا تعترف بوجود الروح، بل لا تعترف بوجود
الإنسان. إنھا تستبدل الإنسان بالمقولة الاقتصادیة. دیانة الاشتراكیة قاتلة الإنسان. فھي تبدأ من
إنكار بنوة الإنسان للإلھ. تقوم على أساس تجربة العبد الثائر، لا الابن، على أساس الشعور بالإھانة
الدفینة. فمن قام من التراب یرید أن یكون إلھًا. الاشتراكیة ھي مملكة ناس من تراب یتخیلون
أنفسھم آلھة. الوعي المسیحي للإنسان ببنوتھ � لا یمكن أن یقود ھذا الإنسان إلى الاشتراكیة. ھذا
الوعي النبیل لا یتفق مع الكراھیة الطبقیة. الاشتراكیة تعتدي على حریة النفس الإنسانیة وعلى
أصالة وجود الإنسان. فھي تعد بالعقلنة التامة للمجتمع في مقابل التخلي عن الأسس الروحانیة
للمجتمع. وكان على حق الجنتلمان صاحب الوجھ المضحك عند دوستویفسكي الذي أراد أن یرسل
إلى الجحیم كل الرفاه الاجتماعي ویعیش بإرادتھ الحرة. إن ملكوت الله على الأرض لیس ممكناً في
طبیعتنا الفیزیائیة، وفي ظل عبودیتنا وخطایانا ورذائلنا، والرغبة عینھا في إقامتھ في ظل ھذه
الظروف، ھي رغبة كافرة. من الصعب علیكم أن تفھموا أن الرغبة عینھا في فرض ملكوت الله
على الأرض یمكن أن تكون كافرة. لكن الأمر لا بد من فھمھ. في ملكوت الله على الأرض
المفروض ھذا سوف تنشط لیس روح المسیح، بل الروح المعادیة للمسیح. الاشتراكیة الثوریة ھي

واحدة من الإغواءات المعادیة للمسیح.
***



إن اشتراكیتكم ھي فضیلة بالإكراه وأخوّة بالإكراه. وھذا ما یجعل اشتراكیتكم مقرفة، لھذا ھي
منفرة جمالیاً وأخلاقیاً. اشتراكیتكم الثوریة لا تعترف بتلك الحقیقة المسیحیة الأساسیة، بأن الأخوة
بین البشر لا یمكن أن تكون سوى ثمرة الحب الحر، سوى التألق الروحي الأرفع للتواصل بین
البشر. أما أنتم فكان بودكم لو تكرِھون الناس على الأخوة بالقوة. أنتم أخذتم الأخوة من المسیحیة،
أنتم سرقتموھا وتستخدمونھا بلا حیاء، من دون أن یكون لكم أي حق في ذلك. لیست الأخوة بین
الناس ممكنة سوى في المسیح ومن خلال المسیح. الأخوة بین الناس لیست حالاً طبیعیة عادیة
للناس والمجتمعات البشریة. في الحال الطبیعیة لیس الإنسان للإنسان أخًا، بل ذئباً، والناس یخوض
بعضھم ضد بعض صراعًا شرسًا. في الحال الطبیعیة تسود الداروینیة. واشتراكیتكم تنطلق من ھذا
الصراع الطبیعي، وترید أن ترسخ الأخوة على الأرض من خلال الصراع الأشد عنفاً. المرض
والعیوب الداخلیة تنھش اشتراكیتكم كلھا. وھي ترید أن تقیم فضیلتھا على الشر ومن خلال الشر.
أنتم تریدون إقامة الأخوة بین الناس لیس من خلال المسیح، لیس من خلال المحبة الفاضلة، بل من
خلال الكراھیة وثورة طبقة على طبقة. أنتم تخلطون، بصورة میؤوس منھا، الأخوة بالجماعة التي
توحدھا المصالح الاقتصادیة. لا یمكن الإنسان في مملكتكم أن یصبح أخا الإنسان مطلقاً، یمكنھ أن
یصبح «رفیقاً» لا غیر. لكن، ما المشترك بین «الرفیق» (كلمة وضیعة جمالیاً) والأخ؟ كل الفرق
بین الاشتراكیة والمسیحیة ھو في ھذا الفرق بین «الرفیق» والأخ. الأخ یجُِل في أخیھ الإنسان،
صورة الله وشبیھھ، الأخ یتحد مع أخیھ كابنيَ أب واحد. الأخوة تفترض شراكة الأبوة. وأولئك
الذین لا یعرفون الأب وینكرون الأب، لا یسعھم أن یكونوا أخوة. الرفیق لا یجُِل الإنسان في
الرفیق، بل الطبقة، المقولة الاقتصادیة، الرفیق یتحد مع الرفیق من خلال المصالح الاقتصادیة
المشتركة. الرفاق لا یتذكرون أبوتھم، ولا یریدون معرفة الأب الواحد، ھم الأبناء الضالون. إن
مقولتكم الاشتراكیة «رفیق» تعني احتقارًا عظیمًا للإنسان. «رفاقیتكم» تقسم الجنس البشري
معسكرین عدوین وتعتبر كل شيء مباحًا بالنسبة إلى المعسكر المعادي. دیانتكم توحد وتفرق تبعاً
للمصالح المادیة. وھل من أمر أشد معاداةً للروح المسیحیة من ھذا؟ إنھ لمرعب، حقاً، كل تقریب
للرفاقیة الاشتراكیة من الأخوة المسیحیة. كانت تود الرفاقیة الاشتراكیة لو تحول العالم إلى مؤسسة
تجاریة - صناعیة، توحد المصالح المادیة بین الجمیع فیھا، ولیس لدیھا من أسباب لخوض صراع
مادي في ما بینھا. الأخوة المسیحیة تضع لنفسھا أھدافاً أخرى، لیس لھا ما یجمعھا مع التجارة
والتوحد من خلال المصالح المادیة. إن اشتراكیتكم مع مَثلكم «الرفاقي» الأعلى الوضیع یبین مرة
أخرى أن الأخوة مستحیلة كنظام طبیعي، ولیست ممكنة سوى بوصفھا فضیلة. الأخوة مستحیلة في
غیر المسیح، في غیر محبة المسیح الفاضلة. إنھا لقبیحة ومجرمة جمیع سرقاتكم الكنوز التي تعود
إلى المسیح وحده من دون القبول بالمسیح نفسھ ورفضھ. الأخوة من دون المسیح ھي عبودیة، ھي
عنف وتسلط. الأخوة ھي مملكة الحریة مع المسیح فحسب. الأخوة من دون المسیح، من دون
الحب الإلھي، ھي رفاقیة قسریة مفروضة بالعنف المادي. إنھ لأمر مخیف من دون الأخوة
الفاضلة، إنھ موت للإنسان، موت للشخصیة الإنسانیة. عبر حب المسیح تترسخ كل شخصیة
إنسانیة في وحدانیتھا. الأخوة في المسیح ھي تجمع شخصیات. الأخوة من دون المسیح ھي رفاقیة،
ھي تجمع لا وجھ لھ، ویستحیل أن تمیز الوجوه فیھ. الاشتراكیة القصوى والنھائیة ھي عینھا
الرفض الأقصى والنھائي لحریة الإنسان. یمكن إجباري على احترام كل إنسان وحقوقھ، ومطالبتي
بالاعتراف بالمواطن في كل إنسان. لكن لا یسع أحداً أو شیئاً في الكون، حتى الله نفسھ، إكراھي



على الأخوة، ویطالبني بعلاقة أخوة مع مَن لم أختره وأحبھ. إنھا مسألة حریتي التي لن أتخلى لكم
عنھا في مقابل جمیع ثروات الأرض. إنني أحتفظ بحقي في المحافظة على مسافة مع الآخر، وأقر
بضرورة المسافة كحق طبیعي. لا یمكن إجباري على قرب أكبر، وعلى حب أكثر تجاه شخص
آخر، سوى ذاك الذي أریده وأختاره بحریة. اشتراكیتكم ترید إجباري على ذلك، وأنا أحتقر
اعتداءاتھا العنفیة. سیاسیاً، أنا أقر بالمواطنة، ودینیاً، أنا أقر بالأخوة. لكنني أرفض الرفاقیة من
أساسھا كخلط قبیح لمخططات مختلفة بعضھا ببعض، كتطاول قبیح لمقولة اجتماعیة لأداء دور

دیني والحلول مكان المقولة الدینیة.
ثمة أشكال انتقالیة عدة للاشتراكیة. بعضھا في وسعھ أن یقدم نفسھ بریئاً من الناحیة الدینیة. لكن،
ولكشف الطبیعة الحقیقیة للاشتراكیة ورؤیة الزیف والشر اللذین تحملھما إلى العالم، ینبغي أخذ
الاشتراكیة القصوى والتعاونیة القصوى. إن تعاونیتكم القصوى، ھي أسوأ ما یمكن أن ینتظر
الإنسان والإنسانیة. إن یبلور أحدٌ بعدُ تصورًا ملموسًا كافیاً عن حدود ھذه التعاونیة، مع العلم أنھ
ینبغي أن نتذكر أن الناس في طوبى توماس مور یتحركون بصعوبة كما في الجمھوریة السوفیاتیة،
وفي مذھب إتیان كابھ(47) (Étienne Cabet) یسُمح بصحیفة رسمیة واحدة فحسب. ولیس سوى
الثورة الروسیة فحسب تلمح إلى أنھا تمثل جنة التعاونیة. لكن معظمكم، أنتم الاشتراكیون، یعجز
عن معرفة حدود تطلعاتھ وأحلامھ. إن معظمكم، أنتم الاشتراكیون، انتقائي ویخلط البدایات بعضھا
ببعض. أنتم أنفسكم لا تعرفون من أنتم. أنتم أداة قوى لیست بشریة، قوى إبادة الإنسان. إن حدود
التعاونیة ھي تأمیم الإنسان كلھ، كل جسده وكل روحھ. التعاونیة لا ترید أن تبُقي على شيء في
ملكیة الإنسان الفردیة. وھي ترید أن تخُضع كل شيء في الإنسان لسلطتھا المفترسِة. التعاونیة،
بشكلھا الأقصى والدیني الكاذب، ترغب في الإنسان كلھ. لم تكن أي دولة، حتى الأشد تسلطًا
وطغیاناً، لتمتلك مثل ھذا الطموح. كان كثیر من الناس یبقى حرًا وفردیاً، ولیس مبرمجًا ومعقلناً،
حتى في ظل أقسى الطغیان وأشده. كل دولة، مھما كان شكل الطغیان فیھا، كانت، مع ذلك،
تعترف بالإنسان كائناً حرًا، وكانت تدرك حدودھا. كان یمكن الدولة أن تضطھد الإنسان، بل
وتعذبھ حتى. لكن لم یكن لدیھا الطموح بالتنظیم القسري للإنسان السوي والبشریة كلھا، وفرض
الفضیلة القسریة. لذلك، كانت تسمح بالتنفس بحریة. لیس في الكون ما ھو أسوأ من الفضیلة
القسریة. باسم كرامة الإنسان وحریة الإنسان، باسم طبیعتھ السامیة، یجب إعطاء الإنسان بعض
الحریة بالخطیئة، حریة الاختیار بین الخیر والشر. لو قدُر للجماعیة أن تتحقق بشكلھا النھائي في
یوم من الأیام، فإن حریة الإنسان سوف یتم القضاء علیھا نھائیاً. سوف یتم تأمیم روح الإنسان
وجسد الإنسان وإعطاؤھما طابعاً اجتماعیاً (socialisation)، ولیس تأمیم أدوات الإنتاج المادیة
فحسب. التأمیم وإعطاء الطابع الاجتماعي سوف یتعمقان أكثر فأكثر. ھذه العملیة الممیتة لا مفر
منھا ولا مھرب. ولا یمكن ھذه العملیة أن تقتصر على الجانب المادي من الحیاة فحسب. عبثاً
تریدون تھدئة النفوس بالقول إنھ سوف یتم تأمیم الجانب المادي من الحیاة فحسب، أما الروح
فسوف تصبح أكثر حریة. ھذه ھي الكذبة الكبرى، ھذا ھو الخداع وخداع الذات الأكبر. أنتم سوف
تبدأون من تأمیم النفس البشریة، من قتل الشخصیة. أنتم تریدون، بتأمیم الروح ھذا، خلق كَنسَیة
روحیة كاذبة. باطلةٌ كَنسَیتكم ھذه، لأن الكَنسَیة الحق ھي لكنیسة المسیح المشرعة للروح الإنسانیة
منذ زمن بعید. الكَنسَیة الحق تتسع لشخصیة الإنسان وحریتھ. أما كَنسَیتكم فلا تطیق الشخصیة
الإنسانیة والحریة الإنسانیة. إن تعاونیتكم القسریة تدمر كل قاعدة مادیة للثقافة الروحیة الحرة. أنتم



تریدون مصادرة جمیع الوسائل المادیة التي یستحیل من دونھا الكشف عن أي ثقافة روحیة
وتجسیدھا في عالمنا الخاطئ، أنتم تریدون سحبھا من الاستخدام والتداول الفردي الحر وتقدیمھا
إلى وحشكم. إن المبادرة الفردیة الحرة لن تعود ممكنة في أي أمر. إن وسائط التعبیر عن الحیاة
الروحیة وأدواتھ سوف تكون حكرًا على الدولة، على الكومونة المركزیة والجماعة. ولن تحوزھا

الشخصیة وتجمع الشخصیات الحرة

التي تضع نصب عینیھا أھدافاً لا تطیب للجماعة المركزیة والحاكمة. وتصبح الطباعة الحرة
للكتب والمجلات والصحف مستحیلة، لأن كل شؤون الطباعة تصبح في أیدي المجموعة المركزیة
وتصبح في خدمة مصالحھا وأھدافھا. تغدو ممكنةً «ثقافة البرولیتاریا» فحسب، ولیس الثقافة

الحرة. تبقى حریة الروح التي لا تتجسد، وعلى الروح الإنسانیة أن تكف عن التجسد.
أنتم خلطتم حقل الحقوق بحقل الأخلاق، وتودون أن تقیموا على ھذا الخلط تعاونیتكم القسریة.
ویحمل ھذا الخلط الخطر الأعظم على حریة الإنسان. فالحقوق ھي بدایة إلزامیة، تحمي الحریة
الإنسانیة وتدافع عنھا. وھي تجعل تعایش الناس وتواصلھم أمرین ممكنین، حتى حین یكون الناس
خاطئین وشریرین، حین یكونون عنفیین وانتھازیین. لا یمكن المجتمع البشري أن یقوم على المحبة
بوصفھا بدایةً إلزامیةً وإكراھیة. المحبة بین الناس لیست سوى تلوین لحریة التواصل البشري،
لیست سوى نعمة ھذا التواصل. المحبة الإلزامیة والقسریة ھي تناقض فظیع وإساءة لطبیعة الحب
نفسھا. على المستوى الطبیعي، على المجتمع البشري أن یمتلك أسسًا إلزامیة وقسریة تحول دون
التفكك الفوضوي. إن المجتمع البشري الموجود في ھذا العالم الشریر، في ھذه الطبیعة المتداعیة،
یجب أن یحُكم لیس بالحب وحده، بل وبالقانون أیضًا. في القانون والحقوق ثمة طاقة إلھیة فاعلة.
وأولئك الذین یقولون ببدایة المحبة فحسب للمجتمع البشري ویرفضون أي بدایة أخرى، ینكرون
المحبة المسیحیة ویستبدلونھا بمحبة ما مختلفة، بمحبة قسریة، بمحبة رھیبة لغیاب التسامح فیھا.
على ھذه المحبة اللامتسامحة أراد لیف تولستوي أن یؤسس التواصل البشري. أنتم جمیعكم،
التعاونیون، تریدون أن تقیدوا الناس بعضھم ببعض، مع العلم أن لیس في دواخلھم من مشترك في
ما بینھم، بل ویكره بعضھم ببعض. أنتم تریدون تقیید بعضھم ببعض بالحاجة والمصالح المشتركة.
إن محبتكم الاشتراكیة ھي الحاجة القاسیة، ھي القسریة الشریرة. إن الحقوق التي تكرھون، ھي
حمایة للطبیعة البشریة وخیارھا الحر. أنتم لا تریدون أن تتركوا شیئاً لحریة الإنسان ولحریتھ في
المحبة. أنتم لم تخلطوا الحقوق بالأخلاق فحسب، بل خلطتم أیضًا حقل الحق الخاص بحقل الحق
العام. أنتم تنكرون كلیاً الحق الخاص وتستبدلونھ بالحق العام. وھذا یعني أنكم تخلطون الحریة
بالحاجة وتستبدلون الحریة بالحاجة. أنتم تریدون حریة الحاجة القسریة. أنتم لا تریدون حریة
الانتخاب والسقوط، لیس لأن الإنسان لدیكم كامل وأنتم تریدون تطویره، بل لأنھ، بطبیعتھ الداخلیة،

لیس موجوداً بالنسبة إلیكم، وھو لیس موجوداً سوى كردة فعل على الحاجة الاقتصادیة فحسب.
***

الزیف ھو في أساس حافز الاشتراكیة الأخلاقي. ویغري ھذا الزیف الأشخاص العاطفیین. إن
الخطب الاشتراكیة عن الفقراء والأغنیاء في جمیع الحالات، خطب كاذبة حتى أعماقھا. إن حافز
الاشتراكیة الأخلاقي ھو خلیط من العاطفیة الكاذبة والتعاطف المتصنع والقسوة وروح الانتقام
المتوحشة. عادةً ما تفضي العاطفیة إلى القسوة. إنھ قانون الحیاة العاطفیة. إن الاشتراكیة ھي،



بطبیعتھا الأخلاقیة، قسوة عاطفیة وعاطفیة قاسیة. إن الجانب الذاتي - الأخلاقي في الاشتراكیة ھو
الأشد قبحًا وزیفاً فیھا؛ إذ إنھ ھو الذي یھدد بتحویل الحیاة البشریة جحیمًا. أما الجانب الموضوعي
العلمي الثقافي في الاشتراكیة فھو الأكثر حیادیةً وبراءة. إن أخلاقیة الاشتراكیة التي بلغت حد
التعصب الأعمى وتعجب كثیرین، تمثل وجوھھا الأشد إلحاداً ورعباً. إن الخلاص من مثل ھذه
الأخلاقیة القبیحة القاتلة ینبغي البحث عنھ في حافز الموضوعیة، في التواضع المعرفي أمام
ضرورة العملیة الاجتماعیة وموضوعیتھا. إن من شأن حافز الموضوعیة أن یخفف من غلواء
نفوسكم الغاضبة، وأن یخفض من مشاعر الغضب. أنتم تعیشون في جو نفسي موتور وغیر سلیم،
تصل فیھ الكراھیة الطبقیة إلى الذروة. إن طبقات كاملة ھي، بتصوركم، شریرة، وتثیر فیكم
مشاعر الغضب. ھذا الشر في طبقات كاملة من المجتمع یؤكده ما یسمى «الاشتراكیة العلمیة»
التي على عكس الجانب الموضوعي من النظریة، تعقد آمالاً كبیرة على تأجیج المشاعر الغاضبة
لدى الطبقات الأخرى. الزیف ھو في الأساس الأولي لفھمكم أصل الشر الاجتماعي وعدم
المساواة. ولد حافز الاشتراكیة الأخلاقي لدیكم من الوعي المزیف بأن الفقر والریاء الاجتماعي
والمعاناة تأتي جمیعھا من الإرادة الشریرة للطبقات المالكة الحاكمة. وأنتم تحبون أن تعلنوا عن
ذلك حتى حین تكونون من أنصار الاشتراكیة «الموضوعیة العلمیة». لكن سوء استخدام المقولات
الأخلاقیة ھذا في فھم الواقع الاجتماعي، یفضي إلى التشوه الأخلاقي والفجور. إنھ لأمر سیئ أن
ینظر المرء إلى الإرادة السیئة للناس ولطبقات بحالھا ھناك، حیث تنشط عوامل ذات طابع
موضوعي، ھناك، حیث الحاجة الطبیعیة تفرض إرادتھا الحدید. إضافة إلى ذلك، أنتم تسیئون
استخدام المقولات الأخلاقیة في الحیاة الاجتماعیة، وتنفون كلیاً المسؤولیة الأخلاقیة وسلامة عقل
الشخصیة الإنسانیة. إن ھذا الجمع بین الأخلاقیة القصوى واللاأخلاقیة المطلقة یخلق بیئةً روحیة

غیر سلیمة.
توجد أسس موضوعیة للمجتمع، تغور عیمقاً في الطبیعة، في نظام الحیاة الكونیة. إن تشكل
المجتمع لا یرتبط بالتعسف الشریر لطبقات المجتمع ھذه أو تلك. المجتمع ھو ظاھرة الطبیعة،
وقانونھ مرتبط بقانون الطبیعة. المجتمع ھو قانون طبیعي مبارك ومظفر، ینتمي إلى مخطط آخر،
یقُاس بمقاییس مختلفة، ھو مجتمع رباعي الأبعاد مقارنة بأبعاده الثلاثیة تلك التي تدور فیھا الحیاة
الاجتماعیة القانونیة. لكن مجتمع الأبعاد الثلاثیة یمتلك أسسًا موضوعیة طبیعیة، وینبغي التفتیش
فیھا عن تفسیر البؤس والشقاء في حیاتنا الاجتماعیة. ومن وجھة نظر أعمق، فإن الحاجة
الموضوعیة في الحیاة الاجتماعیة تمتلك معنى روحیاً وأخلاقیاً؛ إذ تنشط فیھا حقیقة إلھیة تنعكس
منكسرة في طبیعة مظلمة وخاطئة. إن جذور التعاسة البشریة وشقاء الإنسان ھي في طبیعة
الإنسان والعالم، الخاطئة. الطبیعة الخاطئة تخضع لقانون صارم. لا تدخل مملكة الحریة سوى
الطبیعة المتجسدة والمنبعثة، ولیس طبیعة الإنسان أو الإنسانیة فحسب، بل طبیعة العالم كلھ والكون
بأسره. تطُرح أمام الإنسان مھمة الانتصار الصعبة على الطبیعة والسیطرة على قواھا العاصفة
وبرمجتھا من أجل أھداف كونیة علیا. إن فقر المجتمعات البشریة وعوزھا یرتبط، بالدرجة
الأولى، بالمستوى الضعیف للانتصار على القوى الطبیعیة العاصفة والسیطرة علیھا، وبالاعتماد
على ھذه القوى عینھا. فھمت الماركسیة، بجانبھا الموضوعي - العلمي، أن البنیة الاجتماعیة
للمجتمع، بفروقاتھ الطبقیة وعدم المساواة، تتحدد بحال القوى المنتِجة، ومستوى الانتصار على



الطبیعة، والقیم والثروات المادیة التي تمت مراكمتھا. لكن الماركسیة ھي نظریة متناقضة داخلیاً؛
إذ یصطدم الجانب الموضوعي - العلمي فیھا بالجانب الذاتي - الطبقي المرتبط بالحافز الثوري

والأخلاقي للاشتراكیة.
توجد في الفلسفة الاشتراكیة طبیعتان: في واحدة منھما تنتصر اللحظة الطبقیة على اللحظة
الموضوعیة، والحقیقة على مر التاریخ ھي في ثورة المعدمَین والشر في وجود المالكین عینھ،
وفي الأخُرى اللحظة الموضوعیة أقوى من الطبقیة، وفي الحقب التاریخیة المختلفة یتم الإقرار
بتقدمیة الطبقات والمھمات المختلفة التي تطُرح أمامھا. عملیاً، الاشتراكیة الثوریة تتحرك دومًا
وتستمد إلھامھا من اللحظة الأولى، فھي تتعاطف مع جمیع الحشود الثائرة، مع كل ثورات الدھماء
في التاریخ، وفي الأزمنة كلھا تدین وتلعن، بوتیرة واحدة، جمیع الطبقات العلیا، جمیع الشرائح
المالكة والمثقفة. وتقیم عبر التاریخ كلھ خطًا یقسم الجنس البشري جنسین، مملكتین:
«البرجوازیة» و«البرولیتاریة». تختلط في الماركسیة لحظتا الاشتراكیة ھاتان. لكن الاشتراكیین
الدیمقراطیین الثوریین ترجح لدیھم كفة «البرولیتاریا» على مر التاریخ والاعتراف بھا طبقة
ثوریة - تقدمیة. ویتلازم ھذا الاعتراف مع كراھیة «البرجوازیة» كطبقة مضطھِدین ومسؤولة عن
جمیع الشرور الاجتماعیة. وتاریخ اشتراكیة كاوتسكي كُتب بھذه الروحیة. أما دور «البرجوازیة»
التقدمي والثوري الذي تحدث عنھ ماركس، فلا یلقى أي موقف إیجابي أخلاقي منھ. وكان لاسال
(Lassalle) یقول بوجھة نظر معاكسة تمامًا، وھو الذي كان أعلى قامةً من البیئة الفكریة
الاشتراكیة، والذي ینبغي الاعتراف بأنھ الأفضل بین الاشتراكیین. كان لاسال یعترف بأن
«الفكرة» العالمیة التقدمیة كانت تحملھا الطبقات المختلفة في مراحل التاریخ المختلفة، وأن
الشریحة الثالثة كانت حاملة ھذه «الفكرة»، أما الآن فھي الفئة الرابعة. لھذا، كان لاسال یقوم عالیاً
دور الطبقات البرجوازیة التاریخي ویدین انتفاضات الطبقات الكادحة التي لا تتلاءم مع «فكرة»
المرحلة التاریخیة، على غرار الحروب الفلاحیة إبان عصر الإصلاح. الاشتراكیون الروس
عاجزون كلیاً عن أن یكونوا مع وجھة النظر التاریخیة، لھذا فإن روحیة لاسال غریبة علیھم. ھم

واعظو أخلاق موتورون، وكثیرًا جداً ما یتحول وعظھم الأخلاقي بلاھة أخلاقیة.
تلك ھي القضیة التي قلیلاً ما فكرتم فیھا، والتي تدفعونھا عن أنفسكم بوعظكم الأخلاقي القبیح.
لكن، ھل اللامساوة الاجتماعیة لیست ضرورةً ومشروعة، أم ھي نعمة وخیر وحقیقة؟ لماذا أقررتم
أنتم بمسلمة أخلاقیة، بأن اللامساوة الاجتماعیة ھي شر؟ في مرحلة معینة من تطور القوى المنتجة
المادیة، تعطي اللامساواة الحجم الأقصى من الخیرات، والمستوى الأقصى من تلبیة حاجات
الشعب. أما المساواة فتفضي إلى الإفقار، إلى إضعاف إنتاجیة العمل، إلى تبدید موارد ثروة الشعب
وغذائھ. في ظل المستوى غیر المرتفع للتطور المادي، حین لم یسیطر الإنسان بصورة كافیة بعد
على القوى الطبیعیة في الطبیعة، فإن اللامساواة الاجتماعیة، وتمییز طبقة مالكة وصاحبة
امتیازات، ھو الخلاص الوحید، وھو یصب كذلك في مصلحة المعدمَین والجماھیر الشعبیة. إن
حقیقة وجود شریحة ضئیلة العدد من الأثریاء والمالكین، لا یسعھا، ھي بذاتھا، أن تكون مصدر
الشرور الاجتماعیة والشقاء. وتأكید ذلك لیس سوى سوء استخدام لمقولة الكمیة. إن انتزاع الموارد
المادیة من ھذه الشریحة الضئیلة العدد لا یسعھ أن یحُدث تغییرًا یذكر في وضع الجماھیر الشعبیة
بأعدادھا الھائلة كمیاً. فمن أجل النھوض بالرفاه المادي للجماھیر، بعددھا الكبیر كمیاً، ینبغي عدم
إفقار الكمیة الضئیلة، بل زیادة الإنتاجیة وتطویر القوى المادیة المنتجة. المسألة الاجتماعیة قابلة



للمعالجة من طریق الإنتاج، بالدرجة الأولى، لا التوزیع. إن المساواة في الفقر التي یطالب بھا كثرٌ
منكم، ھي تدمیر للثقافة البشریة، وخفض مستوى الحیاة. إن اشتراكیة الفقر ھي الاشتراكیة الأشد
ھولاً. ولقد أثبتت الحوادث بعد الحرب العالمیة أن الاشتراكیة ھي ولیدة الفقر، لا الغنى. كان من
شأن اشتراكیة الغنى، اشتراكیة الوفرة، أن تكون مقبولة أكثر. حین یطالب متعصبو الاشتراكیة
الثوریة بأن من الأفضل أن یكون الجمیع فقراء من أن توجد قلة محظوظة مِمن یملكون، ولھم
القدرة على المحافظة على مستوى أرفع من الثقافة، فإن أخلاقیة ھؤلاء یحركھا الحسد والانتقام
اللذین یرُفعان إلى مرتبة التقدیس. لأن المحاكمة الأخلاقیة السلیمة یجب أن تقر بأن من الأفضل أن
تكون قلة على مستوى ثقافي رفیع، من أن یكون الجمیع على مستوى متدن. اللامساواة ھي شرط
تطور الثقافة. ھذه مسَلمة. ولا یزال من غیر الثابت لماذا المساواة ھي أرفع من اللامساواة
أخلاقیاً؟ ما دامت لا یمكن أن تكون اللامساواة بحد ذاتھا حقیقة ونعمة ینبغي أن نتطلع إلیھا؟
واللامساواة سوف تكون في ملكوت الله أیضًا. كل وجود مرتبط باللامساواة. ینبغي ألا یكون في
العالم فقراء وجوعى، وینبغي أن یتوافر للجمیع عیش لائق إنسانیاً، لكن الأمر لا یتطلب مساواة.
في الانتفاضة عینھا ضد أسس النظام الاجتماعي باسم العدالة، ثمة دجل دیني یخلق مشاعر
الغضب. لیس من المقدر لنا أن نعرف لماذا ھذا غني وذاك فقیر، لماذا تكون من نصیب كل إنسان
ھذه التجارب أو تلك. لیس للبشر أن یعتقدوا أنھم أكثر عدالةً من الله، وفي وسعھم تصحیح ظلم
بروفیدانس. النضال الثوري من أجل العدالة یولد الكراھیة. لیس النضال من أجل العدالة، بل
المحبة ھي التي ینبغي أن ترشدنا في مساعدة الفقراء والمعذبین. لیس النضال من أجل عدالة

مجردة، بل الغریزة الخلاقة یجب أن ترشدنا في البناء الاجتماعي.
***

علمّنا المسیح أن من الأسھل أن یدخل الجمل من ثقب الإبرة، من أن یدخلَ غنيٌ ملكوت السماء.
بالنسبة إلى كثرٍ، ممن ینضوون شكلیاً في المسیحیة، من دون أن یطلعوا على أسرار الدیانة
المسیحیة، یبدو ھذا الكلام اشتراكیاً تقریباً. أنتم، الاشتراكیون، تحبون إساءة استخدام الإنجیل
وتتذكرونھ حین یكون ذلك مطلوباً من أجل أھدافكم اللادینیة والمعادیة الدین. ثمة شيء ما قبیح
ونجس في ھذه الاستشھادات من الإنجیل وفي ھذه التفسیرات لنصوصھ. كلمات المسیح عن
الأغنیاء لھا معنى مناقض كلیاً لما كان بودكم أن تضعوه فیھا. كل من یقارب سر الحیاة في داخلھ
ولیس ظاھریاً، یجب أن یكون واضحًا لھ أن المسیح كان یھتم بمصیر الأغنیاء، بأرواحھم، حین
قال إنھ من الصعب، بل ومن الصعب كثیرًا، أن یدخلوا ملكوت السماء. كان یرید القول إن من
السھل أن یصبح الأغنیاء عبید العالم المادي، عبید الأشیاء المادیة، وإنھم محرومون حریة الروح،
لذا یصعب دخولھم ملكوت السماء، ملكوت الأنفس الحرة التي تحب الله أسمى ما في العالم وكل ما
ھو من ھذا العالم. أراد المسیح تحریر الأغنیاء روحیاً، وكان مھتمًا كذلك في خلاصھم من أجل
الأبدیة، كما وخلاص سائر النفوس البشریة. جاء إلى العالم من أجل الجمیع، من أجل الفقراء ومن
أجل الأغنیاء، على حد سواء. وحین قال كلماتھ عن صعوبة دخول الأغنیاء ملكوت السماء، لم یكن
یفكر في مصالح الفقراء المادیة، بل في مصالح الأغنیاء الروحیة. فھو كشف عن القیمة المطلقة
لكل نفس إنسانیة، بغض النظر عن وضعھا الاجتماعي. كان من غیر الممكن أن یكون لدیھ
مقبولون ومرفوضون تبعاً للوضع الاجتماعي. أما الخطاب الاشتراكي عن الأغنیاء فیحتل موقعاً
معاكسًا تمامًا للمسیحیة، ویطفح بكراھیة الأغنیاء وحسدھم. الاشتراكیون یریدون تعقید دخول
الفقراء أیضًا ملكوت السماء. كلمات المسیح موجھة إلى الإنسان الداخلي، إلى النفس الإنسانیة. أما



الكلمات الاشتراكیة فھي موجھة إلى الإنسان الخارجي، إلى قشرة الإنسان المادیة، وتلمس فیھا
دومًا عدم رؤیة الإنسان الداخلي. تحدثّ المسیح في تعالیمھ عن الفقر الفاضل، الإلھي المبارك،
كحریة الروح العلیا وجمالھا. وھو لیس مباحًا سوى للقلائل. فقیر الله القدیس فرنسیس الأسیزي
حقق صورة جمال الفقر ھذه كلیاً. لكن، ما علاقة الاشتراكیة بھذا كلھ؟ علمّنا المسیح أن للفقراء
أفضلیة أمام الأغنیاء، وأن دخولھم ملكوت الرب أسھل. الاشتراكیون یتحدثون دومًا عن أفضلیات
الأغنیاء الكبرى، یحسدونھم علیھا، ویریدون انتزاعھا منھم وإعطاءھا للفقراء. المسیح علمّنا أن
نھَبَ ثرواتنا. الاشتراكیون یعممون انتزاع الثروات الغریبة. المسیح دعا إلى إطعام الجوعان
ووھب القمیص الأخیر. وینبغي أن یكون ھذا فعل فیض محبة. توجھ المسیح بذلك إلى الإنسان
الداخلي، إلى عمق النفس البشریة. ولم یكن الأمر وصفة تدبیر اجتماعي ظاھري، لم یأتِ الإنجیل
بكلمة واحدة عنھ. الاشتراكیون لا یدعون إلى إطعام الفقیر ووَھب القمیص الأخیر للقریب. فھم
یتوجھون إلى الإنسان الخارجي. ھم یدعون الجوعان إلى انتزاع لقمتھ. یزرعون في رأس الفقیر
فكرة أن الثروة أمر ممتاز، وأن حصة الغني منھا حصة یحُسد علیھا، وھم بذلك یسممون قلب
المسكین. أراد المسیح ألا یكون ھناك جوعى، وأن یكون الجمیع شَبعان، وأن یكون للجمیع قمیص.
الموقف المسیحي من الحیاة یتطلب العنایة بالجوعى، بالتعساء والمحرومین. یوم القیامة سوف
یسأل المسیح كلاً منا الإجابة عن مصیر الجوعى والتعساء والمحرومین. وسوف یكون من
الصعب على الأغنیاء إیجاد الجواب ھذا. كم ھي روح المسیح ھذه على نقیض من الروح
الاشتراكیة! كشف المسیح عن البناء الروحي للإنسان، ولیس الحقیقة الموقتة عن البناء الاجتماعي
للمجتمع. وموعظة المسیح الإنجیلیة كلھا تشیر إلى وجود الملكیة واللامساواة الاجتماعیة؛ وإذ لا
یمس البناء الاجتماعي الذي تحدده دومًا ظروف طبیعیة وتاریخیة معقدة، یعلمّنا المسیح حقیقة
المحبة والتضحیة بالذات الأبدیة. الاشتراكیون یریدون أن یجعلوا الفضیلة والمحبة والتضحیة
والإحسان المسیحیة مستحیلة وغیر ضروریة. عظیمة ھي حكمة المسیحیة التي لا ترتبط، بالنسبة
إلیھا، القیمة المطلقة للنفس البشریة بالوضع الاجتماعي، بل ھي تترسخ في كل وضع اجتماعي.
في وسع السید والعبد أن یكونا أخوین في المسیح، مع بقائھما في وضعھما الاجتماعي. المسیحیة
تطلب أن یتم الاعتراف بنفس السید ونفس العبد قیمتین مطلقتین ومتساویتین أمام الله، وبأن یحترم
السید في العبد صورة الله ومثالھ، لكنھا لا تدعو إلى ثورة اجتماعیة، ولا تقول إن نظامًا اجتماعیاً
محدداً إلزامي في الأزمنة كلھا على حد سواء. وعلمّنا بولس الرسول أن العبد إذ یبقى ضمن
الوضع الاجتماعي الذي كان من نصیبھ، قد یكون مثالیاً وفي وسعھ أن یسیر على درب المسیح.
المسیحیة الكنسیة غریبة عنھا كلیاً العناصر الاجتماعیة الثوریة، ولم تكن ھذه العناصر سوى في
الحركات الھرطوقیة والطائفیة. كانت المسیحیة تحتل أھمیة بالغة في القضاء على العبودیة في
العالم، لكن عمل المسیحیة في ھذا المجال كان عملاً روحیاً، ولیس اجتماعیاً، عملاً داخلیاً، ولیس
خارجیاً. تقر المسیحیة بأن جمیع التغیرات الاجتماعیة تتحدد بقانون خاص، وبأن الاستمراریة
التاریخیة لا یمكن إلغاؤھا وتدمیرھا على المستوى الخارجي للحیاة. للمسألة الاجتماعیة جانبھا
التقني، ووسائلھا العلمیة ومشروطیتھا المادیة. تعترف حكمة المسیحیة الكونیة بكل ذلك، على
عكس الطائفیة. ولیس من خلاص نھائي من الشرور الاجتماعیة والبؤس سوى في الانسجام
الكوني، سوى في ملكوت الرب. ولیست متاحة قبل ذلك سوى خطوات نسبیة. المسألة الاجتماعیة
عصیة على الحل، ولیست قابلة للحل سوى المسائل الاجتماعیة. الخیر المسیحي حرٌ، لذلك ھو

یفترض بعض الحریة للشر.



***
أیدیولوجیة الاشتراكیة ھي أیدیولوجیة العمل المادي غیر النوعي. وھي معادیة العمل الروحي
والنوعي. ومن الخطأ التأكید أن الاشتراكیة تأخذ تحت حمایتھا العمل في كلانیتھ، العمل كونھ بدایةً
عالمیة، وتمثل فكرة العمل. الاشتراكیة تمثل العمل المیكانیكي المادي غیر النوعي، وتنكر الطبیعة
الخلاقة للعمل. إن مشكلة العمل كونھ إبداعًا لا تعني الوعي الاشتراكي مطلقاً، ولا تقع في حقل
اھتمامھ. والاشتراكیة، في ھذا المجال، ھي في حال خضوع مذل للمجتمع البرجوازي الرأسمالي
البغیض، بالنسبة إلیھا، والعاجزة عن الارتفاع فوقھ. الاشتراكیة تؤلھ البرولیتاریا، لكن لیس لدیھا
احترام للعمل. فالطبیعة المادیة للاشتراكیة تمنعھا من فھم طبیعة العمل الدینیة. تحریر العمل ضمن
حدوده ھو، بالنسبة إلى الاشتراكیة، تحریر من العمل. إن أیدیولوجیة العمل تتحول إلى أیدیولوجیة
العداء للعمل القائمة على أساس حسد أولئك المُحَررین من العمل. لیس في حافز الاشتراكیة
مسؤولیة للعمل. والاشتراكیون یودون لو یستدعون الطبقات البرجوازیة إلى العمل لیس إلا من
الإحساس بالضغینة والانتقام. إن موقف الاشتراكیة من العمل یفضح طبیعتھا السلبیة اللاإرادیة،
یفضح تبعیتھا لما ھي ردة فعل علیھ. الاشتراكیة لم تحمل إلى العالم أفكارًا بتطویر العمل وتعزیز
طبیعتھ الخلاقة النوعیة. فھي تستند في أساسھا إلى الكمیة المجردة في العمل. نوعیة العمل لا ترید
أن تعرفھا الاشتراكیة، بل ھي تحتقرھا. لكن للعمل حقوقھ المقدسة التي لا تنفصل عن واجباتھ
المقدسة. حین ینفي رأس المال حقوق العمل المقدسة ویقمعھا، فھو بدایة شریرة وینبغي النضال
ضده. رأس المال ھو بدایة ضروریة في الحیاة الاقتصادیة، من دونھا لیس في وسع العمل أن
یتطور، لكن في وسعھ أن یتحول إلى بدایة مجردة مكتفیة بذاتھا، ویسقط حینئذٍ من التراتبیة
العضویة. والاشتراكیة ترید أن تمثل العمل الساقط من التراتبیة العضویة والمتحول إلى بدایة
مجردة. توجد تراتبیة نوعیة للعمل. ومقدس ذلك العمل الذي یقیم في ھذه التراتبیة النوعیة. وعرف
أفلاطون ھذا جیداً. وعرف ھذا أیضًا روسكین في العصر الحدیث. لكن ھذا لا یعرفھ الاشتراكیون.
فالعمل المادي، بوصفھ بدایةً مجردة، بدایةً كمیة، لا وجود لھ. إنھ وھم بنى علیھ ماركس ھذا
الكثیر كلھ. العمل یمتلك أساسًا روحیاً. وإنتاجیة ما یسمى العمل المادي تتوقف على الحال الروحیة
للإنسان. إن دیسیبلین العمل ھو دیسیبلین روحي. ویمتلك، في نھایة المطاف، أساسًا روحیاً؛ إذ من
دون الأسس الروحیة، من دون الدیسیبلین الروحي، یفسد العمل، یتذرر، وتتحول الحیاة الاقتصادیة
إلى كومة من القمامة. إن اشتراكیتكم المادیة عاجزة عن مواجھة مشكلة دیسیبلین العمل وتنظیمھ.
دیسیبلین العمل وتنظیمھ لا یمكن أن تكون سوى تراتبیة. وھنا تصطدمون بالتناقض الذي یقضي
علیكم. یعُتبر المجتمع الاشتراكي مجتمعاً عاملاً. لكن الاشتراكیة المادیة لیست قادرة على تنظیم
العمل، بل ھي تخُل بتنظیمھ، لأنھا تنكر النظام التراتبي للعمل. وھي تدمر الأسس الروحیة للعمل.
وانتفضت الاشتراكیة منذ ولادتھا ضد تقسیم العمل. لكن تقسیم العمل ھو أساس المجتمع البشري
والثقافة البشریة، أساس دیسیبلین العمل وتراتبیتھ النوعیة. فإسقاط تقسیم العمل ھو إسقاط الفضاء
الاجتماعي، ھو نھایة الثقافة النوعیة. إن جعل العمل متساویاً كمیاً ھو إھانة لمَن ھم الأفضل
وانتقاء غیر المؤھلین، وإنكار للقدرة والمواھب، وللخبرة والتعلیم، والمھنیة والعبقریة. وعبثاً یفكر
بعضكم، الأكثر تعلقاً بالحریة، أن الرتابة المادیة الكلیة، وتحویل كل نوعیة إلى كمیة، یمكن أن
یخلي المكان للتنوع الروحي، للفروقات النوعیة في الحیاة الروحیة. لیس من وجود لتجریدیة الحیاة



المادیة وتجریدیة الحیاة الروحیة. كل شيء مترابط ومتشابك في الفضاء الاجتماعي. ومھما بررتم،
فإنكم مكرھون على الإقرار بسیادة العمل المادي وإنكار كل استقلالیة للعمل الروحي. أنتم
تحتقرون العمل الروحي وممثلیھ. أنتم تریدون استعباده بالعمل المادي. ھذان ھما تجریدتان بالنسبة
إلیكم، وأنتم تریدون لو تخُضعون واحدة منھما للأخرى كلیاً. لذلك، فإن الاشتراكیة لیست مخیفةً
للرأسمال فحسب، بل ھي أكثر رعباً بالنسبة إلى العمل الروحي، بالنسبة إلى الإبداع، أي إلى
النفس البشریة في نھایة المطاف. اشتراكیتكم ھي انتفاضة المادة ضد الروح، ھي منازلة المادة مع
الروح. مملكة الرأسمالیة البرجوازیة كانت ھي أیضًا مملكة المادة التي كانت تدمر الروح، وأنتم،

ورثة ھذه المملكة واستمراریتھا، تطفئون جذوة الروح.
***

إن فكرة الثورة الاجتماعیة العالمیة لدیكم ھي انھیار (Zusammenbruch’a) للمجتمع الرأسمالي،
وتشكل خلطًا رھیباً لأفكار علمیة واجتماعیة - سیاسیة مع أفكار دینیة. إن القفز من مملكة الحاجة
إلى مملكة الحریة التي تحدث عنھا ماركس وإنغلز، ھو انتقال من عملیة تاریخیة إلى عملیة فوق
تاریخیة، ھو نھایة التاریخ العالمي. الثورات الاجتماعیة، بمعنى الكارثة العالمیة التي تبدأ مرحلة
تاریخیة جدیدة، لم توجد، ولا یمكن أن توجد. العملیة الاجتماعیة ھي، بطبیعتھا، عملیة جزیئیة.
ومن الناحیة الطبیعیة، ھي لا یمكن أن تكون سوى تحول (évolution)، لكن لیس ثورة
(révolution). العملیات الاجتماعیة لا تمتلك ما ھو مشترك مع انقلابات الدولة السیاسیة، مع إطاحة
السلطة التي تحصل في یوم واحد، مع المؤامرات والانتفاضات والصدامات المسلحة. لا یمكن
بالحراب والمدافع تغییر العلاقات الاقتصادیة، وإقامة نظام جدید للمجتمع. وھذا صحیح أیضًا
بالنسبة إلى الثورات الاجتماعیة المضادة، لا بالنسبة إلى الثورات فحسب. التطور الاجتماعي
یفترض سلطة متنامیة للإنسان على الطبیعة، زیادة الإنتاجیة الاقتصادیة والتغییر الأخلاقي في
علاقة الإنسان بالإنسان. وھذه العملیات الاقتصادیة والأخلاقیة لا تذكَرُ بالثورات والكوارث. إن
الجانب الموضوعي - العلمي من الماركسیة یفضي إلى نفي فكرة الثورة العالمیة. وإذا كانت
الماركسیة قد دعت، مع ذلك، إلى الثورة الاجتماعیة وآمنت بھا، فذلك لأنھا لم تكن علمًا فحسب،
بل كانت عقیدة أیضًا، ولم تكن تمتلك طموحات اجتماعیة فحسب، بل طموحات دینیة كذلك،
طموحات دینیة كاذبة. إن الأمل بالثورة الاجتماعیة ھو أمل دیني كاذب، ھو عملیة استبدال وخداع
نفس. كانت القصوویة الثوریة الاجتماعیة تقوم دائمًا على الخلط بین النسبي والمطلق، بین
الاجتماعي والدیني، بین الوسائل والغایات. من الناحیة الطبیعیة، ینبغي أن تترسخ في الواقع
التاریخي تعددیة الوسائل. إن حل المسألة الاجتماعیة في حدود الأبعاد الثلاثیة لھذا العالم، لا یمكن
أن یكون سوى حل نسبي ومعقد. «الثورة الاجتماعیة» لیست ممكنةً سوى كعملیة تفكك وتحلل. إن
الإصلاحیة الاجتماعیة التي ترمي إلى حمایة مصالح العمل والعمال، ینبغي أن تكون متفقة مع
الاستمراریة التاریخیة والتقالید، ومع حقوق الإنسان المشروعة وحریاتھ. ینبغي التولیف بین
المبادرة الفردیة الحرة من جھة، والتخطیط الحكومي وإنشاء التعاونیات من جھة أخرى. وھذا
یعني أن البدایة الاشتراكیة، بحقیقتھا النسبیة والجزئیة، ینبغي أن تكون متناسقة مع البدایات
الأخرى، مع البدایات المحافِظة واللیبرالیة. إن الإصلاح الاجتماعي للمجتمع، وتخطیط الإنتاج
وتنظیم العمل ینبغي أن یتم تنسیقھا مع بدایات الملكیة الخاصة، لأن بدایة الملكیة على علاقة لا
تنفصم مع بدایة الشخصیة. لبدایة الملكیة أسس دینیة وروحیة عمیقة، وھي تتجذر في حریة



الإنسان الروحیة، في صلتھ العضویة الروحیة مع أسلافھ وذریتھ. لكن بدایة الملكیة یمكن أن یعلقََ
بھا أقبح أنواع سوء الاستخدام، ومن السھل جعلھا أداة للجشع والطمع، وھي یمكن أن تتحول إلى
أداة للاضطھاد. بدایة الملكیة لیست البدایة الأعلى والمطلقة، بل ینبغي أن تكون خاضعة لبدایة
أرفع، ینبغي أن ترُسم لھا حدود. الملكیة الاستبدادیة المكتفیة بذاتھا تنتج دمارًا رھیباً في الحیاة
البشریة، تصبح بدایة دمویة. وحینئذٍ تكون الانتفاضة الاجتماعیة على شيء من الحق. الملكیة
ینبغي أن تكون روحانیة داخلیاً، وحینئذ تكون مبررة ولھا رسالتھا. وھي تمثل إحدى البدایات
الأزلیة للحیاة الإنسانیة. إن روح الجشع والبخل والأنانیة، الروح المتعطشة للتلذذ وإغواء البذخ
القبیح وعدیم الذوق، ینبغي التصدي لھا بروح مختلفة. الروح «البرجوازیة» تجب مواجھتھا
بالنضال الروحي. الاشتراكیة غیر قادرة على الانتصار على الروح «البرجوازیة»، لأنھا ھي
نفسھا مشبعة بھذه الروح «البرجوازیة»، وھي ولیدتھا. وأنتم، الاشتراكیون، أبناء العصر
«البرجوازي» ھذا، لن تفلحوا أبداً في الفرار من الأبعاد الثلاثیة للعالم «البرجوازي». والانتقال
إلى البعد الرابع للوجود الإنساني ھو انقلاب روحي داخلي، ھو ثورة دینیة. إن الانتصار على
الفقر والجوع، وضمان الحد الأدنى الضروري من الوجود الإنساني لكل عضو في المجتمع،
مھمتان متواضعتان وبدھیتان، ومعالجتھما لا تعني الانتقال إلى بعُد مختلف، إلى وجود فوق
تاریخي. الاشتراكیة التامة والنھائیة غیر ممكنة ومضرة للإنسان، لطبیعتھ الروحیة ولكرامتھ
العلیا. إن انتصار دیانة الاشتراكیة من شأنھ أن یوقف نمو الإنتاجیة ویشل الإبداع. وھو یدمر حافز
العمل. من شأن ھذا الانتصار أن یجعل الوفرة الإبداعیة غیر ممكنة، لأن الوفرة تفترض
اللامساواة والتنافس والانتقاء. بالنسبة إلى الغالبیة العظمى من البرولیتاریا التي سوف تعُرف
البشریة نفسھا بھا، لن تكون في حاجة إلى الثقافة النوعیة الرفیعة، وسوف تكون نھضة الحیاة
الروحیة لزوم ما لایلزم. وسوف تكون السلطة العلیا التي لا یحدھا شيء، بید ھذه البرولیتاریا.
وباسم حریة الإبداع، باسم تلوین الحیاة، باسم النوعیات الرفیعة یجب أن تكون اللامساواة
مُسَوغة. ولیس مصادفةً أن یكون الوضعیون والمادیون ھم أكثر من یقف ضد اللامساواة. فھم لیس
في وسعھم أن یفقھوا معناھا. لأن، لا یمكن فھم المصیر البشري في نظام العالم الغامض ھذا إلا
عبر النظرة الدینیة للحیاة، ولكل إنسان قدره الخاص وراء حدود الحیاة الدنیا. وإنھ لظلم مخیف
وقاس أن نطالب بظروف متساویة لسائر البشر. فظروف الحیاة التقلیدیة والسھلة نسبیاً بالنسبة إلى
شخص، قد تكون قاسیةً لا تطاق بالنسبة إلى شخص آخر. إن مساواة شخص جاھل وجَلِف بشخص
ذي ثقافة راقیة رفیعة، لا یمكن أن یطالب بھا سوى الحقد والكراھیة. إن تحسس الشقاء یتوقف
على تنظیم الإنسان، على دم الأجداد الذي یغلي فیھ، على التربیة، على مستوى الثقافة، على
الموھبة. إن العصر البرجوازي - الرأسمالي قبیح بتسوویتھ ومساواتھ، وھو یقتل كل ما ھو فردي.
تقوم الدیانة الاشتراكیة على إنكار الخلود والانتفاض في وجھ النظام الإلھي للعالم. كان
دوستویفسكي یدرك جیداً أن الاشتراكیة ھي نتیجة إنكار الخلود. لھذا، في الاشتراكیة تعطش للحیاة
الدنیا وھو تعطش الموتى. كم ھي مبتذلة وقبیحة طوباویاتكم جمیعھا، وھي كلھا ذروة القیم
الصغیرة! إن الزیف الروحي ھو في أساس تخیلكم. إنكم تریدون، بتخیلكم الاجتماعي المریض
ھذا، أن تقتلوا فیكم الخوف من الموت، إنكم تریدون الحصول على بدیل للخلود. إن التخیل
الاجتماعي والطوباویة الاجتماعیة قتلا فیكم المشاعر الدینیة، وأضعفا وعي معنى الحیاة وأغلقا
الخلود بالنسبة إلیكم. وكان من شأن التشاؤم الاجتماعي السلیم أن یكون منقذاً لكم وأن یبدأ شفاؤكم



الروحي منھ. إن اشتراكیتكم تطمح إلى أن تكون دیانة جدیدة، روحًا جدیدة، لا ترتیباً اجتماعیاً
فحسب، ولیس الحصول على الخبز الدنیوي للجوعى (وغالباً ما تمنعون ھذا الخبز الذي كان في
السابق)، إنكم تعلنون دیانة الخبز الدنیوي ضد دیانة الخبز السماوي. إن اشتراكیتكم الطموح معادیة
للتاریخ في العمق، ولا تفقھ أسرار التاریخ، لذلك ھي رجعیة في جوھرھا. وھي تسعى إلى نھایة
تاریخ معادیة للمسیح. ولیس سوى الأخوة المسیحیة العظیمة الرامیة إلى نھایة تاریخ مسیحیة في

وسعھا الانتصار على إغواء الاشتراكیة.
***

إن فكرة الدیمقراطیة وفكرة الاشتراكیة فكرتان متناقضتان. الاشتراكیة الدیمقراطیة من نوع
اشتراكیة جوریس(48) (Jean Jaurès)، لیست اشتراكیة حقیقیة. أنتم جمیعاً، الاشتراكیون
الثوریون، المناشفة، الاشتراكیون الیمینیون من مختلف الأطیاف، لستم اشتراكیین حقیقیین، أنتم
جمیعاً دیمقراطیون، أكثر من كونكم اشتراكیین. الاشتراكیون الحقیقیون ھم الشیوعیون.
والشیوعیون محقون؛ إذ یضعون اشتراكیتھم بمواجھة الدیمقراطیة. الدیمقراطیة ھي شكلیاً، من
دون مضمون، وھي غیر مبالیة بتوجھ الإرادة الشعبیة. الإرادة الشعبیة لیست ذات مضمون في
الدیمقراطیة الشكلیة. الدیمقراطیة متشككة ومع ذلك فھي شدیدة التفاؤل. الاشتراكیة متشائمة تجاه
الإرادة الشعبیة الشكلیة، وھي معنیة في أن یكون للإرادة الشعبیة توجھ محدد ومضمون محدد.
الاشتراكیة لا تؤكد إرادة الشعب السیادیة، بل الإرادة السیادیة للطبقة، إرادة الطبقة - المسیح
المخلص، البرولیتاریا. فالبرولیتاریا وحدھا ھي المتحررة من الخطیئة البكِر في الاستغلال. إن
الاشتراكیة المنسجمة مع ذاتھا لا تسمح سوى للبرولیتاریا بالتعبیر عن إرادتھا، ولیس لأي
برولیتاریا، إنما للبرولیتاریا الاشتراكیة وحدھا، للبرولیتاریا الوفیة «لأفكار» البرولیتاریا.
والبرولیتاریا التي یجب أن تسیطر، لیست البرولیتاریا الفعلیة الإمبریقیة، إنما «فكرة» البرولیتاریا
لا غیر. وباسم «فكرة» البرولیتاریا یمكن ارتكاب أي عمل عنفي ضد البرولیتایا الفعلیة. الكلمة
الأولى ھي للأقلیة التي تمثل الحامل الحقیقي «لفكرة» البرولیتاریا، والتي تحافظ على الإیمان
الصحیح. الدولة الاشتراكیة لیست دولة علمانیة، بل ھي دولة مقدسة كدولة دیمقراطیة. وھي،
بالمبدأ، لا یمكن أن تكون متسامحة، ولا یسعھا أن تعترف بأي حریة. وھي لا تعترف سوى
بحقوق أولئك الذین یعتنقون العقیدة الحق، العقیدة الاشتراكیة. وھي أقرب ما تكون إلى الدولة
التسلطیة الثیوقراطیة. الدولة الاشتراكیة ھي شیطانقراطیة. الاشتراكیة تعتنق عقیدة خلاصیة.
البرولیتاریا ھي طبقة - المسیح المخلص. إن حَفظََة «فكرة» البرولیتاریا الخلاصیة ھم تراتبیة
خاصة، ھم الحزب الشیوعي الذي على مركزیة قصوى ویتمتع بسلطة دكتاتوریة. لا یسُمح بأي
تعبیر عن إرادة الشعب. فمن الضروري إخضاع الشعب بالقوة لإرادة البرولیتاریا «المقدسة»،
وإخضاع البرولیتاریا عینھا «لفكرة» البرولیتاریا. قلیلون ھم مَن یعرفون الحقیقة ویخُضِعون
للحقیقة، وھم اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي. إنھ لا یشبھ الدیمقراطیة في شيء! على
الاشتراكیین الحقیقیین أن یحتقروا الدیمقراطیة المتشككة، الفارغة من كل مضمون. الاشتراكیة
ترید أن تنتقل إلى مضمون الحیاة، وتكتشف الحقیقة والإرادة الصالحة. والاشتراكیة محقة في ذلك
أكثر من الدیمقراطیة. لكنھا تقترب من الحدود الأخیرة للعدم. إن فكرة الاشتراكیة فارغة تمامًا،
فكرة عدمیة. إن مغزى الحیاة وأھدافھا لا یمكن أن تكون اجتماعیة وتتحدد بالإشارات المادیة
الخارجیة. لا یمكن مغزى الحیاة وأھدافھا أن تكون سوى روحیة. لا یجوز البحث عن الإرادة



الصالحة خارج صلاح الإرادة وقداستھا. إن جمیع الأشكال الاجتماعیة والسیاسیة دائمًا شكلیة.
وكلاھما ینبغي إخضاعھ لأھداف الحیاة الروحیة. الثیوقراطیة كانت ترمز إلى ملكوت الرب، لكنھا
لم تبلغھ في الواقع. وھنا كانت تكمن أسباب سقوطھا التاریخي. تثبت الاشتراكیة، بصورة نھائیة،
عبثیة جمیع المساعي الخارجیة إلى المجتمع الكامل والحیاة الكاملة. والتحقق الحقیقي للحیاة

الروحیة الكاملة ھو العلاج لقضایا المجتمع المعاصر.



(44) ھو Robert von Pöhlmann، باحث ألماني بارز بالتاریخ القدیم، حاول في كتابھ تاریخ الشیوعیة والاشتراكیة القدیمة
إثبات فكرة أن الاشتراكیة كما سقطت في القدم فھي لن تصمد في العصر الحدیث (1852 - 1914). (المترجم)

(45) ھو Eduard Meyer، اختصاصي ألماني معروف بالتاریخ القدیم وتاریخ مصر والشرق. أشھر أعمالھ: تاریخ العالم
القدیم، 5 أجزاء (1855 - 1930). (المترجم)

chiliasme (46) من كلمة χῑλιάς الیونانیة - ألف، أو millénarisme اللاتینیة - ألف أیضًا. مفھوم لاھوتي، أو تصور
مسیحي عن الآخرة حول طبیعة انتصار حقیقة الله على الأرض، تصور حول «العصر الذھبي» حین یحكم المسیح والمسیحیون

الأرض على امتداد 1000 عام. (المترجم)
(47) فیلسوف فرنسي، رائد المدرسة الشیوعیة (1788 - 1856). (المترجم)

(48) من قادة الحركة الاشتراكیة الفرنسیة والعالمیة، مناضل ضد الاستعمار والنزعة العسكریة والحرب، فیلسوف ومؤرخ.
اغتیل عشیة الحرب العالمیة الأولى (1859 - 1914). (المترجم)



الرسالة العاشرة

في الفوضویة



الفوضویة (l’anarchisme) ھي، كما الاشتراكیة، من التطلعات الأزلیة التي برزت منذ القِدم في
المجتمع البشري، ومن حدود الفكر الاجتماعي للإنسان. لكن حافز الفوضویة الثوري یختلف عن
حافز الاشتراكیة الثوري؛ إذ ثمة تناقض داخلي بین ھاتین الطبیعتین، وإن كان یوجد تحول غیر
مرئي للواحدة منھما في الأخرى. وإذا كانت الاشتراكیة تبلغ العدم في تعطشھا إلى المساواة، فإن
الفوضویة تبلغ العدم في تعطشھا إلى الحریة. سقف الاشتراكیة - مساواة فارغة. وسقف الفوضویة
- حریة فارغة. وإذا كانت الاشتراكیة تؤمن بقداسة التنظیم، فإن الفوضویة تؤمن بقداسة استقلالیة
الإنسان الذاتیة الطبیعیة والروحانیة(49) (animisme). الفوضویة تؤمن أنھ یمكن أن یولد التناغم من
الفوضى بالطریق الطبیعیة. في الفوضویة، إیمان بالإنسان أكثر مما في الاشتراكیة، علمًا أن لیس
من أسس لھذا الأمر مطلقاً. الفوضویة تنكر أھمیة القانون بالنسبة إلى الحیاة الإنسانیة، بالنسبة إلى
المجتمع، بالنسبة إلى مسارات التاریخ، تنكر كل تراتبیة، كل حق وكل دولة. بالنسبة إلى الوعي
الفوضوي المنسجم مع نفسھ، لیست العملیة التاریخیة ذات معنى بتاتاً، وعلى الإنسان التخلص من
سائر الزوائد المتحجرة في الدولة والثقافة. الفوضویة المنسجمة مع ذاتھا لا تقر بأي إنجاز في
المسار التاریخي الطویل للبشریة. وھي ترید إحیاء الإنسان الطبیعي، المتحرر من جمیع
الارتباطات، من جمیع ذكریات التاریخ. كل شيء لیس سوى غلاف ضابط للإنسان الحر بطبیعتھ،
وكل التاریخ لیس سوى أصفاد تقید الإنسان. الفوضویة لا تقر بأي قانون داخلي للعملیة التاریخیة.
في وسع الإنسان، بل ینبغي لھ، أن یحرر نفسھ كلیاً في كل لحظة من التاریخ، وفي أي نظام
اجتماعي كان. طبقات المجتمع «البرولیتاریة» التي تمثل الاشتراكیة ھي عینھا التي تمثل
الفوضویة، بل تعترف ھذه الأخیرة بذاتھا أیدیولوجیة البرولیتاریا الرثة، تعترف بكونھا الشریحة
الخامسة. أنتم، الفوضویون، تحبون التشدق بالحدیث عن حریة الإنسان، وعن الشخصیة، إلا أنكم
تتنفسون الحقد الطبقي عینھ الذي یتنفسھ الاشتراكیون، أنتم أیضًا لا یسعكم الارتفاع فوق وجھة
النظر الطبقیة. وھذا ھو التناقض الداخلي للفوضویة، ویمكن أن نتلمس في ھذا الأمر عدم حریتھا
وارتباطھا بأدنى أشكال الاشتراكیة. یقوم الأساس الروحي للفوضویة على الشعور الثوري المتمرد
بالإھانة، على إحباطات الحیاة، على الضغینة ضد تلك القیم والثروات التي لم تتُح حیازتھا وبقیت
غریبة. أیدیولوجیة الفوضویة قریبة للدھماء والمتشردین الساقطین من التراتبیة الاجتماعیة. إن
الھوس الفوضوي بالتدمیر یولد من الكراھیة وحب الانتقام. ولا یشعر الفوضوي في المجتمع
البشري، في الثقافة الإنسانیة، بأن أي شيء یخصھ أو یقربھ أو أنھ ملكیتھ، بل یتصور كل شيء
غریباً وكریھًا یقمعھ. الدولة بالنسبة إلى الفوضوي لیست دولتھ، بل ھي غریبة، جائرة وكریھة. ما
الذي یقر بھ الفوضوي ملكیة لھ؟ لا شيء. وھو لا یمتلك ملكیة مادیة (أحیاناً قد یمتلكھا)، لیس ھذا
فحسب، بل ھو لا یمتلك، وبالدرجة الأولى، ملكیةً فكریةً، ولھذا یرُاكِمُ غضباً مدمرًا في قلبھ. ماكس
شتیرنر (Max Stirner)، وھو الفیلسوف الأشد أھمیةً وتطرفاً بین فلاسفة الفوضویة، كتب كتاباً
بعنوان الأوحد وملكیتھ، بكل شيء، بل بالعالم بأسره، ملكیةً «للوحید». لكن ھذا خداع مخیف
للذات. فھو، في الواقع، سَرَقَ «الوحید» وحرمھ من كل ملكیة. «الوحید» ھو برولیتاري روحي،
ولیس لھ ما ھو خاص بھ؛ إذ إن جمیع الحقائق الروحیة والقیم الروحیة لیست لھ، بل غریبھ عنھ،
لذلك ھي مكروھة منھ. «الوحید» یعیش في صحراء، في صحراء روحیة مخیفة. ولیس «من
شيء» لدیھ یبني علیھ عملھ، بل لیس «من شيء» یشكل مضمون حیاتھ، یشكل غایة حیاتھ.
وجمیعكم أنتم، الفوضویون الثوریون، مثلھ برولیتاریون روحانیون كما «وحید» شتیرنر، مثلھ



بائسون، مثلھ فارغون، مثلھ منعزلون ومنفصلون عن سائر مصادر الحیاة الروحیة والثروات
الروحیة.

الفوضویة ھي ذریة، ھي تفَككُ جمیع الكلانیات الاجتماعیة إلى ذرات ترُسخ ذاتھا، إلى أفراد
یبدأون التاریخ كلھ من أنفسھم، ینكرون سائر الحقائق العلیا. إن غلبة الفوضى من شأنھا تھدیم كل
تراتبیة الحقائق المتراتبطة عضویاً في ما بینھا، من شأنھا تھدیم كل نظام الكون ودفع الفوضى إلى
الثورة ضد الكون. وأول ما یحدث في ثورة الفوضى ھذه ھو أن جمیع الحقائق الكونیة، حقائق دنیا
الله التي ولدت في النور، تصبح عرضةً للشك. وتغوص ھذه الحقائق في الظلمة الفوضویة التي یتم
الاعتراف بھا على أنھا الحقیقة الواقعیة الوحیدة. تتحرر الفوضى وتتوھم الذرات التي ترسخ ذاتھا،
أنھا قادرة على خلق عالم جدید. ھذا ما یحصل تحت النظریات الفوضویة التي تبدو على ھذا القدر
من الشاعریة والتسامي. من وجھة النظر الفلسفیة، فوضویتكم ھي اسمانیة متطرفة، ھي إنكار
لواقعیة جمیع الكلانیات والجماعات من أممٍ ودولٍ وإنسانیة وكونٍ وإلھ. جمیع الحقائق تحولھا
الفوضویة إلى أشباح خانقة. وھي ترید لو تعُري الإنسان، أن تضع الإنسان في الفراغ وأمام
الفراغ. لكن، ألا یتحول الإنسانُ على ھذه السبیل إلى الشبح الأخیر من الأشباح؟ ألا تدمرون أنتم
الإنسان الذي كان معیار حكمكم الأخیر، والذي باسمھ ثرُتم على العالم أجمع وعلى الله؟ بالنسبة
إلیكم، أنتم الفوضویون المنسجمون مع أنفسھم. الشخصیة الإنسانیة ھي الشبح الأكثر سطحیةً من
بین جمیع الأشباح. علیكم أن تذھبوا إلى الأكثر بعداً وتتعمقوا في عملیة التفكك والتذرر والتحلل
الثوریة. لقد حولتم الإنسان ذرة. وإنسانكم نفسھ یتفكك إلى ذرات. الثورة تغور عمیقاً. والإنسان ھو
كلیانیة، ھو وحدة حقیقیة. الأجزاء تثور على الكل وتفُسد نواة الشخصیة الإنسانیة ومركزھا
الروحي. إن اسمانیتكم المدمرة علیھا أن تتمادى أكثر فأكثر، ولیس علیھا أن تحافظ على أي حقیقة
واقعیة. لماذا الإنسان الفرد ھو أكثر حقیقةً من جمیع الحقائق الخارقة التي دمرتم أنتم؟ ھذا ھو
الحكم المسبق البائس الذي ترفضونھ بصعوبة. لیسوا كثرةً منكم الذین یتجاسرون على ما ھو
رادیكالي یذھب حتى النھایة في تدمیر كل حقیقة واقعیة في العالم. ھذا التدمیر كان من شأنھ أن
یكون، حقاً، بلا نھایة. إن لانھائیة ھذا التدمیر تكشف الھوة المظلمة التي یخافھا أكثر المتطرفین
من بینكم. ومع ذلك، أنتم ما زلتم شدیدي الاعتدال. حتى ماكس شتیرنر، الأكثر جرأة من بینكم،
حافظ على خرافة «الوحید». لكن الفوضویة المنسجمة مع ذاتھا كان علیھا ألا تعترف إلا بحقیقة
ھوّة العدم الفوضویة، بلانھائیة التفكك والتحلل البائسة. الفوضویة یجب أن تشمل الفردیة وكل
«أنا» بشریة. فوضویتكم ھي التناقض عینھ والدمار عینھ. لیس في وسعكم أن تتوقفوا عند أي
شيء وتستیكنوا. التیار المظلم یجرفكم نحو الھاویة. أنتم لیس في وسعكم أن تتحدثوا باسم أي
شخص. لا یبقى أي شخص حقیقي بالنسبة إلیكم. أنتم لیس لكم حق التلفظ بأي اسم. الطریق
الفوضویة ھي طریق التدمیر الذاتي للشخصیة، طریق موت أنا الإنسانیة. فمن یفجر بالدینامیت
جمیع الحقائق التي ترتفع فوقھ، جمیع القیم والمقدسات، فھو إنما یفجر نفسھ أیضًا، یفجر «أنا»،
خاصتھ، یقتل شخصیتھ ویقحِمھا في لجة العدم الفوضوي. «أنا» الإنسانیة، الشخصیة الإنسانیة،
الفردیة الإنسانیة توجد جمیعھا، إذا كانت توجد حقائق أعلى من الإنسان، أعلى من «أنا» خاصتھ
المغلقة. الإنسان موجود بكل عمقھ، إذا كان الله موجوداً، وھو یموت، یتفكك إذا كان الله غیر
موجود، إذا مات الله فیھ. الإنسان یبقى دائمًا لأن ثمة فوقھ ما یجعل حقیقتھ الخاصة لانھائیة العمق
ولانھائیة المحتوى. الإنسان الذي لیس فیھ سوى البعد المسطح، ولیس فیھ بعُد العمق، یتلاشى مع
الھواء ویفقد الحق باسمھ الذي منحھ إیاه الله منذ زمن. لكن، ھل تعرفون أنتم بعداً للكائن الإنساني



غیر البعد المسطح؟ ینتفض ویثور الإنسان الذي یغدو مسطحًا بصورة نھائیة. الحقائق التي ھي
فوق الإنسان، والتي تربطھ بالواقع الإلھي العمیق، تحافظ على الإنسان وعلى أنموذجھ وسیمائھ
وكرامتھ، وتحول دون تحللھ وموتھ في الھوة المظلمة، في الطبیعة الفوضویة. في قاع الفوضویة
یمكن أن نعثر دائمًا على شخصیة خلیعة فقدت صورتھا، فقدت نقطة ارتكازھا الروحیة. الفوضویة
قاتلة الإنسان أیضًا، كما الاشتراكیة. لیس لدیكم أنتم الفوضویون، من تحررونھ. أنتم لا تحررون

الإنسان، بل تحررون العدم الفوضوي الذي یموت فیھ الإنسان.
إن تلك الحقائق وتلك القوى التي ترید الفوضویة أن تتخلص منھا، تحمي الإنسان من العواصف
التي تشكل خطرًا على صورتھ. الكنیسة، بنظامھا التراتبي، تحمي صورة الإنسان، وتحمي
الشخصیة الإنسانیة من شیاطین الطبیعة، من العواصف، التي تحیط بھ وتھدده من جمیع الجوانب.
الدولة، بنظامھا التراتبي، تحمي صورة الإنسان من العواصف البھیمیة، من الظلمة المتصاعدة من
أسفل، وھي تعترف بالإنسان كائناً فرداً، وتحمیھ من الإرادة الشریرة التي تتخطى جمیع الحدود.
الحقوق تحمي حریة الإنسان من الإرادة الشریرة للناس الآخرین والمجتمع برمتھ. القانون یدین
الخطیئة، ویضع حداً لھا، ویجعل الحد الأدنى من الحریة ممكناً في الحیاة الآثمة للبشریة.
الفوضویة تنكر الخیر والشر، وتعتبر الطبیعة البشریة، بدھَیاً، صالحة وغیر خاطئة، لكن ھذا
بالذات ما یجعل الفوضویة لا تحرر الإنسان، بل تستعبده أكثر. وبھذا تغُرق الفوضویة الإنسان في
اللجة، في الفوضي البھیمیة العبودیة، وتضع الشخصیة الإنسانیة تحت رحمة الشیاطین. الفوضویة
ترسخ حریة الاستعباد لدى البشر. أنتم، الفوضویون - المُحَرِرون لا تعرفون حریة آدم الجدید
المولود في المسیح. إن حریتكم الفوضویة ھي الحشرجة الأخیرة لآدم القدیم، للإنسان الطبیعي
المتداعي. فمن ھو حقاً حر روحیاً لا یمكنھ أن یكون فوضویاً، ولیس لدیھ مَن وما یسُقِطھ. إن میول
الفوضویة ھي میول عبد. الذي یصبو حقاً إلى التحرر لا یمكنھ أن یكون فوضویاً؛ إذ ھو یرید،
بالدرجة الأولى، أن یحرر نفسھ من طبیعتھ الخاصة الوضیعة، من سیطرة العواصف المظلمة
علیھ. الفوضویة ترید أن تحرر الإنسان بالمطلق، من دون أن تغیر طبیعتھ وتعدلھا، وتتركھ عبداً
للخطیئة والأھواء. وھي تبتغي مملكة الحریة من دون تضحیة. لكن المسیح ھو المُحَرر، والحریة
ھي حیث روح الرب. أنتم لا تریدون أن تعرفوا المسیح وروح الرب، وتتوھمون أنفسكم أحرارًا،
وأنتم عبید. حریة الإنسان لا یتم بلوغھا بالثورات والانتفاضات. الحریة الفوضویة ھي حریة بالنفي
«مِن»، ولیس حریة «من أجل»، حریة شكلیة، ولیست ذات مضمون. ھذه حریة الأطفال الذین
یرغبون في الحصول على فرصة القیام بكل ما یخطر على بالھم، لكنھم لا یعرفون بعد ما الذي
یخطر. ھل فكرتم أنتم یومًا لماذا أنتم بحاجة إلى الحریة، وكیف سوف تستعملون حریتكم، وبأي
مضمون إیجابي سوف تملأونھا؟ إنني أشك في أنكم فكرتم عمیقاً في الأمر. أنتم ترغبون في
الحصول على فرصة القیام بكل ما ترغبون. لكن، ھل رغبتم في شيء ما جوھري؟ ھل قمتم
باختیار طریقكم؟ ھل أحببتم ما یجعل ما تحبون یملأ حیاتكم بمضمون رفیع؟ لا یتكلم أحد منكم
كلمة عن الأمر. أنتم، لیس لدیكم أي ھدف. إن جماعاتكم الفوضویة الحرة ھي طوباویات مثالیة
برجوازیة صغیرة محرومة من أي معنى عمیق. إن الوسائل التي تلجأون إلیھا في الصراع، تسبغ
علیكم اللون الأسود - الأحمر المشؤوم، وتمنحكم طابعاً شیطانیاً تقریباً، لكن أھدافكم بائسة وتافھة.
أنتم تسعون، عبر وسائل مرعبة ومجرمة، إلى نعیم دنیوي مثالي، إلى جنة طبیعیة في منازل
صغیرة مع حدائق. إن انتفاضاتكم وثوراتكم الدمویة المخیفة ینبغي أن تنتھي بلا شيء. إن حافزكم



كلھ ھو في وسائل النضال، لا في أھدافھ. الحریة الفوضویة ھي حریة فارغة، حریة من جمیع
ارتباطات الوجود، من الله، من الكون، من جمیع الاجتماعات البشریة. لكن، ماذا ستفعلون في
الیوم التالي بعد أن تسقط الروابط الإیجابیة كلھا التي تملأ حیاة الإنسان؟ أنتم أنفسكم لن تعرفوا ما
ستفعلون. أنتم سوف تشعرون بضجر قاتل وملل من الفراغ ورعب من العدم. أنتم أنفسكم سوف
تفضلون عبودیة ھذه الحریة الخاویة. والعبودیة لن تجعلكم تنتظرونھا طویلاً. الحریة الخاویة
الفارغة من أي معنى تتحول فورًا إلى عبودیة. أنتم سوف تكونون عبید أنفسكم وعبید أمثالكم
وعبید الطبیعة المظلمة الجامدة. الفوضویة لا تعرف الحریة الحق، كما الاشتراكیة لا تعرف
الأخوّة. الفوضویة تفتضح سر جمیع الاتجاھات السلبیة التي تؤلھ الإنسان الطبیعي المتداعي. وھي
في قعر كل ثوریة واشتراكیة ودیمقراطیة. ولا یستطیع أي من ھذه الاتجاھات مواجھة الفوضویة
بما ھو جدي، لا یستطیع مجابھتھا. إن التعریة الجذریة لزیف الاتجاھات السلبیة ھي فضیلة

للفوضویة.
***

یمكن الكشف في أساس الفوضویة الدینیة عن ضمور الإحساس بالشخصیة، فالشخصیة مسحوقة
عند أتباع تولستوي والمناھضین للروح وسواھم من الفوضویین الدینیین. وھم یرون أن قانون
الحیاة الإلھي یتبلور في الشخصیة المنمحقة، ویودون أن یبلغوا بالجمیع إلى اللامبالاة التامة
ویجعلوھم متساوین كلیاً. الأنموذج الفردي على استعداد للاعتراف بالفوضویة الدینیة خطیئةً.
وبدأت فوضویة تولستوي الدینیة من شخصیة أفلاطون كاراتایف(50) (Platon Karataev) المنمحقة
كلیاً. لكن، إذا كانت الفوضویة الدینیة لا تعرف الشخصیة، فإن فوضویتكم اللادینیة لا یسعھا أن
تتلفظ أبداً بكلمة «شخصیة»، لأنھا منقطعة كلیاً عن ھذا الواقع. أنتم تنكرون كل سلطة وتطیحون
كل سلطة بكل ھذه السھولة وانعدام المسؤولیة، لأنكم لا تعرفون الشخصیة ولا تثمنون الأنموذج
الذي تحتضنھ. لھذا، أنتم لا تخیفكم الفوضى العدیمة الھیئة والسیماء، بل ھي تجتذبكم. إن المطالبة
بالشخصیة مطلقة الحریة التي لا تعرف أي سلطة فوقھا، تدمر الشخصیة وتغرقھا في الفوضى
العدیمة الھیئة والسیماء. تلك ھي المفارقة الرئیسة في الفوضویة. أنتم تعتقدون أنكم تنتفضون
وتثورون باسم الشخصیة، باسم حریتھا المطلقة وتألیھھا، لكن ھذا لیس سوى خداع مخیف للذات.
فوجود الشخصیة یتطلب حدوداً وفوارق، یتطلب الحمایة من الفوضى العاصفة، عدیمة الھیئة
والسیماء. لا تكتسب الشخصیة حریتھا في الإلغاء الكیفي لكل الحدود والفوارق، ولا في احتضان
الفوضى المظلمة المُدمَِرة، بل في النظام والتناغم الكوني والتاریخي. والشخصیة الإنسانیة والحریة
الإنسانیة ترتبطان ارتباطًا وثیقاً بالتراتبیة. تلك ھي الحقیقة المغلقة بالنسبة إلیكم أنتم جمیعاً، ولیس
الفوضویین فحسب، بل والاشتراكیین والدیمقراطیین واللیبرالیین وأسرى الأشكال والأفكار

السیاسیة والاجتماعیة الإیجابیة كلھم. إن وجود الشخصیة مرتبط باللامساواة الأنطولوجیة.
الشخصیة لیست ممكنة سوى في الفضاء، فضاء الوجوه والسیماء المتمایزة. التمایز ھو ترسیخ
الفروقات. للكون نظام تراتبي، لكل شخصیة فیھ مكانھا الوحید ومھمتھا الوحیدة، كل شيء فیھ
وحید لا یتكرر. وكل استعباد للشخصیة، كل خلط لھا مع اللاشخصیة، وكل عنف یمارس علیھا من
اللاشخصیة، ھو نتیجة الوضع اللاكوني للعالم، نتیجة استعباده من الفوضى التي تفرق وتقُید.
الشخصیة مستحیلة في الفوضى؛ إذ یستحیل في الفوضى تمییز السیماء والصور. كل شيء في
الفوضى مشوش ومختلِط. في الفوضى لا تمكن المحافظة على ما ھو حمیمي. الفوضى لا تعترف



بأي شيء فریداً لا یتكرر، یتمیز من كل ما عداه بنوعیتھ ودوره. الفوضى لا تعرف حدوداً
لطوفانھا، لضغطھا الساحق. الوضع الفوضوي للعالم ھو وضع لا سیماء لھ كلیة، ولا یمكن تمییز
الفردي فیھ. ثمة احترام في النظام الكوني لما ھو فردي لا یتكرر، لما ھو حمیمي، ثمة وقایة من
الاختلاط الشامل للأمور بعضھا ببعض. في عاصفة الفوضى لیس من احترام لأي شيء. العاصفة
تعترف بكل شيء لھا، تقتحم كل مكان، وتتغلغل في كل شيء، وتبتذل كل شيء. فھي لا تعرف
أمكنة مقدسة، ولا تعرف ما لا تنُتھك حرمتھ. الأناركیة (anarchie) ھي الفوضى، ھي إنكار النظام
الكوني للعالم، ھي الاختلاط الشامل للأمور بعضھا ببعض، ھي انتھاك تلك الحدود التراتبیة كلھا
التي كانت تحمي وجود الشخصیة. لھذا، تحمل الأناركیة معھا استعباد الشخصیة والقضاء علیھا.
تقضي الأناركیة في مجال حدودھا، في الھوة المشرعة فوقھا، على جمیع الحقائق، وتحیلھا إلى
عدم. وحلاوة الأناركیة لمَن أغوتھم، ھي حلاوة العدم. وذلك لأن التمسك بالوجود ومضاعفة
ثرواتھ أمرٌ على صعوبة مؤلمة. والدرب نحو ذرى الوجود یمر عبر الآلام. وأنتم تریدون أن
تتخطوا الآلام فورًا وتقتحموا ملكوت العدم. في عصور الثورات تصدف لحظات تنتصر فیھا
الأناركیة. تقتحم العواصف الفوضویة الفضاء الاجتماعي وتطیح كل نظام وتناغم كوني. یتم
اختراق جمیع الحدود وتختلط جمیع الأمور بعضھا ببعض. الإلھ أو الشیطان عدیم السیماء ھو الذي
یفوز في الثورات. وبعضكم على استعداد أن یسمي، وبفرح، اسم ھذا الإلھ. ھذا الإلھ ھو
دیونیسوس. إنھ ھو الذي یقیم احتفالاتھ المجونیة في عواصف الثورات. فھل یحمل الحریة معھ،
ھل یحرر الشخصیة، ھل یقود الإنسانیة إلى أعلى؟ كلا، فالسلطة المطلقة لھذا الإلھ تمزق
الشخصیة، وھو یقُحِم النمط الإنساني في لجة مظلمة لا سیماء لھا. ولم یكن الإلھ دیونیسوس في
الیونان القدیمة إلھ الشخصیة، إلھ النمط الإنساني. لیس في دیانة دیونیسوس ولدت الشخصیة، ولم
تتسامَ الروح الإنسانیة فیھا. في حفلات المجون الدیونیسیة تم تطویق الیونان وطافت علیھا أیضًا
عواصف الشرق الفوضویة الآتیة من شواطئھا والثائرة على حكامھا. صورة الإنسان تسامت
وظھرت في دیانة أبولون، إلھ الشكل والحدود. الإنسانیة الأوروبیة كلھا والثقافة الأوروبیة بأسرھا
ھي من صنیع التحویل الأبولوني للعواصف الدیونیسیة. ھكذا، ولدت صورة الإنسان. حررت
المسیحیة الإنسان من عبادة الجن وأعلت شخصیة الإنسان. الفوضویة أرادات لو تبعث عواصف
شیاطین الطبیعة من جدید وتضع الإنسان تحت رحمتھا. الفوضویة لا ترید، بل لا تستطیع أن تنُیر
العواصف. وھي ترید أن تصدق بقداسة ھذه العواصف، وتبَقىَ على جھلھا للشر. الفوضویة ھي
تولیفة غیر طبیعیة ومتناقضة بین العفویة الدیونیسیة والعقلانیة غیر المحدودة. فھي تؤمن بعقلانیة
العاصفة عینھا. فالفوضى تلبس لبوس النظام الجدید العقلاني للحیاة وھو شر، ولیست الطبیعة

البكر التي سبقت التقسیم إلى الشر والخیر.
***

تقوم الفوضویة التاریخیة بتربیة الإنسان والإنسانیة، وتجعل انتقاء العناصر النوعیة ممكناً،
وكذلك ازدھار الحیاة والإبداع في الجزء المصطفى من البشریة، في الأرستقراطیة الروحیة. في
كل نظام للحیاة تمر طریق ھذه الأقلیة عبر الآلام، عبر عدم الاعتراف والنضال المریر في سبیل
أفكارھا. لكن وجود ھذه الأقلیة استمر، من حیث المبدأ، بفعل حمایتھ من الحشود البشریة
الفوضویة. كانت الحیاة الحمیمیة الداخلیة ممكنة دائمًا، وإن كانت ملیئة بالمعاناة، وكانت الباطنیة 
- الداخلیة (Esotérisme) ممكنة دائمًا في التاریخ. الفوضویة تنكر، مبدئیاً، كل حیاة باطنیة -
داخلیة، وھي تقف ضدھا، كما ضد البدایة الأرستقراطیة والتراتبیة. وھي كانت تود لو تسحق ھذه



الحیاة التراتبیة الرفیعة بالفوضى الطبیعیة. في حركاتنا الفوضویة یطیح مَن ھم تحت مَن ھم فوق.
لھذا الأمر معنى، لیس مادیاً فحسب، بل وروحي أیضًا. النظام التراتبي للكون ھو السبیل لكشف
الحقیقة الداخلیة العلیا ومصادر النور وحمایتھا. الفوضویة ترید قذف كل حمیمي من الأواني
المقدسة في عاصفة الحشود الفوضویة. وتھدد بھذا القذف على نحو خاص الفوضویة الدینیة
والصوفیة - الباطنیة. الفوضویة المیتافیزیقیة والصوفیة - الباطنیة مناھضة للتراتبیة. لذلك، تمیل
ھي إلى الابتذال، وتخون النوعیة بالكمیات، ولا تعترف بأي مقام مقدس، ولا بأي سیاج للمعابد،
ولا بأي سُترٍ للأسرار. لكن، ومن جھة أخرى، تثیر النزعة الفوضویة الدھشة بانخفاض المحبة
لدیھا والتسامح تجاه الناس، وتجاه الحشود البشریة. إن تألیھ الفوضویة للاضطراب والعشوائیة،
وعداء الفوضویة لكل ترتیب حیاتي ونظام، یحمل معھ ما لا یحصى من المصائب والآلام
للجماھیر البشریة، للإنسان المتوسط. لكن، مَن یملك الحق بدفع الآخرین وذوي القربى إلى
الفوضى، إلى البلبلة واضطراب الحیاة بأسرھا، إلى الجوع والبرد، إلى عدم توافر المتطلبات
الحیاتیة البسیطة والحقوق البدھیة؟ في جمیع الأحوال، إن مثل ھذا الموقف تجاه الناس لیس مقبولاً

بالنسبة إلى المسیحي.
إن أولئك الذین یعتبرون أنفسھم مسیحیین، كان علیھم أن یفكروا في ھذا الأمر. فترتیب الحیاة
الإنسانیة الذي لا یسمح بتحویلھا جحیمًا، ھو واجب كل مسیحي. وتتجلى في ھذا محبة الناس
والتسامح تجاه الضعف البشري. ولیس أقبح وأقل انعدامًا للمسؤولیة من الفوضویة الصوفیة -
الباطنیة التي تستمتع بالھاویة والاضطراب، بالعفویة غیر المحدودة وظلمة الطبیعة البكر، بل ھي
تدعو إلى ذلك وتزین بالغموض مثل ھذه الحالات من حیاة الشعب، وتطلق تسمیة «برجوازي»
على كل نظام، وكل تدبیر، وكل تنظیم للحیاة. وأقل شيء یمكن أن نعثر علیھ في ھذا اللغط
الباطني - الفوضوي ھو روح المحبة. ثمة من روح المحبة أكثر في أقسى أشكال الدولة. في الدولة
ثمة تسامح مع الخطیئة البشریة، مع الضعف البشري، ثمة إدراك مسؤول لشرور الحیاة، ثمة تدبیر
لتلك الظلمة التي تملأ حیاة البشریة. وھو زائف أیضًا تأویل وتفسیر الفوضویة الأبوكالیبتي. وتترك
تأثیرھا، ھنا أیضًا، تلك الروح السلبیة غیر الرجولیة وغیر المسؤولة. إن إنكار أساس السلطة
والدولة على أساس أن نھایة العالم تقترب، وأن كل شيء في التاریخ قد استنفد ونضب، ھو إغواء
دیني، ھو فشل دیني. نحن لا یسعنا أن نعرف الأزمنة والمواعید. والمسیح یتحدث عن ذلك. وعلینا
في جمیع الأزمنة أن نقوم بواجبنا وأن نعلي الروح المقدام والنشیطة. ومن وجھة نظر تتسم بعمق
أكبر، یتحقق التاریخ في الأزل، ولا یتم في الأزمنة سوى توقعھ لیس إلا. في الأزل تطُرح مھمة
التاریخ. لھذا، لیس من مسوغ للفوضویة الأبوكالیبتیة أیضًا. فھي تجعل التاریخ مِزَقاً من الوقت،

تجعلھ عملیة موقتة. إنھا ترید أن تخرج من الوقت كعبدٍ للوقت.
إن البدایة التراتبیة للسلطة، والقانون التراتبي للكنیسة والدولة والحقوق ینبغي أن یبلغا بالبشریة
حتى نھایة الأزمنة. ھذه البدایات لیست قابلة لتجاوزھا سوى في البعد الأزلي، ولیس في بعد الزمن
التاریخي. لكن البدایة السماویة للسلطة سوف تبقى موجودة في شكل مُحَور حتى في الأبدیة وفي
الحیاة السماویة أیضًا. ولن تكون ھناك من فوضویة. ویمكن أن تتوقف السلطة عن العمل بما ھي
بدایة قسریة وعنفیة، لأنھا تعمل على ھذا النحو في الوسط المادي والمظلم فحسب، لكن لا یسعھا
عبوره. وھي تعمل في التراتبیة السماویة وفي الفضاء السماوي أیضًا. بدایة السلطة ھي بدایة
أزلیة، ولیست فحسب ردة فعل موقتة على الشر. تسعى الفوضویة إلى تدمیر الكون، لذلك كان



بودھا لو تقضي على السلطة التي تحكم الكون وتمسك بھ وتنظمھ. الحریة الفوضویة لا تتسع للعالم
والله. ضیقة ھي ھذه الحریة، ولیس من مكان في خوائھا لأي ثروة. الفوضویة لا تبتغي أبداً جعل
الإنسان حرًا حقاً، بل لا ترید سوى أن یعترف بالمُقیَد حرًا، من دون أن تغیر من طبیعتھا عند ھذا
ولو قلیلاً، أي إنھا ترید الخداع والغش. الحریة الفوضویة لیست حریة فعلیة. الوعي الفوضوي لا
یعرف الحقیقة التي یقدرھا حكماء البشریة، حقیقة أن الإنسان ھو كونٌ مصغر. فلو أنكم عرفتم ھذه
الحقیقة الداخلیة العمیقة، لكنتم أنھیتم انتفاضاتكم وثوراتكم الخارجیة. الذي یقر بنفسھ كوناً مصغرًا
لا یستطیع الثورة على الكون، وھو یحرر نفسھ بالكشف عن الكون في نفسھ، ذلك ھو الإنجاز
الأعظم للحریة البشریة. لیس عالیاً التصور الذي تملكون عن طبیعة الإنسان، عن رتبة الإنسان.
وتریدون أن تجعلوا كل إنسان غیر محدود الحریة حاكمًا متسلطًا. یا لھ من طموح بائس وفارغ! یا
لھ من تفاخر بالنفس! الدیالكتیك الداخلي للفوضویة یقتلھا، یقودھا إلى تدمیر الذات وإبادتھا. في ھذا
الدیالكتیك یكمن قدر الفوضویة. دیالكتیك الفوضویة یدمر الحریة، یدمر الشخصیة، یدمر كل

حقیقة.
الفوضویة تحمل الموت، لا الحیاة والقیامة. إن الفوران الفارغ للمشاعر الفوضویة، لیس سوى
اختبار للنفس الإنسانیة. یتعلم الإنسان على ھذه الدرب الكثیر مما ھو سلبي. ویفُتضح أمر الزیف
الأسطوري لجمیع الاتجاھات «الیساریة» السلبیة. الفوضویة تكمن داخلیاً في اللیبرالیة، في
الرادیكالیة، في الدیمقراطیة وفي الاشتراكیة. ما الذي في وسع جمیع ھذه الاتجاھات أن تتصدى بھ
للفوضویة، ما ھي البدایات الأنطولوجیة الكامنة فیھا؟ لیس مقنعاً كل ما یقولونھ ضد الفوضویة.
الفوضویة یجب أن تكون في النھایة بمنزلة العقاب الداخلي، بمنزلة النھایة لكل السبیل الذي ابتعد
من المركز الروحي. وللحقیقة، ثمة في الفوضویة إغواء ما، بل ھو الإغواء الأقصى؛ وإذ تتجاوزه
البشریة، تخرج، بصورة نھائیة، إلى الحیاة الحق. الحد الذي قد تبلغھ الفوضویة، لن یكون سوى

الاستبداد الأشد ھولاً، سوى تسلط إلھ زائف ما، یرتفع فوق الفوضى الثائرة.
تستبق ظھور ھذا الاستبداد مملكة الوقحین وسیادة الجاحدین، یستبقھ تدني الأنموذج الروحي
للإنسان والإنسانیة. لیس نمط المیول الفوضویة من النبل بشيء. ینكر ھذا النمط المیلاد الطیب،
الأصل الطیب والانتماء إلى نسب كریم. وھو لا یعرف أي میلاد وأي أصل، ولا یربط نفسھ بأي
نسََبٍ. لھذا، یصبحون فوضویین بكل تلك السھولة جمیع أولئك الذین یشعرون بأنفسھم حثالةً، ومع
ذلك یتعطشون للعیش مع الجماھیر وفي الجماھیر. الأشخاص الذین یمیلون إلى العزلة والوحدة،
لیسوا مفھومین، لكنھم شدیدو التركیز، عمیقون، تأملیون، لا یثمنون الحیاة مع الجماھیر وفي
الجماھیر لا یصبحون فوضویین. الفوضویة ھي واحدة من وسائل اكتساب موقع بین الجماھیر.
ھذه الوسیلة لیست ممكنة بالنسبة إلى الشرفاء. یسھل على البوھیمیا الأدبیة - الفنیة أن تلتحق
بالفوضویة غیر المحددة. لكن ھذا لا یرتقي بالنمط الروحي للفوضویة. لأن في البوھیمیا الأدبیة  -
الفنیة عادة ما یفُتقد المركز الروحي والصلة العمیقة مع مصادر الحیاة. لیس من تمییز للنوعیات
في البوھیمیا ذات النزعة الفوضویة، لیس فیھا أرستقراطیة روحیة، لیس من وعي لكرامة الإنسان
الرفیعة بكونھ ابن الله، لیس من روح رجولیة. البوھیمیا الفوضویة ھي بیئة سلبیة سلسة القیاد
للتیارات السائدة، وھي على استعداد لتحقیق طلبات سید الحیاة، بل ھي على استعداد لعبادة آلھة
مختلفة. والبیئة الروحیة المواتیة بالنسبة إلى الفوضویة تكون دائمًا مفككة، تضیع فیھا الملامح



الواضحة لنمط الإنسان. عبر إغراء الفوضویة ترید القوى الظلامیة والنفوس الظلامیة نزع سلاح
الإنسان في اللحظة الأشد حرجًا في التاریخ العالمي، حین تكون الروح الفروسیة ضروریة. ولیس
ھذا من قبیل المصادفة، بل ثمة في الأمر مخطط داخلي معین ومعنى محدد. الفوضى ترید إطاحة
الكون وھي في لبوس الخیر، في لبوس روح الحریة. ومن أجل مواجھة أوھام الفوضویة وخِدعَِھا،
ینبغي التحلي بالشجاعة ونضج النفس، ینبغي التسلح بعمق المعارف ووضوح الرؤیة. لیست روح
الإبداع ھي التي ترتقي في الفوضویة. ولا یسع الإبداع الحقیقي في الإنسان سوى أن یناھض

الفوضویة.



(49) الاعتقاد بوجود الروح والأرواح، الاعتقاد أن كل ما في الطبیعة لھ روح. (المترجم)
(50) إحدى شخصیات روایة لیف تولستوي الحرب والسلم. وھو فلاح روسي بسیط، متدین، معدوم الشخصیة. یتعرف إلیھ
على جبھة القتال مع نابولیون النبیل والضابط بیار بیزاخوف (Pierre Bezukhov)، إحدى الشخصیات المركزیة في الروایة.

(المترجم)



الرسالة الحادیة عشرة

في الحرب



الحیاة في ھذا العالم صراع. والصراع، ولید الشقاق الآثم، ینشأ من النقیصة. لكن عبر الصراع
یتم تخطي ذلك الشقاق ویتم تجدید الحیاة. الحرب شكل من أشكال الصراع النبیلة، وإن كانت رھیبة
أیضًا. الحرب متناقضة (antinomique) بطبیعتھا، وھي تناقض مُتحَقق. تخُاض الحرب باسم الحیاة،
وھي في خدمة كمال الحیاة. والحرب تزرع الموت. غایة الحرب ھي السلام والاتحاد. كانت
الحروب الوسیلة الأشد قوةً لتوحید البشریة. فقد تآخت الشعوب في النزاعات الدمویة والمواجھات.
منذ العصور القدیمة كانت المجتمعات البشریة تتحد في أجسام تاریخیة كبیرة، في إمبراطوریات
عظیمة، عبر الحروب كانت الشعوب تتمدد على وجھ البسیطة، وتشكلت بھذه الطریقة البشریة
الواحدة، وتشكل التاریخ العالمي الواحد! والحرب كانت التعبیر عن الشقاق الأكثر دمویة في
البشریة، التعبیر عن الكراھیة المتبادلة بین الشعوب والتعطش للتدمیر. الحرب ھي الظلام والنور،
ھي الكراھیة والمحبة، ھي الأنانیة البھیمیة والتضحیة الأسمى بالذات. لا یمكن الحرب أن تكون
إما خیرًا وإما شرًا فحسب، بل فیھا خیر عظیم وشر عظیم. الحرب ھي ولیدة الخطیئة وفدِیة
الخطیئة. الحرب تتحدث عن مأساویة الحیاة في ھذا العالم، عن استحالة الترتیب النھائي للأمر فیھ،
واستحالة السكینة المطلقة والنعیم فیھ. الحرب تسدد أقسى الضربات للإنسان العادي وسكینة
الإنسان العادي وطمأنینتھ. شیطان الحرب كان دائمًا یأخذ البشریة بعیداً وینتزعھا من انھماكھا
الیومي ومحدودیتھا. الحرب أكثر ما تتحدث عن القوى اللاعقلانیة، الشیطانیة في الإنسان، عن
النیران التي یمكن دائمًا أن تندلع وتحرق جمیع المصالح البشریة. الحرب ھي الإنكار المُجَرب
للنظرة العقلانیة للتاریخ. لأن الشعوب ینبغي، حقاً، أن تفقد عقلھا، دوریاً، كي تخوض الحرب. ثمة
عدم تكافؤ لاعقلاني بین الحرب ومصالح الأشخاص المنفردین والشعوب بأسرھا. التضحیات
الرھیبة للحرب لا تبررھا أي مصلحة. ھذه التضحیات الرھیبة تتطلب تبریرًا یتخطى العقل،
تتطلب معنى وھدفاً یقومان خلف ھذا الجزء الإمبریقي المقتطع من الحیاة الدنیویة. وإذا كان العقل،
في رأي السوسیولوجي الظریف ب. كید (B. Kidd)، یعجز عن الموافقة على أھداف التقدم، ولا
یسعھ تبریر التضحیة بالمصالح الفردیة باسم المصالح البعیدة للجسم الاجتماعي، الأمر الذي
یفترض تبریرًا یتخطى العقل، تبریرًا دینیاً، یصبح الأمر صحیحًا أكثر بالنسبة إلى الحرب. لا یقع
ضحیة الحرب الإنسان المنفرد فحسب، بل تقع ضحیتھا أجیال بأسرھا. ھل یمكن مصالح أشخاص
منفردین ومصالح جیل بأسره أن تبرر مثل ھذه التضحیة بالذات؟ ینبغي التخلي عن عقولنا
الصغیرة كي نبرر مثل ھذه التضحیة. إن التبریر العقلاني للحرب بمصالح محددة ھو تبریر
مستحیل وسخیف، أیاً كان شأن ھذه المصالح. لھذا بالذات، یكون العقلانیون والوضعیون ضد
الحرب بالمبدأ، وھم یمیلون، عادة، إلى المسالمة. أما المتدینون فیتقبلون الحرب وفظائعھا بسھولة

أكبر ولا یقفون عادة ضد الحرب، وإن كانوا یدركون شرورھا.
أنتم، المسالمون - الإنسانویون الذین تقفون عادة ضد الحرب وتدعون إلى السلم الأبدي، أنتم لا
تؤمنون بالمعنى الأسمى للحیاة البشریة، لا تؤمنون بالحیاة الأبدیة. والقتل في الحرب یخُیفكم أكثر
مما یخیف المسیحیین المؤمنین الذین یحفظون في قلوبھم الوصیة بالمحبة الإلھیة. وھو أمر مفھوم،
ولیس في وسعھ أن یدُھش سوى أولئك الذین لا یتعمقون بمعنى الحیاة. أنتم تنظرون إلى حیاة
الإنسان بسطحیة شدیدة، ولا ترون سوى الجزء الذي على السطح من ھذه الحیاة. وأنتم تریدون لو
أن ھذا الجزء من الحیاة على السطح كان على أكثر ما أمكن من الطمأنینة والكفایة والمسرة. ولیس
ما ھو أعمق من ذلك وأعلى بالنسبة إلیكم. أنتم یخُیفكم القتل الفیزیائي، كما لا یخُیف المسیحیین



الذین یعرفون الحیاة الأبدیة، لأن كل شيء ینتھي، بالنسبة إلیكم، مع الموت الفیزیائي. وأنتم لا
تتنبھون إلى أن القتل الروحي أشد ھولاً بألف مرة من القتل الفیزیائي. ھذا في حین أن حیاتنا
السلمیة ملیئة بالقتل الروحي. نحن، من دون أي حرب، نقتل القریبین منا بمشاعرنا وأفكارنا،
نصُدر تیارات قاتلة في جمیع الجھات، نسُمم أرواح الناس بسموم رھیبة. حیاتنا السلمیة ملیئة
بالكراھیة والغضب، وھذه الكراھیة وھذا الغضب یقتلان الناس. یقول الإنجیل إنھ یجب الخوف من
قتَلَةَ الروح أكثر من الخوف من قتَلَةَ الجسد. ھكذا، في الأزمنة الأكثر سلمیةً، وغیر الحربیة، تدور
حرب قاتلة للروح، تسمم نفوس الناس وتدنسھا. لماذا لا یخُیفكم ھذا الأمر؟ كل قتل ھو، في جوھره
الداخلي، قتل روحي لا جسدي. القتل لیس تحریكًا لذرات المادة. القتل ھو فعل إرادة یستھدف نفي

وجھ إنساني وإبادتھ. وفي الحرب، ومن وجھة نظر أكثر عمقاً، لا یحصل مثل ھذا القتل.
إن القتل الفیزیائي في أثناء الحرب لا یستھدف نفي الوجھ الإنساني وإبادتھ. الحرب لا تفترض
الكراھیة للوجھ الإنساني. في الحرب لا یحدث فعل قتل روحي للإنسان. المحاربون لیسوا قتلة.
ولیست على وجوه المحاربین سیماء قتلة. تمكن رؤیة ھذه السیماء على وجوھنا السلمیة أكثر. قد
تترافق الحرب مع عملیات قتل كأفعال كراھیة روحیة تستھدف وجھًا إنسانیاً، وھي تترافق فعلیاً
مع مثل عملیات القتل ھذه، لكن ھذا لیس من جوھر الحرب في شيء ولا من طبیعتھا
الأنطولوجیة. الشر ینبغي البحث عنھ لیس في الحرب، بل قبل الحرب، في الأزمنة الأكثر سلمیةً
في الظاھر. في ھذه الأوقات السلمیة، تحصل عملیات القتل الروحانیة، یتراكم الحقد وتتراكم
الكراھیة. في الحرب، یفُتدى بالتضحیة ما ارتكُِب من شر. في الحرب، یأخذ الإنسان على عاتقھ
عواقب طریقھ، یتحمل المسؤولیة، یتقبل كل شيء، بما فیھ الموت. لأن، في الحقیقة، لیست حیاة
الرفاه الطویلة على الأرض ھي عاقبة جمیع ھذه التدابیر المتخذة على الأرض من دون الإلھ، بل
الموت ھو عاقبتھا. الحرب عملیة تظھیر عظیمة. ینعكس فیھا على السطح كل ما یحصل في
العمق. إن عملیات القتل الروحانیة التي ارتكبت سابقاً، تظھر فیھا على المستوى الجسدي. الحرب
لیست شرًا بذاتھا، بقدر ما ھي مرتبطة بالشر، وتأتي نتیجة للشر الأشد عمقاً. في الطبیعة
الروحانیة للحرب خیرھا الخاص بھا. ولیس من قبیل المصادفة أن أخیار الناس الإنسانویین قد
تكونوا في الحروب. یرتبط بالحروب صَقل الرجولة والشجاعة والتضحیة بالذات والبطولة
والفروسیة. فالفروسیة والطبع الفروسي لم یكونا لیوجدا في العالم، لو لم تكن الحروب. بالحروب
یرتبط ما ھو بطولي في التاریخ. رأیت وجوه أشخاص شباب ذاھبین، طوعًا، إلى الحرب. كانوا
ینخرطون في الكتائب الضاربة مع الموت المحقق، تقریباً. لن أنسى وجوھھم أبداً. وأنا أدرك أن
الحرب تتوجھ، لیس إلى الغرائز الدنیئة في الطبیعة البشریة فحسب، بل إلى الغرائز السامیة أیضًا،
إلى غرائز التضحیة بالنفس وحب الوطن، وھي تتطلب موقفاً جَسورًا من الموت. ولیس علینا أن
ننسى أن الناس یذھبون إلى الحرب لیموتوا أیضًا، ولیس لیقتلوا فحسب. لھذا، فإن الحرب، وفي
ظل الموقف اللائق منھا، تسمو بالروح الإنسانیة وتكُرمُھا. إن لتشاؤمكم طبیعة برجوازیة صغیرة
متواضعة. إن مثلكم الأعلى للعالم الخارجي ھو مثل أعلى برجوازي للرخاء الدنیوي، تحتدم تحتھ
الكراھیة والضغینة البشریة. النزعة السلمیة (pacifisme) ھي، بالنسبة إلى البشریة الخاطئة، زیف
وكذب واحتیال ظاھري. إن خشیتكم من العنف الجسدي تأتي من موقفكم غیر الروحاني من الحیاة،
من إیمانكم الاستثنائي بالعالم المادي. لكن العنف الجسدي لیس موجوداً كواقع حقیقي مستقل، بل
ھو موجود فحسب كحال روحیة للإنسان والعالم. إن كل ما ھو مادي لا یمتلك سوى طبیعة رمزیة



استدلالیة. أنتم تریدون إزالة النتیجة مع الإبقاء على السبب، تریدون القضاء على التعبیر الخارجي
من دون تغییر الجوھر الداخلي. في نزعتكم السلمیة ثمة جانب سیئ غیر موات لوصف موقفكم من
الحیاة. الحرب تتحدث عن واقع تاریخي أصیل، وھي تمنح التاریخ الشعور بالرجولة. النزعة
السلمیة ھي إنكار لاستقلالیة الواقع التاریخي والمھمات التاریخیة. النزعة السلمیة تخُضع التاریخ
لنزعة أخلاقیة مجردة أو سوسیولوجیة (sociologisme) مجردة. وھي تعطل التاریخ قبل نھایتھ

الروحانیة - الفعلیة.
***

سیكولوجیة الحرب أمر مثیر للاھتمام. فیھا ینبغي أن نبحث عن مفاتیح لأحجیة سیكولوجیة
الجماھیر الشعبیة، وھي النفي الأشد للتبریر العقلاني للمجتمع. فإذا كان من غیر الممكن، عمومًا،
إقامة مجتمع على عقد اجتماعي عقلاني، فكیف یمكن أن تقوم حرب على مثل ھذا العقد. الحرب
تقوم دومًا على أسس غیر عقلانیة، وتفترض خضوع الإنسان لأھداف ھي أرفع من المصالح التي
یسعھ بلوغھا. فلا یمكن خوض الحرب باسم أھداف عقلانیة، نفعیة، شدیدة الوضوح والتوازن. إنھ
لمن الجنون خوض الحرب باسم أھداف عقلانیة، ومن ذروة «التعقل» خوض الحرب باسم أھداف
جنونیة فحسب. وھذه ھي المفارقة الأساس في سیكولوجیة الحرب. وكل عقلنة للحرب ھي اغتیال
لھا، وكل محاولة لجعل أھداف الحرب مفھومة جداً یقضي على الاندفاع إلیھا. لا یجوز خوض
الحرب من أجل «الأرض والإرادة»، تمامًا كما لا یجوز خوضھا باسم منفعة مجردة للدولة، باسم
«المضائق» وسواھا. لا یمكن خوض الحرب على نحو جید سوى باسم أھداف متھورة، غامضة،
بعیدة وغیر مفھومة، خوض الحرب بالغرائز اللاعقلانیة، من دون تفكیر ونقاش، من أجل «الدین
والقیصر والوطن»، من أجل المقدسات الشعبیة، بسبب حب الوطن الذي یسمو فوق المصالح كلھا.
الحرب ینبغي أخذھا بعضویتھا الغامضة، والبقاء فیھا خاضعٌ لمقدسات لا تتُرجم إلى أي مصلحة.
المطلب الدیمقراطي بأن تكون أھداف الحرب ومغزاھا مفھومة من جمیع المشاركین فیھا، ومن
أجل أن تخُاض الحرب من خلال حق الاقتراع العام، وأن یقرر كل جندي، بحریة وتعقل، ما إذا
كان یرید أن یحارب، وما إذا كان للحرب من معنى، ھو سخافة ثوریة - عقلانیة، ھو جھل مخیف
بطبیعة الحرب وطبیعة العسكر. البلاشفة أیضًا یجُبرون الشعب على الحرب باسم الجنون
واللامفھوم، باسم الثورة الاجتماعیة العالمیة والأممیة الثالثة وما إلى ذلك، لذلك ھم وحدھم الذین
یستطیعون أن یحاربوا. الجماھیر دائمًا یجب أن تشارك في الحرب باسم ما ھو غیر مفھوم، ما ھو
غامض وغیر عقلاني. وكلما كان ھدف الحرب غیر مفھوم، غامضًا وغیر عقلاني، كانت الحرب
تثُیر حماسة أكثر قداسة، وكانت القوات أكثر تنظیمًا وطاعة، وحاربت على نحو أفضل. الجماھیر
البشریة لا یمكن أن تنُظمھا وتخضعھا للدیسیبلین سوى البدایات اللاعقلانیة وغیر المفھومة من
قبلھا وتتعامل معھا كمقدسات. البدایات القریبة جداً والمفھومة تخُِل بالنظام. حاولتم أنتم تنظیم
الجیش الروسي ونشر الدیسیبلین فیھ في أثناء الثورة على أسس عقلانیة - دیمقراطیة. أنتم مجانین
أو مجرمون، تخیلتم أنھ یوجد جیش من دون نظام تراتبي. أنتم انتزعتم الروح من الجیش، أنتم
قمتم بإبادتھ وحولتم طاقتھ القتالیة نحو تلك الأھداف التي اجتذبتھ إلیھا غرائز بسیطة مغایرة،
اجتذبتھ لاعقلانیة أخرى للجماھیر. الحرب الأھلیة، الحرب الاجتماعیة للطبقات، غدت ممكنة لأنھ
اندلعت فیھا قوة عصف غیر عقلانیة، وكانت تتحكم بھا غرائز بھیمیة. لكن حرباً وطنیة عقلانیة -



دیمقراطیة كانت غیر ممكنة. في عھد الثورة الفرنسیة، كان الجیش مظفرًا ویحارب جیداً لأنھ كان
خاضعاً لغریزة حب الوطن الغامضة، وكانت توجھھ أمة خلاقة. الحرب لا یقررھا شعب إمبریقي

تجریبي ولا یخوض غمارھا، بل تخوض غمارھا أمة شدیدة النزعة التجریبیة الإمبریقیة.
الجیش ھو كائن حي باطني. ولا یحارب جیداً سوى ذلك الذي تذوب شخصیتھ، بفردیتھا، في ھذا
الكائن الحي. لا یستطیع أن یحارب من لھ تفكیره الخاص وتحلیلھ الخاص. فالتجاوز الغامض
للفردیة الخاصة وللكیان الخاص یجعل تقبل فظائع الحرب أمرًا ممكناً. أمام ھذه الفظائع، یحُظر
على المرء أن یشعر بنفسھ شخصیةً مفكرة منفردة. ویستحیل أن یكون ھناك فعل حرب خارج
الخضوع التراتبي المتبادل. البدایة التراتبیة في الجیش ھي البدایة اللاعقلانیة بالنسبة إلى
الشخصیة. الحرب ھي تعبیر عن لاعقلانیة الحیاة، وھي تقول بصوت عالٍ باستحالة عقلنة الحیاة
كلیةً. إن دمقرطة الجیش ھي عقلنتھ، أي قتل الروح الواحدة للجیش، وتفسیخھ إلى ذرات. إن النقد
العقلاني والأخلاقي للحرب یفترض بعثرة جمیع الحقائق الواقعیة الروحانیة الغامضة. روح
الجماھیر تتناثر، تتبعثر حین تخرج الجماھیر من الخضوع إلى الأھداف الغامضة المقدسة للحیاة.
ومن یخوض الحرب باسم ھدف غامض ومقدس یقف في مرتبة أعلى بما لا یقاس من ذاك الذي
یخوض الحرب باسم ھدف قریب وبالغ الوضوح. الحرب، كما جمیع ضحایا التاریخ، تندلع أیضًا
باسم ھذا وذاك اللذین یخضعان لأھداف الحرب ولا یفقھونھا. ولا یسعھما أن یتخطیا ما تعنیھ
الحرب بالنسبة إلیھما سوى صورة غیر واعیة في أعماقھا الغامضة، سوى باستسلامھا أمام
المقدسات. إن كل العملیة التاریخیة والعالمیة بضحایاھا وآلامھا تتحقق بالنسبة إلى كل ھذا وكل
ذاك، بالنسبة إلى قدره الأبدي. لكن ھذا عصيٌ على الإدراك عقلانیاً وتجریبیاً  - إمبریقیاً، ھذا
یفترض تحقق أھداف خارج نطاق الحیاة الدنیویة. لھذا، السبب تتقبل المسیحیة الحرب بفظائعھا
وآلامھا. ویتقبلھا بصعوبة أولئك الذین ینكرون الخلود وینتھي كل شيء مع ھذه الحیاة. حین یموت
الإیمان بالحقائق السامیة، حین یتناثر كل شيء، حینئذٍ لا یجوز الاستمرار في الحرب، حینئذ یجب

إنھاء الحرب.
***

حرب الشعوب تعارضونھا أنتم بحرب الطبقات، وجمیع ضحایا ھذه الحرب مبررة بتصوركم.
أنتم ترُعبكم عملیات القتل التي تحصل في الحرب، لكن أنتم لا تخشون ارتكاب القتل في حروبكم
الطبقیة الثوریة. وتتوقف خطاباتكم الإنسانویة حین یدور الحدیث عن حروبكم الثوریة. حین
تخوض أمةٌ الحرب مع أمة، تصبحون أنتم لطفاء رقیقین، تخافون الدماء وتدعون إلى الأخوّة.
لكن، حین تتمكنون أنتم من تحویل صراع الأمم إلى صراع طبقات، تصبحون متعطشین للدماء،
وتنكرون لیس الأخوّة فحسب، بل وتنكرون احترام الإنسان البدھي للإنسان. الحروب التاریخیة
للشعوب لا تعرف أبداً مثل ھذا الإنكار للإنسان، كما في الحروب الثوریة للطبقات والأحزاب.
للحرب آدابھا الإلزامیة في الموقف من الخصم. العدو الشجاع یدفنونھ مع التكریم العسكري اللائق.
في الحروب الثوریة الطبقیة كل شيء یعُتبر مباحًا، ویتم التنكر لكل آداب إنسانیة متعارف علیھا.
یمكن التعامل مع العدو كما مع الحیوان. الحرب لا تخل بالنظام التراتبي الكوني، بل ھي خاضعة
لھ. لا یخُل بھ سوى «الحرب الأھلیة». الحرب تشبھ المبارزة. شعبان تضیق بھما الأرض معاً،
وھما یشعران بأنھما یھین بعضُھما بعضًا، لذلك یصطدمان وجھًا لوجھ وھما یعتبر أحدھما الآخر

ً



جدیرًا بالمنازلة. والحرب ھي أرفع أخلاقیاً وأكثر روحانیةً من الصراع الاجتماعي، من «الحرب
الأھلیة» التي لیست حرباً. الحرب تقوم على الاعتراف بكلانیة ووحدة العضویات الروحانیة.
الصراع الاجتماعي، الحرب الأھلیة تنكر جمیع الكلانیات والوحدات والعضویات الروحانیة، وھي
تبعثرھا، تفتتھا. الصراع الاجتماعي لا یعرف سوى وحدة المصالح أو تباینھا، وھو لا یعرف
وحدة الروح أو تباینھا. لا یمكن الحرب الأھلیة إلا أن تؤدي إلى الوحشیة. والحروب الأھلیة لا
تولدھا الأھداف الغامضة للشعوب ولا قدرھا التاریخي، بل تولدھا الأھداف المفھومة للعقل،
الأھداف المرتبطة بسقوط الإنسان أو الجماعات البشریة من المجتمع، المرتبطة بالمصالح.
الحروب الإمبریالیة ھي، بطبیعتھا، أرفع من الحروب الاجتماعیة. فیھا فكرة عضویة ترتفع فوق
تشعب المصالح البشریة ویخضع لھا البشر، فیھا قدر الشعوب التاریخي الذي ینتصر على
محدودیة الأفق البشري. وللحروب الإمبریالیة منذ القدم ھدفھا المتمثل بالوحدة الشاملة. عبر
الحروب العظمى اختلطت وتوحدت الأعراق والقبائل والقومیات، توحدت البشریة على سطح
الكرة الأرضیة. الحرب لا تنفي الوحدة الحقیقیة الواقعیة المولودة لیس من المصالح، بل من أعماق
الوجود نفسھ. إلا أنھا تتحدث عن الحیاة اللاعقلانیة والمتناقضة في الوحدات الحقیقیة الواقعیة

تراتبیاً.
زائفة ھي فلسفة الحرب تلك وأخلاقھا التي تعتبر حرب الشعوب المتخاصمة ھي صراع إرَم
وعاد، صراع النور والظلمة، الخیر والشر. النور والحقیقة لا یمكن أن یكونا في الحرب أبداً في
جانب واحدٍ، والشر والظلمة في الجانب الآخر. إن فرض مثل ھذا التنظیر الأخلاقي المبسط على
الحرب یسُقط على الواقع التاریخي مقولات الأخلاق الفردیة ویؤدي، في نھایة الأمر، إلى نتائج
لاأخلاقیة. حین یحارب شعبي شعباً معادیاً، فسوف یكون من المذموم أخلاقیاً أن أصور شعبي
جوھرة الكمال، وأرسم الشعب المعادي وغداً كالحًا. في صراع الشعوب ینبغي أن تكون ھناك
«عقیدة»، وأن تترك ھذه العقیدة أكبر تأثیر ممكن في الحیاة العالمیة. و«عقیدة» شعبي لیست
الوحیدة التي تمتلك الحق بالوجود. فالشعوب الأخرى لدیھا «عقائد» أخرى، وھي تمتلك حیثیاتھا.
تحصل مباراة بین مثل ھذه «العقائد»، كما لو أنھ انتقاء طبیعي للعقائد الأعتى. ویترك الله لشعوبھ
حریة مثل ھذه المباراة. ویضع الشعب جملة قواه الروحانیة في الصراع من أجل «عقیدتھ». وفي
الصدام بین الشعوب لا یمكن أن تكون الصوابیة الأخلاقیة إلى جانب واحد سوى نسبیة. الحرب
لیست صراعًا من أجل الحقیقة الأخلاقیة والعدالة. ومن الصعوبة أن نعرف أین ھي العدالة
ونفھمھا في صراع الشعوب التاریخي العظیم. فلماذا كان من العدالة أن ینتصر الإغریق على
الفرس أو الفرس على الإغریق، الرومان على الغالیین أو الغالیون على الرومان، نابولیون على
العالم أجمع أو العالم أجمع على نابولیون؟ ولماذا قد یكون عادلاً تعزیز إمبراطوریات ما أو دمار
أخرى؟ ھل من العدالة تدمیر الإمبراطوریة التركیة أو المحافظة علیھا؟ ھذه الأسئلة بمعظمھا
مستعصیة على الحل، لأنھا طُرحت خطًا. الحرب ھي صراع لیس من أجل العدالة، إنما من أجل
القوة الأنطولوجیة للأمم والدول. وقد یكون المعیار البیولوجي أكثر ملاءمةً ھنا من المعیار الإثني.
یمكن أن نرى الحقیقة في الانتصار، روحیاً ومادیاً، للأمم القویة والحیویة في مرحلة ازدھارھا،
على الأمم الضعیفة المتھالكة والمتلاشیة. في الحرب یحصل التنافس بین أرواح الشعوب، یحصل
اختبار قوتھا. الحرب ھي صراع من أجل أن یحقق كل طرف غایتھ في العالم. الشعب الذي یشعر
بنفسھ شعباً مختارًا یحركھ شیطان الدعوة، لا یسعھ التوقف في الطریق التي سار علیھا. إلا أنھ



ینتظره عقاب جوھري، إذا كان مجبرًا أن یرتكب في طریقھ كثیرًا جداً من العنف، إذا كان یحمل
إلى العالم كثیرًا جداً من الآلام والمآسي.

الحروب، بطبیعتھا، مختلفة النوعیة جداً. ثمة حروب بین شعوب متعادلة، إلى حد ما، بقوتھا
وثقافتھا. في ھذه الحالة یحصل سباق وتنافس شدیدان، لھما أن یقررا لمن ستكون الھیمنة في
العالم، وطابع مَن سیطبع التاریخ لاحقاً. وثمة حروب شعوب قویة ورفیعة الثقافة ضد أخرى
ضعیفة وخفیضة الثقافة. في ھذه الحال قد یكون ھدف الحرب ھو الاستعمار وزرع ثقافة أرفع
وتعمیمھا. الأنموذج الأول من الحرب مدعو إلى تحقیق مھمات إمبریالیة. ثمة حروب شعوب
مضطَھَدة من أجل تحررھا، ھي الأضعف ظاھریاً، لكنھا لا تزال تحتفظ بقوتھا الروحیة داخلیاً.
ھذه الحروب لیس ھدفھا تحقیق الوحدة الشاملة، بل الدفاع عن الفرادة. وھي لا یمكن أن تتحقق
على ید الأمم الصغیرة والضعیفة، بل تشارك فیھا الأمم الأكثر قوة التي تأخذ على عاتقھا الدفاع
عن الأضعف باسم مھماتھا العالمیة. وأخیرًا، ثمة حروب تجتاح فیھا شعوب قویة، بربریة لیست
متحضرة شعوباً على ثقافة رفیعة، إلا أنھا أضحت متھالكة ومتداعیة، ینخرھا مرض أخلاقي
داخلي. ھكذا كانت - حین حدثت - غزوات العالم الجرماني روما والعالم الإسلامي بیزنطیةَ. في
وسع ھذه الغزوات أن تحمل طابعاً تدمیریاً شدید التوحش. لكن، مع ذلك، تمتلك ھذه الحروب معنى
داخلیاً ما، لا تلحظھ نظرتنا السطحیة. أوروبا المتحضرة، لا یزال في وسع غزوات العالم المغولي
المسلحة أن تھددھا. لكن، مھما كان الطابع الذي تحملھ الحرب، ھي مؤشر إلى دینامیة التاریخ
المتوترة. أما النزعة السلمیة (pacifism) فھي تفُضي إلى نظرة جامدة للتاریخ. ومعادلاتكم الثوریة -
الدیمقراطیة المبتذلة التي تنفي «عملیات الاحتلال» وتعني نفي دینامیة التاریخ، ھي مُطالبةَ غبیة
بوقف التاریخ غیر قابلة للتحقق، ھي انتصار السكینة على الدینامیة. دینامیة التاریخ ھي سلسلة
معقدة من الاحتلالات. ومن الصعب جداً أن نطبق مقولة العدالة على ھذه الاحتلالات على امتداد
العملیة التاریخیة بأسرھا. فھي تتطلب توازناً تاریخیاً، لا عملیة دینامیة تحصل دائمًا في النزاعات
المأساویة والكوارث. عملیة التاریخ الدینامیة ھي صِدام الأعراق والقبائل والأمم وتشابكھا، ھي
عملیة تعزیزھا وإضعافھا، ھي تنقلھا على سطح المعمورة واستیلاؤھا على الأراضي أو فقدانھا،
ھي إعادة توزیع أدوارھا على الأرض وأمكنتھا. لیس من حال ثابتة ساكنة في وجود الشعوب،
كان من شأنھا أن ترسم لھا حدوداً عادلة إلى أبد الآبدین. إن أكثر الأمكنة ثباتاً ورسوخًا على
الأرض تم الحصول علیھا بالدینامیة. والاحتلالات في الماضي، التي نتقبلھا مع النتائج التي

تمخضت عنھا، ھي لیست أكثر عدالة من الاحتلالات في المستقبل.
التاریخ لم ینتھِ. دینامیة التاریخ لا تضعف، بل ھي تتعزز. التاریخ لا یقترب من الازدھار
الدنیوي، من الجنة الدنیویة، من كمال العالم الأزلي. كل شيء یقودنا إلى الاعتقاد أن العالم یسیر
نحو صراع رھیب، نحو صدامات جدیدة بین القوى التاریخیة، نحو اختبارات جدیدة لبسالة الروح،
لتصلیب عود فروسیة النفس. سطح الكرة الأرضیة لم یتم ترتیبھ بعد. ثمة مھمات تاریخیة كثیرة ما
زالت تنتظر حلھا. المسألة الشرقیة عصیة على الحل سلمیاً. أنتم تریدون إضعاف الشعوب داخلیاً
وتجریدھا من قواھا، بانتظار لحظة الصدام الرھیب، حین تكون قواھا الروحیة قد تعرضت
لتجارب رھیبة. إن الإنكار الدیمقراطي والاشتراكي للحرب ھو، بالمبدأ، نزع سلاح خبیث جداً
للشعوب المسیحیة، نزع سلاح الجیوش القدیمة من أجل تشكیل الجیش الأممي الجدید للمملكة
الدنیویة. الروح الاشتراكیة للأممیة تحل محل روح الكون المسیحیة. والمسیحیة أیضًا تتمنى السلام



وأخوّة الشعوب لكل العالم. لكنھا ھي ترید بأن یكون سلامًا داخلیاً حقیقیاً وأخوّة داخلیة حقیقیة. في
السلام المسیحي والأخوّة المسیحیة سوف یھُزم الشر. أما في سلامكم وفي أخوّتكم فسوف یبقى
الشر غیر مھزوم إلى الأبد. إن نزعتكم السلمیة ھي إنكار للشر، ھي عدم الرغبة في معرفة الشر،
ھي الرغبة في ترتیب أموركم مع الشر كأنھ لیس موجوداً. لھذا، لن تبلغوا أنتم أبداً الأخوّة الكونیة
ولا السلام الأبدي. نزعتكم السلمیة تقضي نھائیاً على البدایة الفروسیة، على الصراع الفروسي

المقاتل مع الشر.
إن عقیدتكم بسلام الشعوب الأبدي، ھي عقیدة برجوازیة. أنتم تریدون السكینة والرفاھیة
الظاھریة، من دون أن تكفروا عن الشر، من دون أن تنتصروا على الشر الداخلي. أنتم تریدون
مواصلة اقتراف عملیات القتل الروحیة، مُبعدین عواقبھا عن أنفسكم، ومن دون أن تختبروا أھوال
القتل الفیزیائي. أنتم تریدون أن تزعموا أن الشعوب مسالمة، وأن العدائیة الشریرة فیھا قد تمت
الغلبة علیھا. أنتم تودون خلق لبوس خارجي لأخوة الشعوب، من دون تلك المحبة الداخلیة التي في
وسعھا وحدھا أن تخلق ھذه الأخوة. أنتم تودون الذھاب من الخارجي إلى الداخلي وتنسون الداخلي
في الطریق. أما الطریق الحقیقیة فھي الطریق من الداخلي إلى الخارجي. ابحثوا عن ملكوت الله
وكل ما بقي سوف یعقبھ ویتحصل لكم. أنتم تعتقدون أن ملكوت الله سوف یعقب كل ما بقي. لھذا،
أنتم لن تأتوا أبداً إلى الأخوّة بین الناس والشعوب. لا یمكن خلق الأخوّة على بدایات اقتصادیة
وحقوقیة، فھي لا یمكن أن تسُتنتج من أي مصلحة ولا یمكن أن یكفلھا أي حق. ھي ملكوت الروح.
إن السلام الحقیقي الأنطولوجي ینبغي أن یكون سلامًا مسكونیاً، والأخوّة الحقیقیة، الأخوّة
الأنطولوجیة - الفعلیة ینبغي أن تكون أخوّة مسكونیة. والحرب لا تدور على مساحات محدودة من
الأرض، لا تخُاض على الصعید الفیزیائي فحسب. الحرب تخُاض على جمیع مستویات الوجود،
في جمیع التراتبیات، إنھا تخُاض في السماوات أیضًا. ملائكة الرب تقاتل في التراتبیات العلیا
ملائكة الشیطان. لكن أسلحتھم أكثر رھافة وأثیریة. النظر الثاقب علیھ أن یعثر على الحرب في كل
مكان في الكون، في أعمق الطبقات وأكثرھا بعداً. فالحرب المرئیة المادیة لیست سوى الكشف عن
الحرب الروحیة غیر المرئیة. وكم ھي مسطحة وبائسة، مقارنة بحیاة العالم الحقیقیة ھذه، جمیع

أممیاتكم وسلاماتكم الدائمة وسواھا، مما اخترعتم.
إن النبوءات المسیحیة الأبوكالیبتیة لا تقول إنھ لن تكون ھناك حروب على مشارف الآخرة،
وسوف یعم السلام والرفاه، بل على العكس، تقول ھذه النبوءات إنھ سوف تكون ھناك حروب
رھیبة على مشارف الآخرة. إن الشعور الأبوكالیبتي بالتاریخ یناقض السلم الأبدي. إن جمیع
الطوباویات عن الجنة على الأرض، وعن السلام والرفاه على الأرض تتحطم على الأبوكالیبتي.
الشعور الأبوكالیبتي بالتاریخ ھو شعور مأساوي. وھو یعلمنا تلك الحقیقة القاسیة، أن العالم لا
یتزاید الخیر فیھ فحسب، بل والشر أیضًا، وأن الصراع الأشد رعباً لا یزال أمامنا. أمامنا، على
المستوى الروحي، تنتظرنا الحرب الأشد ھولاً، حرب المملكة المعادیة للمسیح مع ملكوت المسیح.
حرب المسیح مع المسیح الدجال، حرب الأوفیاء للمسیح مع مَن غرر بھم المسیح الدجال، ھي
سوف تكون الحرب الأخیرة. ھذه الحرب الروحیة الرھیبة سوف یكون لھا تجلیاتھا المادیة. الحرب
كانت عند المنبع عینھ للثقافة البشریة. الحرب تذھب إلى نھایة الثقافة البشریة عینھا، إلى ذروتھا.
السلم «الأبدي» البرجوازي والاشتراكي لن یحول دون ھذه الحرب الأخیرة والحروب التي تسبق



ھذه الحرب الأخیرة. سوف یكون ھناك بعد صدام بین العالم الآري - المسیحي والشرق المنغولي.
الحرب الأبوكالیبتیة سوف تنقل الصدام المادي إلى المستوى الروحاني. وھي تلُقي ضوءًا ارتدادیاً
على ماضي البشریة بأسره، على الوجھ الداخلي الروحاني للصراع المادي بأسره. إن العالم
الخارجي، الاقتصادي والحقوقي، یغطي العمق الروحاني للحیاة والجذوة الخفیة فیھا. لكن ھذا

الغطاء لا یسعھ أن یكون أبدیاً.
ثمة نفاق في سلمیتكم الإنسانیویة - الدیمقراطیة والأممیة - الاشتراكیة، ثمة رغبة في تفادي
عواقب الشر، ولیس الشر عینھ. الحرب متناقضة بطبیعتھا، وھي تقاوم جمیع النظریات العقلانیة
السَلِسَة. والحرب متناقضة عمیقاً بالنسبة إلى الوعي المسیحي أیضًا. فالحرب تستثیر صراعًا
مأساویاً في روح الإنسان المسیحي. ویتصادم في ھذا الصراع لیس الخیر والشر، لیس الحقیقة
والبھتان، بل یتصادم خیران اثنان، تتصادم حقیقتان. أنتم لا تعرفون ھذه التراجیدیا. أنتم لا تریدون
أن تعرفوا سوى تصادم الخیر المجرد مع الشر المجرد. لكن حیاة الإنسان ھي أكثر تعقیداً وتشوشًا.
مأساة الحیاة الإنسانیة تكمن جذورھا في تصادم قیم من مستویات متفاوتة، في حتمیة الخیار الحر
بین قیمتین وحقیقتین عزیزتین بالقدر عینھ. الوطن قیمة لا جدال فیھا، والوطنیة (patriotism) ھي
حال روحانیة رفیعة أیضًا. لكن محبة الوطن قد تصطدم بمحبة قیم أخُرى لا یقاربھا الشك أیضًا،
مثل محبة الإنسان والإنسانیة، محبة الثقافة الرفیعة والإبداع الروحاني... والحرب لا یمكن تقبلھا
سوى على نحو مأساوي. ولیس من الخطیئة سوى تمني الحرب واستمتاع بالحرب. ھذا كفرٌ.
ینبغي تمني السلام، ویجب الشعور بالحزن والخوف من الحرب. المحبة یجب أن تنتصر على
الشر والشقاق. لكن المحبة تعمل في الحرب أیضًا منعكسة في عصف أسود. المحبة المنكسرة في
ظلمة تتحول غضباً، بحسب نظریة جاكوب بوھمھ (Jakob Böhme). والأمر عینھ یحدث في
عصف الحرب. وفي ھذا تقوم حقیقة الحرب. لكن الحرب ھي حقیقة متناقضة، تنشط فیھا بدایات
أخرى أیضًا، بدایة الكراھیة الحاقدة والوصولیة الشریرة. لھذا، لا یمكنھا إلا أن تثیر الحزن.
الحرب تضع الإنسان وجھًا لوجھ مع الموت، وملامسة سر موت الإنسان ھذه تجعل الإنسان أكثر

عمقاً.
لكن یمكن الحرب أن تتحلل داخلیاً وتغدو حقیرة، ویمكنھا أن تفقد عقیدتھا ومعناھا. وھذا ما
حدث للحرب العالمیة في أیامنا ھذه في إثر الكارثة الروسیة. الحرب العالمیة اللیبرالیة لم تعالج أي
مھمة وانتھت بسلام سیئ. الحرب مستمرة داخلیاً. لم تكن لدى حلفائنا عقیدة إیجابیة للحرب ولا
وعي لمھمة منوطة بھذه الحرب. أیدیولوجیة التحالف كانت إنسانویة - سلمیة، والعقیدة المرشدة
كانت العقیدة الماسونیة. لكن الماسونیة ترید، في آخر المطاف، إضعاف جمیع الأمم وسلبھا طابعھا
الخاص بھا، واستبدال كنیسة المسیح بكنیسة إنسانویة مزیفة والوحدة الواقعیة الملموسة للبشریة
بوحدة مجردة. أوروبا المسیحیة القدیمة تموت من العداوة، من حرب فرنسا وألمانیا الداخلیة
المستمرة. ألمانیا كَبرَُت بالھزیمة وتستحق موقفاً آخر غیر الموقف منھا الذي كان في أثناء الحرب.
القوى المعادیة للمسیحیة وسعت الحرب وانتزعت منھا معناھا الداخلي. لذلك، أصبح السلام واجب
التحقق. تمر في التاریخ مراحل، تصبح الحرب فیھا شرًا لا شك فیھ، وینبغي حینئذ للغریزة الدینیة
- الروحیة أن تطلب السلام لكل العالم. وإذا لم یحل السلام حینئذ في أوروبا، فإن أوروبا مھددة
بالموت، مھددة بانتصار الشرق المنغولي. ولا یجوز أن نضلل أنفسنا بالآمال المتفائلة، فشقاق

أوروبا الروحاني یقدم المبرر للتنبؤات المتشائمة.



الرسالة الثانیة عشرة

في الاقتصاد



یصطبغ زمننا ھذا بلون الاقتصادویة. كل شيء یحمل وَشمَ الاقتصادویة، الاقتصادویة سحقت
الحیاة الرفیعة. لم یسبق أن أعطي الاقتصاد من قبل مثل ھذه الأھمیة في حیاة الإنسان، ولم یسبق
للإنسان أن شعر من قبل بمثل ھذا التبعیة للاقتصاد، لم یسبق أن وُضِعت الإنتاجیة الاقتصادیة في
مثل ھذه المكانة الرفیعة وتحولت إلى ھدف بذاتھا. ولیس من قبیل المصادفة أن تكون نظریة
المادیة الاقتصادیة قد وضِعت في عصرنا. وعكست ھذه النظریة وضع المجتمع الأوروبي لیس
أكثر. فقد استعبدت الحیاة المادیة حیاة الإنسان الروحیة. وانعكس ھذا التجلي للواقع سلباً في التفكیر
كنظریة مادیة اقتصادیة، لیست الحیاة الروحیة بالنسبة إلیھا سوى بنیة فوقیة على الاقتصاد.
«البنیات الفوقیة الأیدیولوجیة» التي ینتقدھا الآن المادیون الاقتصادیون والاشتراكیون، كانت ھي
العلامة على نبل الروح الإنسانیة، على الحاجة إلى السمة المقدسة للحیاة. ھذه «البنیات الفوقیة»
النبیلة أخذوا ینتقدونھا ویشرحونھا مادیاً، حین تمت الھیمنة الوضیعة للحیاة المادیة على الروحیة.
Sergei) (51)ولیس من قبیل المصادفة أن قام في زماننا المفكر المسیحي سیرغي بولغاكوف
Bulgakov) ومن الطرف المقابل للروح، بوضع نوع من الفلسفة الدینیة الاقتصادیة في كتابھ فلسفة
الاقتصاد، أعلن فیھا صوفیانیة(52) (sophianique) الاقتصاد. إن تیارات أیدیولوجیة كثیرة في
عصرنا تحددت بتأثیر الاقتصادویة الضاغط. والتیارات الأكثر عمقاً منھا ھي على استعداد لأن
ترى في الاقتصاد بدایة الوجود المیتافیزیقیة العمیقة. وكان لیف تولستوي دومًا عبداً للاقتصاد،
أعطى مسیحیتھ كلھا طابعاً اقتصادیاً. الاقتصادیة موجودة كذلك في «فلسفة القضیة العامة»(53)
للفیلسوف نیكولاي فیودوروف. لم یبلغ الخوف من الحاجة وحیاة العوز في یوم من الأیام ما بلغھ
من مقاییس مُحبِطة الآن. لم یشعر الإنسان یومًا بمثل ھذا الضیق والاختناق من الجوانب كلھا،
وبمثل ھذا التخلي عنھ وتركھ لقدره. إن اضطھاد الاقتصادویة ھو نتیجة فقدان أي تبریر مقدس
للحیاة الاقتصادیة. ثمة شيء ما رھیب تفاقم في حیاة الإنسان في القرنین التاسع عشر والعشرین.
حیاة الإنسان تصبح على قدر متزاید من الصعوبة. وھي تنتقل من العمل الأفقي (extensive) إلى
العمل العمودي (intensif)، من الأنموذج الروحي الأفقي إلى الأنموذج الروحي العمودي. لم یعد
ھناك من فسحة للإنسان في أي شيء، كل شيء أصبح ضاغطًا. أصبحت الأرض ضیقة على
الإنسان. وكبل نمو السكان والحاجات الإنسان بالاقتصاد. إن دخول الآلة في حیاة الإنسان كان أكثر
الثورات رادیكالیة في التاریخ البشري، وجعل جمیع أسس الوجود البشري الأزلیة تھتز. تغیر إیقاع
الحیاة البشریة. ویفُتقد أكثر فأكثر الإیقاع المشترك مع إیقاع الطبیعة. وتغدو الحیاة البشریة أقل
طبیعیة بصورة متزایدة. یمر الإنسان عبر التفسخ والتنافر. ما ھي الحاجة التي تحدد سلطة
الاقتصاد في الحیاة الإنسانیة؟ الحاجة ھي تعبیر عن الوضع غیر الكوني للعالم. والغلبة النھائیة
على الحاجة تتطلب ھجوم التناغم الكوني، تخطي حال العالم المادیة التي تعني حالھ غیر الكونیة،
حالھ الممزقة والمقیدة. إن وجود قوانین للطبیعة المادیة، وجود حیاة في جسدنا الفیزیائي تربطنا
بالجسد الفیزیائي للعالم بأسره، تفترض حالاً للإنسان وللبشریة غیر مكتملة، خاطئة، محتاجة.
مجانین، أولئك الذین یعتقدون منكم ببلوغ الجنة الاجتماعیة والنعیم، بلوغ الحریة المطلقة وزوال
الشر والآلام، مع البقاء في الجسد الفیزیائي، البقاء رعیة مملكة الطبیعة المادیة وقوانینھا. المملكة
المادیة الطبیعیة ھذه تتطلب من الإنسان اقتصاداً، عملاً اقتصادیاً، ھمومًا اقتصادیة. إن كلمات
الإنجیل حول لامبالاة طیور السماء وزنابق الحقول، موجھة إلى الإنسان الداخلي الروحاني، لكنھا

لا تنطبق مطلقاً على المستوى الخارجي للحیاة، غیر قابلة للتطبیق علیھ مباشرة.



أنتم، الاشتراكیون، اخترعتم أن الحاجة ھي ولیدة عدم المساواة، وأن الحاجة سوف تتوقف ما إن
تقوم مملكة المساواة. إن ھذا التصور ھو، من وجھة النظر الاقتصادیة، أحد أسخف التصورات
التي یمكن تخیلھا. یتحدث الاشتراكیون عن ھذا الموضوع على سبیل التحریض في ذروة
انفعالاتھم الثوریة. لكنھم، على الصعید المعرفي، وفي حال التفكیر الأكثر ھدوءًا، حتى
الاشتراكیون الأعمق فكرًا لا یؤكدون ھذا الأمر. یمكن العثور حتى عند ماركس على رفض مقولة
الأخلاق الكاذبة تلك، بأن كل الشرور تأتي من اللامساواة. فاللامساواة، من وجھة النظر
الاقتصادیة، لم تكن ضروریة فحسب، بل ومحمودة أیضًا، حیث بفضل اللامساواة كان ممكناً بلوغ
أقصى الإنجازات في الحیاة الاقتصادیة، وأقصى درجات التغلب على الحاجة. لیست اللامساواة
ھي التي تخلق الحاجة، بل الحاجة ھي التي تخلق اللامساواة، وسیلةَ تكیف إنقاذیة، مخرجًا یحول
دون الانحطاط الاقتصادي والثقافي وموتھما. وھذا یؤكده مسار الثورة الروسیة. اللامساواة ھي
أداة ھائلة لتطور القوى المنتجة. التعادل في الفاقة، في الفقر، كان من شأنھ أن یجعل تطور القوى
المنتجة مستحیلاً. اللامساواة ھي شرط كل عملیة إبداع، كل مبادرة خلاقة، كل انتقاء للعناصر
الأكثر ملاءمةً للإنتاج. اللامساواة تخلق وضعاً اجتماعیاً، یمُكّن شعوباً من أن تعیش فیھ وتلبي
حاجاتھا، حتى في ظل تطور غیر كبیر للقوى المنتجة. إن موقفكم الاشتراكي من اللامساواة
وتقسیم العمل ھو خلط لا یمیز كلیاً بین المقولات الاقتصادیة والمقولات الأخلاقیة. وبفعل ھذا
الخلط فحسب أنتم تساوون بین اللامساواة واستغلال عمل الآخر، بین أشكال العمل والجرائم
الأخلاقیة. صحیح أنھ یوجد استغلال لعمل الآخر وموقف مجرم أخلاقیاً للطبقات المالكة تجاه
الطبقات المحرومة، إلا أن ھذا القول ھو من مستوى مختلف مبدأیاً عن القول بتنظیم الحیاة
الاقتصادیة. أنتم تفتخرون بماركس، بوصفھ العقل الأكثر موضوعیة وعلمیة، الذي لم یكن یغشى
المعرفة عنده أي أمر ذاتي. لكن كل نظریة فائض القیمة عند ماركس كانت تقوم على خلط
المقولات الاقتصادیة بالأخلاقیة، والتعتیم بالذاتي على الموضوعي. ونظریة فائض القیمة ھي التي
أصبحت المُحفز الذاتي الأخلاقي للاشتراكیة الثوریة. وإذا كانت نظریة القیمة - العمل المشكوك
جداً بسماتھا العلمیة ھي نفسھا خلط المقولات المختلفة بعضھا ببعض، فإن ذلك الاستنتاج

(deduction) الذي استخلصھ منھا ماركس في نظریتھ

عن فائض القیمة، تحول خطابة في الأخلاق الثوریة ضد المستغَِلین الأوغاد. ھذه النظریة الذاتیة -
الأخلاقیة، الثوریة - الطبقیة ھي في تناقض صارخ مع جانب آخر من نظریة ماركس یتم
الاعتراف فیھ بالغلبة الموضوعیة للحظة الإنتاج في الاقتصاد على لحظة التوزیع والاستھلاك. فإذا
كان شكل التوزیع، وإذا كانت بنیة المجتمع الاجتماعیة، تحددھما أشكال الإنتاج والتنظیم
الضروري لھ في المرحلة المعنیة من التطور، عندئذٍ تسقط جمیع الخطابات المبتذلة عن اللامساواة
والاستغلال بوصفھما مصدرین لجمیع الشرور والویلات. وحتى العبودیة نفسھا یمكن الاعتراف

بھا خیرًا نسبیاً في تنظیم الإنتاج بالنسبة إلى عصرھا.
المھمة الاقتصادیة المطروحة أمام الإنسان، ھي، بالدرجة الأولى، مھمة السیطرة على الطبیعة
وتنظیم قواھا العبثیة الھدامة. من وجھة النظر ھذه، لا یمكن الاشتراكیة أیضًا أن تكون مبرَرَة إلا
بوصفھا شكلاً معروفاً لتنظیم الإنتاج، تنظیمًا للقوى الطبیعیة. والماركسیة نفسھا تبرر الاشتراكیة،
بالدرجة الأولى، بوصفھا تنظیمًا للإنتاج یرفع إنتاجیة العمل في مرحلة معینة من التطور. إن
الاشتراكیة التي من شأنھا أن تخفض إنتاجیة العمل وتعرقل تقدم القوى المنتجة، ھي اشتراكیة



رجعیة. وتلك ھي الاشتراكیة الروسیة، وإن كانت قد ربطت نفسھا بالماركسیة. إنھا تؤدي إلى
الفاقة، إنھا تدمر القیم المادیة. إن نمو الإنتاجیة والسیطرة على القوى العبثیة للطبیعة، ھما
الشرطان الضروریان للانتصار على الحاجة والفقر والجوع على الصعید المادي. إن عدم تنفیذ
أمر إنتاجیة العمل ھذا وشرطھا وتوقع الرفاه الاجتماعي في الوقت ذاتھ، ھي بمنزلة المطالبة
بمعجزة اجتماعیة، ھي ابتزاز للمعجزة من أولئك الذین لا یعترفون بالمعجزات وغیر جدیرین بھا،
روحیاً. إن مزاجنا الاجتماعي تتغلب فیھ دومًا مُثلُ الاستھلاك العلیا على مُثلُ الإنتاج. لدیكم أنتم
علاقة استھلاكیة بالحیاة، لا علاقة إنتاجیة، وتریدون ترسیخ ھذه العلاقة نھائیاً في الطبقة العاملة،
مُنكِرین واجب العمل والدیسیبلین الروحي للعمل. أنتم تصورون لأنفسكم الجنة الاجتماعیة بأنھا
الحد الأقصى من الاستھلاك والحد الأدنى من الإنتاج. وأنتم تریدون لو تبیدون كلیاً تلك الطبقة من
الناس، المعنیة بتعزیز الإنتاجیة، بالمبادرة الإنتاجیة والخطة الإنتاجیة. إن مثلَكم الاستھلاكي
الأعلى في الحیاة، ھو على أقصى ما یمكن من العادیة، فلیس فیھ أي مھمة خلاقة. إن العامل
الاشتراكي «الواعي» یرید أن یكون، بالدرجة الأولى، مستھلكًا، وھو یخوض الصراع في سبیل
مصالح الاستھلاك، ولیس مصالح الإنتاج، «الوعي» یحرره من جمیع الالتزامات ویبث فیھ طمعاً
لا حدود لھ. قد یكون «البرجوازي»، وأكثر ألف مرة من أي عامل، غارقاً بالمصالح الاستھلاكیة
الأشد وحشیةً، لكن لیس في ذلك أي مثل أعلى، إنھ، ببساطة، وضع حقیر خاطئ ومجرم للإنسان،
وجود بھیمي یھیمن، عمومًا، على وجود مَن یشبھون البشر. أما العامل «الواعي» فیمتلك مثلاً
أعلى لجنة الاستھلاك الدنیوي، وھو بذلك یتمیز من العامل العادي، ومن كل إنسان عادي مع
حاجاتھ وھمومھ وأحلامھ المشروعة بحیاة أفضل. المثل الاستھلاكیة الاشتراكیة العلیا تدمر
الاقتصاد، وتحول دون امتلاك الإنسان قوى الطبیعة. إن الثروة الوطنیة القصوى والتغلب على
الحاجة یتم بلوغھما حین یرُفع الكل فوق الجزء، حین لا یكون الھدف ھو السلعة الاستھلاكیة
وكفایة الناس، إنما خیر الدولة والأمة والثقافة وقیمھا. وھذا لا ینفي أن مصالح الدولة والأمة

والثقافة یمكن أن تتستر بھا طبقات ویتستر بھا أفراد منفردون.
لكن المثل الأعلى الاستھلاكي الاجتماعي یؤُدي إلى الفاقة.

***
لا یمكن الحیاة الاقتصادیة المادیة أن تكون متناقضة مع الحیاة الروحیة، لا یمكن أن تكون
منفصلة عنھا ومنعزلة. إن السوسیولوجیا الثنائیة التي تفصل الروح عن المادة في الحیاة
الاجتماعیة خاطئة ووھمیة. إن الحیاة المادیة بأسرھا لیست سوى ظاھرة داخلیة للحیاة الروحیة
وتترسخ فیھا. إن الحقیقة الجزئیة للمادیة الاقتصادیة یمكن أن تكون مقلوبة، ویمكن، من وجھة
نظر أكثر عمقاً، فھم الحیاة المادیة مشتقةً من الحیاة الروحیة. الدیسیبلین الروحي للفرد والشعب ھو
على أھمیة عظیمة بالنسبة إلى الحیاة الاقتصادیة. إن دیسیبلین العمل وتنظیم العمل وإنتاجیة العمل
ترتبط كلھا بالعوامل الروحیة. فالروح، في نھایة المطاف، تنتصر على الطبیعة وتسیطر على
القوى العبثیة في الطبیعة. إن الاقتصاد، بوصفھ تحقیقاً للقوى الطبیعیة، تنظیمًا وتخطیطًا، ھو فعل
الحیاة الروحیة. وطبیعة الاقتصاد ترتبط بنوعیة الروح. الاقتصاد لیس ظاھرة طبیعة مادیة میتة،
بل ھو مشبع بالطاقات الروحیة للإنسان، ویتطلب التواصل بین الإنسان والطبیعة، یفترض التداخل
المتبادل بینھما. العمل ھو تجلي الروح، لا المادة، ویمتلك أسسًا روحیة. إن نمو القوى الإنتاجیة



المادیة یتطلب طاقة ھادفة، مبادرة خلاقة من الإنسان في العلاقة مع الطبیعة. والاستھلاك المادي
لا یمكن أن یكون الھدف الوحید للاقتصاد. فالغریزة الخلاقة للإنسان تحفزه ھي الأخرى. الجسم
الاجتماعي لا یمكن أن یكون ثنائیاً، ولا یمكن الناحیة المادیة فیھ أن نفھمھا على نحو مجرد. إن
مثل ھذا التجرید للحیاة المادیة وتجریدھا من الروح یخلق سلسلةً كاملة من الظاھرات المَرَضیة.
یتم على ھذا الأساس تضخیم فادح لأھمیة الاقتصاد وسیادة الاقتصاد على الحیاة ككل، ویمارس في
الوقت عینھ احتقارًا فاضحًا تجاه الاقتصاد، ویتم التعامل معھ كشيء وضیع وتافھ. وفي كلتا الحالین
یجعلون الاقتصاد قوة خانقةً لا روح فیھا. ینسون أن الاقتصاد ھو الكشف عن قوة الروح الإنسانیة،
وأن عبره تتحقق مكانة الإنسان سیداً في الطبیعة. الحیاة الاقتصادیة لا یمكن أن تكون مُسیطرة ولا
مكتفیة بذاتھا. فھي ینبغي أن تكون خاضعة للبدایات العلیا للحیاة. في ھذه الحال فحسب یحقق
الاقتصاد مھمتھ في تنظیم الطبیعة. الاقتصاد لا یسمح بالانتصار القاتل للقوى الطبیعیة، وھو یحد
من سلطة الموت في نظام الطبیعة. ثمة في الفعل الاقتصادي جانب غامض، قلیلاً ما یتم الاعتراف
بھ في عصرنا العلماني. إن استخراج الخیرات المادیة من الطبیعة ھو عمل روحاني تتفتح فیھ

أحشاء الطبیعة للسید الآتي لتملكھا.
لكن النفس الإنسانیة یمكنھا أن تكون على عبودیة متفاوتة لدى الحیاة المادیة، لدى الاقتصاد الذي
خلقتھ ھي. النفس الإنسانیة یمكن أن تكون في تبعیة عبودیة لیس للبیئة الطبیعیة فحسب، بل للبیئة
الاجتماعیة أیضًا. الرأسمالیة والاشتراكیة تمثلان بدایات مجردة لا تقابلھما أي حقیقة ولو بسیطة.
لا توجد في الواقع، بشكلھا النقي، بل لا یمكن أن توجد أي اشتراكیة وأي رأسمالیة. لكن ھاتین
البدایتین یمكن فھمھما كشكلین لعبودیة النفس الإنسانیة للاقتصاد، الاقتصاد الذي یقیمانھ بنفسیھما.
تستدعي النفس البشریة في ظل الاقتصاد الرأسمالي الفظیع وتطُور قوى تسیطر علیھا ھي بالذات
وتستعبدھا. لیس في وسع الإنسان أن یتغلب على قوى الطبیعة العبثیة فحسب، بل على قوى
الاقتصاد العبثیة أیضًا التي توجد وتعمل وفق قانونھا الخاص. یتلاشى المركز الروحي،
وتضطرب المستویات التراتبیة للحیاة. حینئذٍ تحل الاشتراكیة مكان الرأسمالیة، مع جمیع ادعاءاتھا
بتنظیم القوى العفویة للاقتصاد، وعقلنة الفوضى الاقتصادیة. وتقع النفس الإنسانیة في شكل جدید
من العبودیة. وھا نحن قد رأینا ما تحملھ الاشتراكیة معھا للعالم. فھي ینبغي ضمن مجالھا أن
تقضي على الإنسان نھائیاً. إن الاشتراكیة ترید، من خلال تنظیم قوى الاقتصاد العبثیة، أن تشتري
الإنسان عبر تعمیمھ كلھ وتحویلھ إلى مقولة اقتصادیة. لكن ھذه العملیة بدأت في الرأسمالیة. ولا
یمكن أن تواجَھ العبودیة الرأسمالیة والعبودیة الاشتراكیة سوى بحریة النفس الداخلیة من اضطھاد
الحیاة المادیة. یفُھم الاقتصاد من داخلھ كظاھرة للحیاة الروحیة ووسیلة. ویمكن تحدید موقفین
روحیین من الاقتصاد: فھو یمكن أن یقوم على عمل شرعي تنیره حقیقة العھد القدیم، ویمكن أن

یقوم على عمل خلاق یضیئھ نور دیني جدید.
قامت الآلة بانقلاب ثوري حقاً في الاقتصاد، ولیس بالمعنى السطحي للكلمة، بل بمعناھا الأشد
عمقاً. ومشكلة الآلة تنتمي إلى حقل المشكلات المیتافیزیقیة العمیقة. وذعُِر كثرٌ من مفكري القرن
التاسع عشر الشرفاء من مسیرة الآلة الظافرة، وشعروا بالتناقض العمیق بین الآلة والروح، ورأوا
في انتصاراتھا مكننةً للحیاة الروحیة وجعلھا مادیة، رأوا فیھا إخماداً للروح. ھكذا شعر كثرٌ من
خیرة الكتاب والمفكرین الروس أیضًا. أنا لا أتفق إلا جزئیاً مع ھذه النظرة، وأعتقد أنھا لا ترى



المسألة بكل عمقھا. ھذا، مع العلم أنني أشعر أنا أیضًا بالأخطار المرتبطة بسلطة الآلات، وأشعر
باكتئاب قاتل من دخانھا وضجیجھا. إن الآلة ھي، حقاً، صلیب الطبیعة العضویة. فھي تعطل
الإیقاع العضوي لحیاتنا الطبیعیة، وتمزق كل كمال عضوي. إن مكننة حیاتنا ھي العبور من خلال
الانشقاق، ھي الخروج من الكمال الأصیل الأولي التي تكون فیھ الروح والمادة مرتبطتین على
نحو لا ینفصم التي لا تزال فیھ الروح باقیة في أعماق المادة العضویة. إن انتصارات الإنسان
الاقتصادیة على الطبیعة ینبغي أن تؤدي إلى فصل الإنسان عن الطبیعة، إلى انشقاق الكمال
وتشعبھ. یخرج الإنسان من باطن الطبیعة، من عفویتھا ویرید أن یكون سید الطبیعة، یرید أن
یمتلك قوى الطبیعة. والطبیعة تبتعد من الإنسان، تكفھر وتنضب من حولھ. إن الظھور المظفر
للآلة ھو اللحظة الأشد أھمیةً في صراع الإنسان مع الطبیعة. الآلة تحصد كل ما ھو حي في
الطبیعة. إنھا تحمل الموت للحیوان والنبات. تذبل النباتات في كل مكان، حیث تنتشر سلطة الآلة.
على الآلة أن تدمر الجسد الإنساني، أحد أكثر ظواھر الطبیعة العضویة كمالاً، وھي ینبغي أن تحل
محل الجسد. تحمل الآلة في مسیرتھا المظفرة الموت لجمال الآثار القدیمة. وھذا یظھر بجلاء من
النزعة المستقبلیة(54) (futurisme) التي ھي انعكاس لمكننة الحیاة. إن الحلم الفخور للإنسان
بالسیطرة على الطبیعة یفضي إلى التشوه، إلى موت الجمال، إلى تدمیر الحیاة المزدھرة. لقد
سمحتم بمرور كذبة ما في طرح المسألة عینھ حول تملك الطبیعة والسیطرة علیھا. أنتم منفصلون
عن روح الطبیعة. أنتم لا تریدون تملك الطبیعة من خلال الزواج، التملك لیس بالاتحاد معھا، بل

بالانفصال عنھا. لذا، مُرةٌ وقبَیحةٌ، ھي ثمار سیطرتكم على الطبیعة.
لكن، سیكون من الخطأ الاعتقاد أن الآلة تقتل الروح. ولیس الروح، بل المادة العضویة، لحم
العالم، ھي التي تقتل الآلة. وھي (الآلة) لا تحمل معھا الموت للحیاة الروحیة، غیر القابلة للفناء،
عملیاً، بل للوجود العضوي الحیوي، للوجود الأولي الأصیل. إن دخول الآلة في حیاتنا یثیر لدى
كثرٍ من النفوس النبیلة الحنین إلى الكمال الضائع والعضویة المفقودة، إلى نمط الوجود القدیم. لكنك
لن تعید الماضي بھذا الحنین الرومانسي المؤثر. إن حیاة الإنسان الروحیة ینبغي علیھا البحث عن
الكمال والجمال على سُبلٍ أخرى. إن انتصار الآلة وما تحُدثھ من دمار یثیر العداء للحضارة،
ویفضح كذبھا وزیفھا، ویؤلھ البربریة، ویستدعي محاولات مؤلمة لعودة الكمال البدائي. لكننا
نتلمس العجز والعقم في توجھ الروح ھذا. وكي تشعر النفس بالراحة وبحریة أكبر، یجب أن تفھم
الطابع المزدوج والمتناقض لظھور الآلة في العالم. الآلة لا تضطھد الروح الإنسانیة فحسب، بل
وتحررھا أیضًا، كأن تطلقھا بمخالبھا المعدنیة من المادة العضویة التي كانت تنام فیھا في البدایة،
ثم أخذت تصحو لاحقاً. تولد الآلة التشعب والانقسام اللذین یعقدان جداً حیاتنا الروحیة ویجعلان
أدق ظاھراتھا ممكنة. الكمال العضوي الأول خشن، لا تشذبھ سوى العلاقة الرومانسیة بھذا الكمال
العضوي في المرحلة التي یخرب فیھا. الكمال العضوي الأول فقیر إلى المعرفة. لقد تعمقت
المعرفة وشُحذت حین مَر الإنسان عبر التشعب والانقسام. والعلاقة العمیقة بالآلة لیست سھلة
وبسیطة، كما یتصور رومانسیو الماضي. العالم یجب أن یمر عبر انتصار الآلة، وعلى الروح
الإنسانیة أن تصمد في ھذه العملیة، یجب أن تتحرر نھائیاً وتنتقل إلى كمال أعلى. الاقتصاد لا
یمكن أن یتطور من دون الآلة. وإنكار الآلة ھو إنكار لتطور الاقتصاد، ھو عودة الإنسان إلى
التبعیة العبودیة الأولى لقوى الطبیعة العفویة. المثالیة الشعبویة والطوباویة ترسخ، في نھایة الأمر،
تبعیة الروح الإنسانیة العبودیة للبیئة المادیة والاجتماعیة، بما أنھا تنكر قدرة الروح على الاحتفاظ



بالحریة أیضًا في ظل الانتقال إلى أشكال أعقد من الاقتصاد. ھكذا، توُضع الروح الإنسانیة في
تبعیة حصریة للنمط الاعتیادي، لأشكال الاقتصاد المتخلفة. الماركسیة، في ھذا المجال، محقة أكثر
من الشعبویة. ثمة في الآلة بدایة سحر أسود. تختبئ وراء التقنیة المعاصرة النفسیة عینھا التي
كانت لدى المشعوذین السود، ذاك التعطش الانتھازي عینھ للتحكم بالقوى الطبیعیة بمساعدة وسائل
خارجیة. لكن عبر الآلة یتفتح إمكان سحرٍ أكثر إشراقاً، یقوم على حب أكثر للوجود الداخلي
للطبیعة. ینبغي النظر دیالكتیكیاً إلى الدور التاریخي للآلة؛ إذ لا تمكن الإجابة بـ «نعم» أو «لا»

حولھا.
***

إن أھداف الحیاة الاقتصادیة ومعناھا ھي أعمق مما یتصوره الوعي الاقتصادي العادي. ولا
یمكن ھذه الأھداف وھذا المعنى أن تدُرك سوى في الوعي الذي یتعدى حدود الاقتصاد. الفعل
الاقتصادي ینبغي أن یتغلب على ثقل وزن العالم المادي وقیوده، ینبغي أن یسیطر على القوى
الفوضویة. لكن الانتصار على القوى الفوضویة للطبیعة وسیطرة الإنسان على المادیة الضاغطة
علیھ، لا یمكن أن ینحصر بجزءٍ صغیر من الطبیعة یحیط بھ على الأرض. إن اقتصادنا العالمي
محاصر بالأخطار من جمیع الجوانب، ومعرض لتأثیر القوى الكونیة. إن زراعتنا ھي تحت رحمة
القوى الكونیة، ولم یتم سوى القلیل من العمل لتنظیم تلك القوى الطبیعیة التي تحیط بھا. أمام
الإنسان مھمة خلق اقتصاد كوني. لیس الاقتصاد الكوني طوبى نعیم الجنة المنقول من كوكبنا
الأرضي إلى الفضاءات السماویة. إن مھمة الاقتصاد الكوني یطرحھا الموقف الواقعي حقاً من
الطبیعة، لا المجرد. لا یزال الإنسان لا یعي كفایةً عمق صلتھ بالحیاة الكونیة. كان یشعر یومًا،
وبشكل مباشر، بعمق صلتھ بالحیاة الكونیة. وتحََرر الإنسان في ما بعد من سلطة شیاطین الطبیعة،
وابتعد من الخان العظیم، وأخذ یشعر بالطبیعة آلیة ضاغطة وبعیدة. إن إدراك الصلة الجدیدة
للإنسان بالكون وبما ھو مشترك معھ، لیس من نصیب سوى القلائل. لم یدخل الإنسان بعد عمق
الطبیعة من أجل أن یمتلك قواھا ویتحكم بھا، لا أن یكون ھو تحت رحمتھا وتتحكم بھ. بقي الإنسان
على السطح من الطبیعة، ومن على السطح یدیر شؤون اقتصاده. على السطح تھیأت لھ تخیلات
كثیرة، وتخیلات كثیرة خلقھا ھو بنفسھ. ثمة الكثیر مما ھو زائف غیر حقیقي، فعلاً، في سیطرة
الإنسان المعاصر التقنیة على الطبیعة، التي یفاخر بھا إلى ھذا الحد. إن قوتكم التقنیة كلھا وجمیع
تنظیماتكم الاجتماعیة لا تغوص في عمق حیاة الطبیعة. كم ھي بائسة قوتكم التقنیة كلھا، وكم ھي
معتدلة جمیع طوباویاتكم مقارنة بـ «مشروع» نیكولاي فیودوروف الذي عرضھ في مقالتھ «فلسفة
القضیة العامة». طرح فیودوروف مھمة شدیدة الجرأة بإقامة اقتصاد كوني، وتنظیم الطبیعة
بأسرھا، والانتصار على قواھا القاتلة. وبینّ حدود مھمة الإنسان الاقتصادیة. الاقتصاد ینبغي أن
یكون، حقاً، انتصار الحیاة على الموت. لكن، مَن منكم فكر في أن الاقتصاد ینبغي أن ینتصر على
القوى القاتلة، وفي أنھ ینبغي أن تتوافر فیھ قوة باعثة؟ إن تقنیتكم واشتراكیتكم تشرعان الموت،
تخضعان لقانون الموت ولا ترغبان في القیامة. وكي تنتصر قضیة الحیاة على قضیة الموت، یلزم
وجود مفتاح للكشف عن الحیاة الكونیة التي كل شيء فیھا مترابط، ولا یمكن أي شيء أن یكون

منفصلاً ومنعزلاً من دون عواقب ممیتة.
كان سَحَرة جمیع العصور یبحثون عن المفتاح لأسرار الحیاة الكونیة، وكانوا یرغبون في انتزاع
أسرار الطبیعة بالقوة مع البقاء بعیدین وغرباء من روح الطبیعة عینھا. كان السَحَرة السود



مغتصِبین وعشاق سلطة. لكن، مع ذلك، تمكنوا من معرفة بعض أسرار الحیاة الداخلیة للطبیعة. إن
علومنا الإیجابیة كلھا وتقنیاتنا على صلة كبیرة بالسحر أكثر مما یتصور وعیكم. أنتم نسیتم أصلكم
وعلاقاتكم. التقنیة ھي السحر الجدید. فھي ترید معرفة سر الطبیعة والسیطرة علیھا بالقوة سعیاً
وراء أھداف بشریة أنانیة، مع بقائھا غریبة عن الحیاة الداخلیة للطبیعة. على التقنیة أن تتحول، في
نھایة الأمر، إلى سحر، أن تعثر على طبیعتھا الحقیقیة. ثمة في التقنیة عنصر سحر أسود، وھي
تطُلِق قوى لا یزال تأثیرھا مجھولاً، ولیست آمنةً إلى ھذا الحد، كما یبدو علیھ الأمر. إن عنصر
السحر الأسود موجود في الاقتصاد الرأسمالي المعاصر أیضًا. فسلطة النقود على الحیاة ھي، حقاً،
سلطة مخیفة، ھي شكل من السحر الأسود. انفصلت النقود عن كل أساس أنطولوجي، لیس فیھا
جوھر حقیقي، وھي تمارس وجوداً وھمیاً متخیلاً. فیھا سحر السلطة والقدرة. إن مھمة خلق
اقتصاد كوني، والانتصار على قوى الطبیعة القاتلة وتنظیم ھذه القوى، مھمة سحریة ولیس في
وسعھا أن تكون مھمة إیجابیة - تقنیة فحسب. لكن السحر في وسعھ أن یكون سحرًا زاھیاً أیضًا.
السحر الأسود یستعبد الإنسان نھائیاً. السحر الزاھي، الخاضع للبدایات الدینیة، یحرر الإنسان. إن
توسیع المشكلة الاقتصادیة وتعمیقھا موجودان أیضًا في كتاب بولغاكوف (فلسفة الاقتصاد). فھم
الاقتصاد فیھ ھو فھم دیني. لكن الدین عینھ یحصل على طابع جد اقتصادي. یقر بولغاكوف بأن
الاقتصاد صوفي - فلسفي. وھو یرید بذلك ربطھ بروح العالم. إن كتاب بولغاكوف ھو علامة على
تعمیق مشكلة الاقتصاد، ووعي طابعھ الكوني. لكن ثمة خطرًا في نزع الاقتصادویة ھذا عن
صوفیا - العذراء الحكیمة التي لا تلد ولا تبني. ویصبح من الواضح أكثر، أن الانتصار على الشر
الاجتماعي والحاجة، مھمة كونیة، غیر قابلة للتحقق في إطار المجتمع الدنیوي المحدود. إن
نیكولاي فیودوروف على حق، وتبقى لھ الكلمة الأخیرة في ما تدعونھ أنتم «المسألة الاجتماعیة»:
أصل الشر لیس في الفقر والحاجة، بل في الموت، الفقر والحاجة ھما اشتقاق من الموت،
و«المسألة الاجتماعیة» على المستوى العالمي لیست قابلةً للحل سوى من طریق الانتصار على
القوى القاتلة. لیست كافیةً ھنا الوسائل الاقتصادیة فحسب. على السطح من حیاتكم، وفي آفاقكم
المغلقة، لیست قابلة للحل سوى المسائل الاجتماعیة، لكن لیس المسألة الاجتماعیة العالمیة. إن
الاشتراكیة التي طرحت ادعاءً فارغًا بحل المسألة الاجتماعیة العالمیة، لا ترید سوى توزیع سلطة
المادة على الإنسان بالتساوي. إن مثل الاشتراكیة الأعلى الاقتصادي الاستھلاكي التوزیعي معادٍ

للدین ولیس روحیاً إنھ، في الحقیقة، مثل أعلى عبودي.
الغذاء المثالي، من وجھة النظر الدینیة، ھو الغذاء الإفخارستي. في الغذاء الإفخارستي، یتحد
الإنسان مع الكون في المسیح ومن خلال المسیح. حینئذٍ یتطابق الاستھلاك والإبداع، یتشرب

الإنسان في داخلھ الحیاة الكونیة ویفرز من داخلھ الطاقة الخلاقة في الحیاة الكونیة.
***

الاقتصاد ھو نظام تراتبي. ولا یجوز أن نصوره لأنفسنا مفتتاً. وھو لا یسعھ أن یكون مسرحًا
لصراع الكل ضد الكل. كل اقتصاد ھو عمل منظم، ھو تنظیم القوى الطبیعیة. الاقتصاد ھو تفاعل
القوى العقلانیة واللاعقلانیة. وھذا صحیح بالنسبة إلى ذلك الاقتصاد الرأسمالي الذي یحب
الاشتراكیون وصفھ بالفوضوي. الاقتصاد الرأسمالي لا یمكن وصفھ بالفوضوي، سوى بمعنى
مشروط ونسبي جداً. إن شرور الاقتصاد الرأسمالي مرتبطة بالحیاة الروحیة للناس في ھذا
العصر، بسقوطھم الدیني والأخلاقي، لا بالجانب الاقتصادي عینھ للرأسمالیة. ذلك لأن الاقتصاد



ھو نظام تراتبي، ولیس آلیة تتكون من ذرات تقوم في أساسھا على الفرد مع مواصفاتھ وقدراتھ،
ومع دیسیبلینھ في العمل. ویملك الدیسیبلین المتقشف للفرد أھمیة بالنسبة إلى الاقتصاد، كما أن
عائلة المُتقَشَف المعروفة ضروریة من أجل العمل الاقتصادي. وفي ظل الاستھتار الشامل للفرد،
ینھار الاقتصاد. الثورات لیست ملائمة للاقتصاد. ویستحیل إصلاح الاقتصاد وتطویره بالطرائق
الثوریة. لیست ھذه طبیعة العملیة الاقتصادیة. لیس للتمرد وأعمال الشغب سوى تأثیر مدمر في
الاقتصاد. إن تدمیر دیسیبلین العمل یعُید الاقتصاد إلى الوراء. جمیع تجارب الثورات الاجتماعیة
تدمر حریة الفرد في الحیاة الاقتصادیة. ویكف الفرد عن أن یعُمِل عقلھ ویكون مسؤولاً، فھو لا
یملك حقوقاً ولا واجبات. كل شيء یریدون تحمیلھ للمجموعة التي تتشكل بالطرائق الثوریة من
فوضى الذرات. لكن حریة الإنسان ترتبط بحریة الحیاة الاقتصادیة وحریة الفرد في الحیاة
الاقتصادیة والمبادرة الحرة. إن تكریس أھمیة الفرد في الحیاة الاقتصادیة لا یعني بالضرورة
النزعة الفردیة الاقتصادیة. في الحیاة الاقتصادیة، الطرائق المعقدة متاحة، والبدایات المختلفة یمكن
التوفیق بینھا. لكن الإخضاع الكلي للفرد الاقتصادي للجماعة الاجتماعیة أو للدولة یدمر الاقتصاد
ویستعبد الفرد. إن الوجود الحر للفرد في العالم المادي یفترض توافر الحریة الاقتصادیة،
والأعمال الحرة والمسؤولة للإنسان تجاه الطبیعة المادیة. لھذا، لا یسع «الاشتراكیة» أن تكون
سوى إحدى طرائق تنظیم الحیاة الاقتصادیة، وینبغي لھا ألا تكون سوى وسیلة لتوفیر الحریة
الاقتصادیة للفرد. كل فرد اقتصادي ینتمي إلى جسم اقتصادي، إلى تراتبیة اقتصادیة. لكن ھذا
یعني أن الفرد حر. إن عضو التراتبیة العضوي ھو حر. أما المستعبَدَ فھو عضو الجماعة التي
لیست جسمًا تراتبیاً، بل لھا بنیة موحدة متعادلة ومتداخلة میكانیكیاً، ولیس فیھا نوعیة، بل كمیة
فحسب. أنتم كان بودكم لو تحولون المجتمع البشري مثلَ ھذه الجماعة الاقتصادیة المتساویة ذات
النوعیة الموحدة، وتجعلون الفرد البشري عبداً نھائیاً لھا. الاقتصاد ھو جسم ذو ھیكل مختلف
النوعیة تراتبي، لا جماعة ذات ھیكل موحد النوعیة متساوٍ میكانیكیاً. وضد ھذا لیست ممكنة أي
ثورة ترید استبدال الجسم والفرد اللذین خلقھما الله، بالجماعة التي أنشأھا التعسف البشري. إن
تعمیق مشكلة الاقتصاد ینبغي أن یربط الجسم الاقتصادي بالجسم الكوني. لم یشأ أیدیولوجیو
الرأسمالیة أن یروا في الاقتصاد جسداً، ولم یفعل أیدیولوجیو الاشتراكیة سوى مواصلة قضیة
الأولین بتدمیر فكرة الجسم الاقتصادي. لھذا، فإن ھؤلاء وأولئك معادون للفرد الإنساني. إن الكونیة

الاقتصادیة ینبغي أن تكون متعارضة مع الرأسمالیة والاشتراكیة على حدٍ سواء.
إن مبدأ الملكیة الخاصة یرتبط، على نحو لا ینفصم، بمبدأ التراتبیة العضویة في الحیاة
الاقتصادیة. لكن مبدأ الملكیة حُرّف وانتزُعت منھ الروح منذ زمن بعید. الاشتراكیون ینجزون
فحسب دمار الأسس الروحیة للملكیة الذي بدأ منذ زمن بعید. انتزع العصر البرجوازي -
الرأسمالي الملكیة من جذورھا الأنطولوجیة. إن تحویل الملكیة أداة للجشع والربح واضطھاد
الأقربین یدمر الملكیة روحیاً، ویھیئ التربة لإنكارھا الاشتراكي. إن الموقف الاشتراكي من
الملكیة ھو السقف الأعلى للموقف العدمي غیر المبرر أخلاقیاً والاستھلاكي النفعي تمامًا من
الملكیة ومن أشیاء العالم المادي. الاشتراكیة تؤمم الملكیة وجمیع أشیاء العالم المادي لأنھا لا
تسمح بأي قیمة وأي معنى أخلاقي في الموقف الفردي للإنسان من أشیاء العالم المادي
والطبیعة. جمیع الأفعال الاقتصادیة، ھي بالنسبة إلى الوعي الاشتراكي، مجردة من الروح ومن
أي ھالة، وھي لاأخلاقیة تتحدد بالمصالح الاقتصادیة المجردة، لذلك یستحیل أن یترسخ فیھا أي
شيء قیَم روحیاً وأي شيء ذي معنى أخلاقي. أنتم، الاشتراكیون جمیعكم، مھووسون بالاقتصاد



ویستعبدكم الواقع الاقتصادي، أنتم، في الحقیقة، تحتقرون الاقتصاد ولا ترون فیھ سوى أشیاء
للنھب والتقاسم. أنتم لا تعرفون الاقتصاد الإلھي، ولا تمتلكون تبریرًا دینیاً للفعل الاقتصادي.
بالنسبة إلیكم لیس من وجود للجانب الغامض من الفعل الاقتصادي للإنسان في الطبیعة. لھذا
السبب، أنتم تنكرون الملكیة بھذه السھولة كلھا. وأنتم في ذلك من الدم واللحم عینھ لأولئك
البرجوازیین الذین رفضوا مند زمن بعید جمیع المقدسات وانھمكوا في نھب الطبیعة من أجل
الحیاة الھانئة والمجھزة بوسائل الرفاه. أنتم تتمنون للجمیع ارتكاب مثل ھذا النھب، تتمنون للجمیع
بناء حیاة ھانئة ومجھزة بوسائل الرفاه وخالیة من أي حنین وأسى على المقدسات. إن الموقف
الاقتصادي من الطبیعة من دون حقوق وواجبات الملكیة ھو، بالنسبة إلى الإنسان الفرد، موقف
ساخر من الاقتصاد والطبیعة، ھو تحویل كل ما ھو مادي موقتاً، عابر ووسیلة للجشع وأداة. ھذه

أیدیولوجیا استھلاكیة لیس إلا، نظرة إلى العالم المادي كلھ وسیلةً لتلبیة الحاجة لا غیر.
إن الملكیة ھي، بطبیعتھا، بدایة روحیة، ولیس مادیة. وھي لا تفترض استھلاك الخیرات المادیة
فحسب، بل تفترض أیضًا حیاة روحیة للفرد والأسرة والعرق أكثر رسوخًا واستمراریة. إن بدایة
الملكیة مرتبطة بطبیعة الفرد المیتافیزیقیة مع حقھا الداخلي بممارسة الأعمال التي تتغلب على
الزمن العابر. لقد ولدت الملكیة في صراع الفرد الإنساني مع قوى الطبیعة العبثیة. إن روح
الإنسان الحرة تفرض إرادتھا على الطبیعة العفویة، وتولدَُ من ھذا الفعل الحقوق الثابتة والواجبات.
إن صلة الفرد بالملكیة تنُعش علاقتھ بالطبیعة المادیة، وتجعلھا لیست استھلاكیة صرفة. إن بدایة
الملكیة مرتبطة كذلك بالعلاقة بالأسلاف، فالملكیة ھي تجسید لصلة الآباء بالأبناء. إن حق الآباء
بنقل ملكیتھم إلى الأبناء والأحفاد وأحفاد الأحفاد ھو الإعلان عن فعل حب وصلة متجسدة مادیاً.
إن مثل ھذا الإعلان عن فعل الحب والصلة المتجسدة مادیاً ھو في الحق بنقل الملكیة إلى كل
مخلوق محبوب وقریب. إن أفعال الإنسان الاقتصادیة ھي، بطبیعتھا المیتافیزیقیة، تتخطى حدود
حیاتھ الإمبریقیة، وتتغلب على الزمن. بدایة الملكیة مرتبطة بخلود الإنسان الفرد، بحقوقھ على
الطبیعة المادیة بعد الموت أیضًا. الجماعیة التي تنفي كل حق بالملكیة، ھي عبودیة الفرد لقوى
الطبیعة العبثیة. لھذا ھي ملازمة للمراحل الأولى من تطور المجتمع البشري. لكنھا ترید أن
تخَُضِعَ الفرد الإنساني للحیاة الاقتصادیة في ذروة ھذا التطور أیضًا. وھي تنكر حق الإنسان بالقیام
بأفعال تبرھن سیطرتھ على الطبیعة المادیة. إن الملكیة الخاصة للأرض ھي علاقة أكثر التصاقاً
بالأرض من التأمیم الاشتراكي لھا. الملكیة الخاصة للأرض تجعل حب الأرض ممكناً، حب الحقل
والغابات، حب تلك الشجرة التي جلس قربھا الأجداد والأسلاف، حب الذكریات والتقالید المتعلقة
بھذه الأرض ومالكیھا السابقین، إنھا تحافظ على صلة الأزمنة والأجیال. إن تأمیم الأرض وجعلھا
اشتراكیة یثیران علاقة بالأرض استھلاكیة جشعة فحسب، مادیة جَلِفة، مجردة من أي دفء
عاطفي، وھي تجعل العلاقة الحمیمة بالماضي والأسلاف مستحیلة، وتقتل الحكایة والذكریات.
تصبح العلاقة بالأشیاء المادیة لا ھویة لھا ونفعیة حصرًا. ویصح ذلك في كل علاقة بمسألة
اقتصادیة. إن العلاقة الأكثر شخصیة وحمیمیة بالنشاط الاقتصادي تفترض الملكیة الخاصة
وتفترض المستقبل الأكثر ثباتاً الذي یتخطى حدود حیاة الناس الإمبریقیة. إن التغلب المسیحي على
كل ملكیة وكل ثروة ھو ظاھرة روحیة، لا حیاة اقتصادیة. المسیح لم ینكر الملكیة الخاصة على
المستوى المادي حین اقترح توزیع المرء ملكیتھ على الفقراء، بل ثبتَ بذلك وجود الملكیة. إذا تم
تدمیر الملكیة كلیاً بطریقة قسریة - اقتصادیة، فلن یبقى مكان للتخلي المسیحي الفاضل عن الملكیة،



وسوف یكون غیر ضروري وغیر ممكن. إن عبادة القدیس فرنسیس الفقرَ لم تكن إنكارًا للملكیة
على الصعید الموضوعي - الاقتصادي، بل افترضًا وجود الملكیة. في النظام الشیوعي، القدیس
فرنسیس مستحیل الوجود، كما مستحیلة الوجود أي عبادة للفقر. لكن بدایة الملكیة معرضة للتعفن
والتحلل. إن عملیات سوء استخدام ھائلة ممكنة العلاقة بالملكیة. والملكیة لا یمكن الاعتراف بھا
قیمة مطلقة وعلیا. وھي ینبغي أن تكون محدودة وخاضعة لبدایة أعلى. إن الإصلاح الاجتماعي
للمجتمع یفترض رسم الحد ھذا للملكیة وإخضاعھا لبدایات أخرى مرتبطة بالحیاة الكونیة. إن
سلطة الإنسان على القوى العشوائیة للطبیعة ینبغي أن تمتلك أساسًا أنطولوجیاً وقوة. إن التألیھ
الاعتیادي للملكیة وسوء استخدامھا في الحیاة الاقتصادیة یشوه ھذا الأساس الأنطولوجي، ویجعل
الإنسان عبداً لخیرات وھمیة ویعقد الاقتراب من صورة الإنسان. إنھ إغراء على غرار إغراء
الجماعیة الذي یقضي نھائیاً على صورة الإنسان. ویمكن علاقة الإنسان بعملیة الاقتصاد الإنتاجي
أن تتخذ توجھًا مزیفاً من جھتین متناقضتین: إما أن یتم إنكار واجب العمل الاقتصادي، واجب
الإنتاج، وإما أن یتم استعباد الإنسان للاقتصاد، وتألیھ الاقتصاد. إن العلاقة الروحانیة بالاقتصاد
تتطلب إنساناً متقشفاً، تتطلب الحد من شھوات الحیاة. إن نمو الحاجات غیر المحدود وتزاید السكان
خلقا الحضارة الصناعیة - الرأسمالیة المحفوفة بالصدمات العظیمة والكوارث، ویدلان على فقدان
الروح في الإنسانیة الأوروبیة. وإذا كانت الشعوب ترید أن تبُعث روحیاً، فعلیھا أن تسیر على

طریق التقشف الذاتي وتنشیط الحیاة الاقتصادیة.



(51) فیلسوف روسي لاھوتي، كاھن أرثوذكسي، كان یھتم بالماركسیة في شبابھ، التقى كلاً من كاوتسكي وبلیخانوف وسواھما
من القادة الماركسیین (1871 - 1944). (المترجم)

(52) من كلمة Sophia، وھو مفھوم روحاني لاھوتي فلسفي خاص، طوره الفلاسفة اللاھوتیون الروس في القرنین التاسع
عشر والعشرین، وأصبح یشكل العمود الفقري الناظم في الفلسفة اللاھوتیة الروسیة. (المترجم)

(53) لیس اسم كتاب أو مقالة للفیلسوف الروسي، بل ھو الاسم الذي أعطاه أصدقاء الفیلسوف للبناء الفلسفي الذي شیده
الفیلسوف في جمیع مقالاتھ وأعمالھ، التي لم یكن ھو نفسھ ینشرھا، بل یوزعھا مخطوطةً على مریدیھ وأصدقائھ. (المترجم)

(54) یعُتبر بیان المستقبلیة (Manifeste du futurisme)، الوثیقة التأسیسیة للاتجاھات الطلیعیة في الفنون الأوروبیة مطلع
القرن العشرین. ویعُرف البیان باسم «فیلیبو تومازو ماریناتي» الذي نشره، إعلاناً مدفوعًا، على الصفحة الأولى من صحیفة لو
فیغارو الفرنسیة في 20 شباط/ فبرایر عام 1909. أشھر أتباع «النزعة المستقبلیة» الروسیة الشاعران فلادیمیر مایاكوفسكي

وبوریس باسترناك. (المترجم)



الرسالة الثالثة عشرة

في الثقافة



تتبوأ الثقافة مركز الصدارة الروحیة في الحیاة الاجتماعیة. وأھداف المجتمع لا تتحقق في السیاسة أو الاقتصاد، بل تتحقق في
الثقافة. وتقاس قیمة المجتمع ونوعیتھ بارتفاع مستوى الثقافة ونوعیتھا. الثورة الدیمقراطیة التي تحصل في العالم منذ مدة طویلة، لا
تبرر نفسھا بارتفاع قیمة الثقافة ونوعیتھا التي تحملھا إلى العالم. الدمقرطة تخفض قیمة الثقافة ونوعیتھا في كل مكان. فھي تصبح
رخیصة أكثر، متاحةً أكثر، أكثر اتساعًا في التطور، مریحة أكثر ومفیدة، لكنھا أكثر تسطحًا أیضًا، منخفضة في نوعیتھا، قبیحة،
غیر ذات نمط. الثقافة تتحول إلى حضارة. والدمقرطة تفضي، لا محالة، إلى الحضارة. عملیات النھوض الرفیع للثقافة تنتمي إلى
الماضي، لا إلى عصرنا البرجوازي - الدیمقراطي الذي تعنیھ العملیة المساواتیة أكثر ما تعنیھ. في عصرنا المبتذل ھذا تشعر
الطبائع الخلاقة ذات الثقافة المرھفة بأنھا أكثر وحدة وتجاھلاً مما في العصور السابقة كلھا. لم یحدث قط أن كان مثل ھذا الصراع
الحاد بین الأقلیة المنتقاة والأكثریة، بین ذرى الثقافة ومستواھا المتوسط، كما ھي الحال في عصرنا البرجوازي - الدیمقراطي.
فالصراع ھذا كانت تضُعِف من حدتھ في العصور السابقة بنیةٌ أكثر عضویة للثقافة، لكن ھذا الصراع یصبح مؤلمًا على نحو لا
یطاق في الثقافة التي تفقد «العضویة» التي تتراجع عن بنیتھا التراتبیة، في الثقافة «النقدیة» ببنیتھا. وھو یثیر حزناً یتعدى الوصف
لدى أفضل الناس في عصرنا. ھذا الحزن لیس معروفاً بالنسبة إلیكم، أنتم، أصحاب النفسَ الدیمقراطي، ولیس مفھومًا ذلك الشعور
بالوحدة في الثقافة المعاصرة. فالثقافة، بالنسبة إلیكم، لیست سوى وسیلة لسیاستكم واقتصادكم، لیس سوى أداة للرخاء، سوى ثقافة
للشعب. أنتم، لیس في مقدوركم التغلب على نفعیتكم البدائیة. ومھما حاولتم تزیین أنفسكم بالثقافة، یبقَ من الواضح والمفھوم جداً أنھ
لا توجد، بالنسبة إلیكم، أي قیمة للثقافة. أنتم تحتاجون إلى الحضارة كأداة لمملكتكم الدنیویة، لكن الثقافة لستم بحاجة إلیھا. لیست
الثقافة والحضارة الشيء عینھ. الثقافة ولدت من العبادة. منابعھا قدسیة. فھي بدأت حول المعبد وكانت، في مرحلتھا العضویة،
مرتبطة بالحیاة الدینیة. ھكذا، كان الأمر علیھ في الثقافات العظمى القدیمة، في الثقافة الإغریقیة، في الثقافة القروسطیة، في ثقافة
عصر النھضة المبكر. الثقافة ذات أصل نبیل. فقد ورثت طابع العبادة التراتبي. تمتلك الثقافة أصولاً دینیة. وینبغي اعتبار ھذا الأمر
مثبتاً من وجھة النظر الأكثر إیجابیة - علمیة. الثقافة رمزیة بطبیعتھا. وحصلت على رمزیتھا من رموز العبادة. الحیاة الروحیة لا
تنعكس في الثقافة على نحو واقعي، بل تنعكس رمزیاً. وجمیع إنجازات الثقافة ھي رمزیة بطبیعتھا. لا تنعكس فیھا إنجازات الوجود
الأخیرة، بل إشاراتھا الرمزیة فحسب. تلك ھي أیضًا طبیعة العبادة التي تعتبر الأنموذج (prototype) للأسرار الإلھیة المُحققة.
للحضارة دائمًا ھیئة الوصولي. وھي لا تنطوي على صلة برمز العبادة. منشأ الحضارة دنیوي. وولدت خلال صراع الإنسان مع
الطبیعة، ولیس في المعابد والعبادة. الثقافة ھي ظاھرة شدیدة الفردیة ولا تتكرر. أما الحضارة فھي ظاھرة عامة وتتكرر في كل
مكان. للانتقال من البربریة إلى الحضارة سمات مشتركة بین جمیع الشعوب، وھي سمات مادیة في الغالب، مثل استخدام الحدید
وسوى ذلك. أما ثقافة الشعوب القدیمة في المراحل الأولى من تطورھا، فھي شدیدة الخصوصیة ولا تتكرر، مثل ثقافة مصر وبابل

والیونان وسواھا. الثقافة تمثل الروح. أما الحضارة فلیست سوى طرائق وأدوات.

یتحدد نبُل كل ثقافة حقیقیة بكون الثقافة عبادة الأسلاف، ھي تكریم القبور والنصب، ھي صلة
الأبناء بالآباء. الثقافة تقوم على التقالید المقدسة. وكلما كانت الثقافة أكثر قدمًا، كانت على أھمیة
وجمال أكبر. الثقافة تفخر دائمًا بمنشئھا القدیم وبالصلة التي لا تنفصم مع الماضي العظیم. ترتاح
في الثقافة نعمة قداسة خاصة. والثقافة، كما الكنیسة، أكثر ما تثمنھ ھي استمراریتھا. لیس في
الثقافة نذالة، لیس فیھا علاقة لامبالاة بقبور الآباء. الثقافة الحدیثة جداً، ثقافة الزمن الأخیر التي لا
تملك تراثاً، تخجل من وضعھا ھذا. وھذا ما لا یمكن قولھ عن الحضارة. الحضارة تقدر منشأھا
القریب، وھي لا تبحث عن ینابیع قدیمة وعمیقة. إنھا تفخر باختراع الحاضر. ولیس لھا من
أسلاف ولا تحب القبور. وللحضارة دائمًا ھیئة كأنھا ظھرت الیوم أو البارحة. كل شيء فیھا جدید،
كل شيء معد لوسائل راحة الیوم الراھن. في الثقافة یدور صراع الأبدیة العظیم مع الزمن، مقاومة
عظیمة لسلطة الوقت المدمرة. الثقافة تتصارع مع الموت وإن كانت أضعف من أن تنتصر علیھ
في الواقع. عزیزة علیھا الأبدیة، الاستمراریة، عزیز علیھا التواصل، عزیز علیھا رسوخ
الإبداعات الثقافیة والآثار. الثقافة التي على عمق دیني، تصبو دائمًا إلى القیامة. والثقافة المصریة
ھي الأنموذج الأعظم في ھذا المجال للثقافة الدینیة. كانت كلھا تقوم على التعطش للخلود، التعطش
للبعث، كانت كلھا صراعًا مع الموت. وھذه ھي الأھرامات المصریة تخطت الآلاف من السنین
وصمدت إلى أیامنا ھذه. الحضارة المعاصرة لم تعد تبني أھرامات، ولا تھتم أن تصمد آثارھا
آلاف السنین. كل شيء عابر في الحضارة المعاصرة. الحضارة، وخلافاً للثقافة، لا تتصارع مع
الموت، لا تبتغي الخلود. فھي لا تتصالح مع سلطة الوقت القاتلة فحسب، بل تبني نجاحاتھا كلھا



وإنجازاتھا على قوة تیار الوقت القاتلة ھذه. یطیب للحضارة ویسعدھا أن تقیم على المقابر وتنسى
الموتى. الحضارة مستقبلیة (futuristic). الحضارة فیھا وقاحة الوصولي المتعجرف. ھذه الوقاحة

تنتقل إلى تلك الثقافة التي ترید أن تطلق الدین نھائیاً.
بدایتان تعملان في الثقافة: بدایة مُحافِظة مشدودة إلى الماضي وتحافظ على صلة استمراریة
معھ، وبدایة إبداعیة مشدودة إلى المستقبل وتخلق قیمًا جدیدة. لكن، في الثقافة لا یمكن أن تعمل
البدایة الثوریة المدمرة. فالبدایة الثوریة ھي، في الحقیقة، معادیة للثقافة. الثقافة لا یمكن تصورھا
من دون الاستمراریة التراتبیة، من دون اللامساواة النوعیة. أما البدایة الثوریة فھي معادیة كل
تراتبیة ومشدودة إلى تدمیر النوعیة. الروح الثوریة ترید أن تتسلح بالحضارة، ترید اغتصاب
منجزاتھا النافعة، لكنھا لا ترید الثقافة، فھي لیست في حاجة إلى الثقافة. ولیس مصادفةً أن تحبوا
أنتم الثوریون، إلى ھذه الدرجة التحدث عن برجوازیة الثقافة، عن البھتان الذي ولدت فیھ جمیع
الثقافات، وتلقون بكل تلك الحماسة الخطب ضد ثمن الثقافة الباھظ، ضد اللامساواة والتضحیات
التي تدُفع مقابلھا. لا أحد من بینكم یقدر في داخلھ الثقافة، یحبھا بوَلھٍَ، یشعر بھا قیمتھ الخاصة،
ثروتھ الخاصة. الثقافة خلقھا أشخاص لا تمتون بصلة روحیة لھم. لا شيء في المعالم العظیمة
للحضارة یثیر فیكم قشعریرة مقدسة. أنتم مستعدون أن تھدموا بسھولة كل صروح الثقافات
العظیمة، كل قیمھا الإبداعیة باسم الغایات المصلحیة، باسم مصالح الجماھیر الشعبیة. آن الأوان
لفضح الموقف المزدوج من الثقافة. أنتم لا تسطیعون خلق ثقافة جدیدة، لأنھ لا یمكن خلق ثقافة
جدیدة لا تملك أي صلة تواصل مع الثقافة القدیمة، لا تملك أي تراث، لا تجل الأسلاف. إن فكرة
مثل ھذه الثقافة الثوریة الجدیدة ھي (contradictio in adjecto) (تناقض فاضح). ذلك الجدید الذي
تودون خلقھ، لا یمكن أن یسمى ثقافة. أنتم تتحدثون كثیرًا عن الثقافة البرولیتاریة الثوریة التي
تحملھا إلى العالم طبقتكم - الرسالة. لكن لیس من إشارة، ولو بسیطة حتى الآن، على ظھور ثقافة
برولیتاریة، حتى ولیس من إشارة إلى إمكان ثقافة كھذه. وبما أن البرولیتاریا تتعاطى الثقافة، فھي
تأخذھا عن البرجوازیة كلیة. حتى الاشتراكیة حصلت علیھا من «البرجوازیة». الثقافة تتفتح من
أعلى إلى أسفل. المزاجیة «البرولیتاریة» والوعي «البرولیتاري» معادیان للثقافة في الحقیقة. أن
یقر المرء بذاتھ، وعلى نحو مقاتل، أنھ «برولیتاري»، فھذا یعني إنكار كل تراث وكل مقدس، كل
صلة بالماضي وكل استمراریة، یعني أن لیس لھ أسلاف ولا یعرف أصلھ. في مثل ھذه الحال
النفسیة لا تمكن محبة الثقافة وإبداع الثقافة، لا یمكن تقدیر أي قیمة كأنھا قیمة المرء الخاصة. في

وسع العامل أن یشارك في الثقافة بالحیاة، إذا لم یقر بنفسھ «برولیتاریاً».
الاشتراكیة لا تحمل معھا إلى العالم أي ثقافة من نوع جدید. وحین یتحدث الاشتراكیون عن ثقافة
روحیة جدیدة ما، تشعر دائمًا بالزیف في كلامھم. الاشتراكیون أنفسھم یشعرون بالحرج في
الحدیث عن ھذا الموضوع. أما أولئك الاشتراكیون الذین یرغبون صدقاً في ثقافة جدیدة، فھم لا
یدركون أنھم بدأوا طریقھم من الناحیة الخطأ. لا تخُلق الثقافة على مثل ھذه الطرائق. لا یمكن
جعل الثقافة ملحقاً لقضیة جوھریة أساسیة ما، مثل التسلیة یوم الأحد. لا یمكن إبداع الثقافة إلا حین
تعُتبر ھي نفسھا قضیة جوھریة أساسیة. الاشتراكیون یرغبون في توجیھ إرادة الإنسان ووعیھ،
حصرًا، نحو الجانب المادي الاقتصادي للحیاة. ویتظاھرون بعد ھذا بأنھم لیسوا ضد الثقافة، وبأنھم
یتعطشون للثقافة الجدیدة. لكن من أي مصدر سوف تنشأ ھذه الثقافة الجدیدة، بعد أن تنضب في
الروح الإنسانیة جمیع منابع الإبداع، وتكون الروح قد أطفأتھا المادة وسحقتھا؟ وسبق أن خفضت



الدیمقراطیة من مستوى الثقافة النوعي، وأجادت توزیع القیم الثقافیة فحسب، ولیس إبداعھا. قامت
الاشتراكیة بخفض ھذا المستوى أكثر. إن تقسیم الثقافة وتوزیعھا لا یؤدیان إلى أن یبدأ عدد أكبر
من الناس عیش اھتمامات حقیقیة بالثقافة. وعلى العكس، فإن التقسیم ھذا والتوزیع یخفضان أكثر
عدد الناس الذین یكرسون حیواتھم للثقافة العلیا. أنتم لا تقومون بالتقسیم والتوزیع باسم الثقافة
عینھا، ولیس بدافع إبداعي، بل لمصالح اقتصادیة وسیاسیة، لاعتبارات مصلحیة باسم منافع
دنیویة. لكن الحیاة الروحیة الرفیعة لا تلیق بأولئك الذین كرسوا طاقتھم كلھا لمصالح الحیاة
المادیة. أنتم الذین تقولون عن الثقافة إنھا بنیة فوقیة فوق حیاة المجتمع المادیة، الاقتصادیة، لا
تستطیعون سوى تدمیر الثقافة. علاقتكم بالثقافة لا یمكن أن تكون جدیة في العمق. إن دمقرطة
المجتمعات البشریة وتعمیمھا تلفظان الشریحة الثقافیة العلیا. لكن الثقافة مستحیلة من دون وجود
مثل ھذا الشریحة ومن دون احترامھا. ھذا الأمر ینبغي إدراكھ واستخلاص الاستنتاجات المترتبة

عنھ.
لا یمكن أن تنشأ «علوم» و«فنون» بالطریقة الدیمقراطیة، ولا تبُتدع فلسفة ویخلق شعر، ولا
یظھر أنبیاء ورسل. إن إقفال المنابع الأرستقراطیة للثقافة ھو نضوب كل الینابیع. ولا یبقى للعیش
روحیاً سوى رأس مال الماضي المیت، مع إنكار ھذا الماضي وكرھھ. وتتلاشى في الماضي أكثر
فأكثر منابع الثقافة عینھا، ویتزاید الانفصال عنھا عمقاً. إن ثقافة العظمة الأوروبیة كلھا مرتبطة
بتقالید العصور القدیمة. الثقافة الحقیقیة ھي الثقافة الإغریقیة - الرومانیة، ولا وجود لأي ثقافة
أخرى في أوروبا. لھذا، كان عصر النھضة في إیطالیا عصرًا ثقافیاً بعمق، على عكس عصر
الإصلاحات والثورات، لیس فحسب لم یقم بقطع ثوري مع تقالید الثقافة، بل بعث تقالید العصور
القدیمة وأقام علیھا نھوضھ الإبداعي الخلاق. إن الأنموذج الروحي لعصر النھضة ھو أنموذج
ثقافي وإبداعي. أما الأنموذج الروحي لعصر الإصلاحات فھو یعني تدمیر التقالید الكنسیة
والثقافیة، ویعني بدایة ثوریة لا إبداعیة. ثقافة العصور القدیمة دخلت في الكنیسة المسیحیة،
والكنیسة كانت حارسة تقالید الثقافة في عصر البربریة والظلامیة. الكنیسة الشرقیة حصلت على
تراث ثقافة العصور القدیمة عبر بیزنطیة. أما الكنیسة الغربیة فحصلت على تراث ثقافة العصور
القدیمة عبر روما. الطقوس الكنسیة مشبعة بالثقافة، وحولھا خُلقت الثقافة الجدیدة لأوروبا القدیمة.
الثقافة الأوروبیة ھي، قبل كل شيء وأكثر من كل شيء، ثقافة لاتینیة وكاثولیكیة. فھي تنطوي
على صلة وثیقة بالعصور القدیمة. من خلالھا تمكن دراسة طبیعة الثقافة. فإذا لم نك نحن، الروس،
برابرة وخُزرَ (قبائل الخزر) حتى النھایة، فھذا لأننا حصلنا، عبر الكنیسة الأرثوذكسیة، عبر
بیزنطیة، على صلة مع تقالید العصور القدیمة، مع الثقافة الإغریقیة. جمیع الثورات موجھة ضد
الكنیسة وترید قطع الصلة مع تقالید ثقافة العصور القدیمة التي تنطوي علیھا الكنیسة. لذلك، فھي
تمثل انتفاضة بربریة ضد الثقافة. وسبق أن بدأ الصراع ضد الثقافة النبیلة، ضد رمز الثقافة، من

مناھضة الأیقونة، من مناھضة طقوس العبادة. وھذا ھو المصدر الروحي للصراع ضد الثقافة.
***

لكل ثقافة مراحل ازدھارھا ونھوضھا الرفیع. في مطلع تطور الثقافة، ستكون البربریة
والانحطاط في نھایة ھذا التطور. البربریة والانحطاط یھددان الثقافة من الطرفین النقیضین. كل
ثقافة تستنفد نفسھا، تنضب وتمیل نحو السقوط. تنفصل الثقافة في ذروتھا عن أسسھا الأنطولوجیة،



تبتعد من ینابیعھا الحیاتیة، تضمر وتأخذ في الذبول. خریف الثقافة ھو الأوان الأكثر روعة ورقة.
الزھور المتأخرة في الثقافة ھي أكثر زھورھا ذوقاً وأناقة. في ھذا الأوان تبلغ المعرفة بالثقافة أدق
مراحلھا وأشدھا تعقیداً. إن تفسخ ثقافة الانحطاط یفتح الكثیر مما ھو مغلق على العھود الثقافیة
الأكثر تطورًا وازدھارًا. لیست مراحل ھبوط الثقافة عدیمة الجدوى بالقدر الذي نتصوره أول
وھلة، بل ھي تنطوي على تجلیات إیجابیة أیضًا. إن الكلیانیة العضویة المزدھرة لا تتیح معرفة
الأضداد، لأنھا تقیم سعیدة في أحدھا ولا تعرف الآخر. إن التعقید الكبیر في الثقافة وضمورھا
ینتھك ھذه الكلیانیة، یخُرجھا من عدم رؤیتھا السعیدة للأضداد. ھوتان متناقضتان تتكشفان في
الفن، في الفكر الفلسفي، في النزوع الغیبي. ویكتسب كل من الشر والخیر معرفة أكثر وضوحًا.
لكن الإرادة في الحیاة، في تدبیر شؤونھا وتطورھا لا تبقى على كلیانتھا السابقة. یظھر إعیاء
مرھف. فلم یعد ھناك من إیمان في رسوخ الثقافة في ھذا العالم، في إمكان بلوغ الكمال في ثقافة
مزدھرة وجمیلة. ویرتفع الاستیاء من ھذا العالم والحنین إلى عوالم أخرى. الثقافة تنطفئ في
داخلھا. وتتشكل فیھا مواد من أجل عالم جدید، یتھیأ كشفُ جدید، بزوغٌ جدید. ھكذا كان في مرحلة
تراجع الثقافة الإغریقیة - الرومانیة القدیمة. وتكََشف في ھذا التراجع شيء ما جدید لیس معروفاً
لمرحلة ازدھار الثقافة القدیمة الكاملة والمغلقة. في مراحل النھوض الرفیع السلیمة، المزدھرة
والكاملة للحضارة، ثمة دائمًا محدودیة ما ورضا عن الذات، رضًا بھذا العالم المحدود. ولم یشعر
العالم القدیم عمیقاً بالحنین الصوفي إلى العوالم الأخرى سوى في مرحلة الانحطاط الھلینیة. بدأ
حینذاك بحث مریر عن غیبیات مُخَلصة، حینذاك ظھرت تیارات مثل الأفلاطونیة الجدیدة
والفیثاغوریة الجدیدة. حینذاك تحقق في الفن العبور إلى ما وراء حدود الكمال الكلاسیكي لھذا
العالم الدنیوي المسحوق بقبة السماوات المقفلة. وفي ملاقاة ھذا الحنین العمیق الذي أصیبت بھ
الثقافة، جاء الوحي المسیحي من عمق الحیاة، من جذورھا الباطنیة. كان ینبغي أن تبدو المسیحیة
بربریة للعالم الثقافي القدیم. إن وحي العالم المسیحي لیس ملازمًا للثقافة، بل ھو متسام علیھا،
وینبغي أن یتم فھمھ كعالم ثقافي مقفل كدفق للبربریة. ھذا النور الجدید یطفئ النور المتلاشي للثقافة

المتقادمة ویظنھ كثرٌ في البدایة ظلمة.
تمیل الثقافة نحو الغرب وتنضب أیضًا الثقافة الأوروبیة كلھا، ولیس مكتوباً لھا أن تتطور بلا
نھایة. وھي تبتعد أكثر وأكثر من ینابیعھا الإبداعیة، وتغدو أكثر فأكثر مجردة، وأقل فأقل
أنطولوجیة بطبعھا. ویضعف أكثر فأكثر دفق الغذاء الدیني في الثقافة الأوروبیة. في ذروة ثقافتھا
اللاتینیة العظیمة، كانت أوروبا الغربیة تعاني الضمور والتراجع. في فرنسا أعطت الزھرات
الأخیرة وأسرت النفوس بروعة ذبول الخریف. لكن تراجع الحضارة الأوروبیة وذبولھا یثیران
الإحساس بالأسى والانقباض الممیت. ثقافة العصور القدیمة أنقذتھا المسیحیة، أنقذتھا الكنیسة

المسیحیة من أجل الخلود. حالیاً، المسیحیة عینھا تھرم، لم یعد فیھا ذلك

الصبا الخلاق. ولم یظھر نور دیني جدید. تحدث في التاریخ، دوریاً، دفقات من البربریة الداخلیة
والخارجیة. ھذه الدفقات لیس لھا تأثیر سلبي فحسب، بل ھي تجدد الدم الھَرِم البارد للعالم القدیم.
تضُاف إلى الثقافة قوى طبیعیة جدیدة وتعطیھا عصائر حیاة جدیدة. ثمة في طبع الثقافة خطر
التحجر والجمود والإعجاب بالذات. قد تؤلھ الثقافة نفسھا، وتفقد عندئذٍ معناھا الإلھي، تفقد صلتھا
بالمنابع الإلھیة للحیاة. ویمكن أن یتحول التصدي لحمل الثقافة ونشرھا كذباً ونفاقاً. الثقافة خلقتھا



الاندفاعات الإبداعیة، لكنھا، في تحجرھا والإعجاب بذاتھا، یمكن أن تصبح عدوة لكل اندفاعة
إبداع، حینئذٍ تكون ثورة البربریة عقاباً طبیعیاً، ویمكن أن تفضي إلى سبلٍ جدیدة. والثقافة
الأوروبیة مھددة حالیاً بضغط البربریة من الداخل والخارج. وبرز الشعور بذلك حین بدأت الحرب
العالمیة (الأولى)، وبلغ ھذا الشعور أوجھ حین انفجرت الثورة الروسیة. لكن أشد ما یمكن خشیتھ
ھو أن البربریة الداخلیة التي تھدد الثقافة الأوروبیة في الحركات الثوریة الدیمقراطیة الاشتراكیة
والفوضویة لا یمكن أن تضیف إلى الثقافة، الخالدة بطبیعتھا، قوى فتیة، قوى حیاة طبیعیة من
أعماق الوجود، قوى وعواصف لم تتلوث في طبیعتھا ونزوعھا نحو النور. إن ذاك الذي تقف
حیالھ أوروبا، ھو أمر آخر كلیاً. البربریة الثوریة الداخلیة تقتحم عالم الثقافة وھي ملوثة عمیقاً
بالأفكار المزیفة المناھضة للمسیحیة، بشبھ تعلیم عقلاني مشوه، مع سیكولوجیة «برولیتاریة»
مشوھة، مع إحساس خافت مشوّه بكنھ الحیاة، مع ادعاء شبھ ثقافة ما مزیفة. ولیس في ھذه
البربریة الثوریة أي صراحة أو كمال طبیعي أو قرب من الأسرار الإلھیة للطبیعة، بل ھي مرت
عبر الفبارك والمعالجة الصناعیة، ھي نفسھا نتاج حضارة كافرة وقفت ضد الثقافة الرفیعة. أما من
الخارج، فالثقافة المسیحیة الأوروبیة یھددھا الشرق المنغولي الذي یمتلك فكرتھ المعادیة للمسیحیة،
حضارتھ المعادیة لنا وغیر المفھومة من جانبنا. من ھذه البربریة لا یمكن توقع دفق للقوى

الخلاقة. الحضارة الأوروبیة تقترب من سقف مخیف.
كانت تعمل في الثقافة دومًا بدایتان: كلاسیكیة ورومانسیة، وكانت في مختلف الأزمنة، تسیطر
إما ھذه البدایة وإما تلك، وتخلق نمط الثقافة المسیطر. ومثلت الیونان النماذج الأرفع من الثقافة
الكلاسیكیة. لكن الیونان عرفت الثقافة الرومانسیة أیضًا. بعد نیتشھ یستحیل نفي ذلك. تتداخل
الكلاسیكیة والرومانسیة، تتصارعان في ما بینھما وتتعاونان. الثقافة الكلاسیكیة ھي ثقافة أصیلة
تحقق الإتقان في حدود الكمال المقفل والنھائي على الأرض. فھي تنشد الأشكال الصارمة التي لا
تسمح بالاختراقات، ولا تتكشف فیھا أبعاد لا حدود لھا. الثقافة الرومانسیة ھي ثقافة تتمیز
باختراقات متسامیة، تبلغ الكمال في اللامحدود، تحطم الكمال على الأرض وتحول دونھ. أشكالھا
لیست صارمة، وتنطوي دائمًا على اختراقات، وتتكشف وراءھا دومًا أبعاد بلا حدود. الثقافة
الكلاسیكیة لا تعرف عالمًا آخر خارج حدودھا ولا تقول شیئاً بشأنھ. الثقافة الرومانسیة كلھا من
عالم خارج حدودھا، وكلھا مشدودة إلى الكمال في الأبد والخلود. الثقافة المسیحیة ھي ثقافة
رومانسیة بمبدئھا، ولیست كلاسیكیة، مع العلم أن مبدأ الكلاسیكیة ینشط فیھا أیضًا بوصفھ واحداً
من البدایات الأبدیة. الثقافة الكلاسیكیة تعني رضا الثقافة. ھذا الرضا مستحیل في العالم المسیحي.
فالعالم المسیحي ھو مریض الحنین المتسامي. وطَبعََ ھذا الحنین ثقافتھ. الكمال في الثقافة على
الأرض مستحیل بالنسبة إلى ھذا العالم. البنیة القوطیة للنفس والبنیة القوطیة للثقافة، ھي بنیة مُمَیِزة
جداً للعالم المسیحي. وكان من غیر الممكن أن تحدث في العالم المسیحي نھضة كاملة ویحصل
نجاح كامل حتى النھایة. كانت النھضة صراعًا عاصفاً بین البدایات الوثنیة والمسیحیة. واستوعبت
الكنیسة المسیحیة داخلھا ثقافة العصور القدیمة وحملتھا عبر الظلمات، لكنھا أعادت صوغھا
وأضافت إلیھا رمزیتھا. ووسعت الكنیسة المسیحیة سماء الوثنیة وفتحت ھوة علیا. وكانت توجد
دائمًا ازدواجیة في موقف العالم المسیحي الحقیقي من الثقافة. إن مشكلة الثقافة بالنسبة إلى المجتمع
المسیحي ھي مشكلة تراجیدیة. ھذه التراجیدیا في الثقافة لم یعرفھا العالم الوثني الكلاسیكي.



تراجیدیا الثقافة ھي نفي انغلاق الثقافة على الذات والرضا عن الذات. الثقافة الكاملة مستحیلة كما
ھو مستحیل المجتمع الكامل. الكمال لیس ممكناً سوى في عالم آخر، في حقل آخر، في نظام مفید،
ولیس في نظام طبیعي. للثقافة أسس دینیة، وھي ملیئة بالرموز الدینیة، ولم یتم بلوغ نتائج
أنطولوجیة فعلیة فیھا. العلوم والفنون، الدولة والأسرة، الحقوق والاقتصاد، ھي لیست حقائق
الوجود الأخیرة، لیست المنجزات الأنطولوجیة للمعرفة والجمال، للسلطة والحب، لاختلاط الناس
وتنظیم الطبیعة، بل ھي لیست سوى رموز لھذه المنجزات الحقیقیة الواقعیة. الثقافة غیر الدینیة
كلیاً مستحیلة ومنخفضة، لكن الثقافة الأنطولوجیة - الدینیة مستحیلة أیضًا. برزت الثقافة كاشتقاق
للإلھ، برزت نتیجة الخروج من الھیكل، نتیجة الانفصال عن المركز الدیني. إن عملیة علمنة
الثقافة ھي عملیة حتمیة وقاتلة. العلمنة ھي مأساة الثقافة الداخلیة. عبر العلمنة، عبر الانقسام
والتمایز، عبر الابتعاد من المركز الدیني والاستقلالیة الذاتیة الكلیة، تمر الفلسفة والعلوم والفنون
والدولة والأسرة والحقوق والاقتصاد. الثقافة ھي دینیة بمنشئھا وبوظیفتھا. وھي تفقد طابعھا الدیني
في أشكالھا الأكثر كلاسیكیة وإنجازاتھا الأكثر كمالاً، في أشكالھا الأكثر صرامة. لكن الطبیعة
الرومانسیة في الثقافة تذكر بمنشأ الثقافة وبوظیفتھا وتھیئ أزمة الثقافة، مع العلم أنھا عاجزة

بذاتھا.
***

أزمة الثقافة بدأت منذ زمن بعید في قمم الثقافة. في أكثر ثمار الثقافة رھافة، نتلمس عدم رضا
الثقافة، عدم كفایة الثقافة، انكسار سقیم فیھا، نتلمس البحث عن سبل وجود یتخطى الثقافة. أزمة
الثقافة والبحث عن وجود جدید أرفع من الثقافة، یتمان في تلك الأقلیة المختارة في الشریحة الثقافیة
العلیا التي عرفت الثقافة حتى النھایة ومشت دروب الثقافة. ھذه العملیة عرفھا أشخاص مثل نیتشھ
وأبسین، مثل ھویسمان وبلوا، مثل دوستویفسكي وتولستوي. بالنسبة إلى الغالبیة الساحقة من الناس
لا وجود لأي أزمة ثقافة. على الغالبیة الساحقة أن تأتي بعد إلى الثقافة وتسیر في دروبھا. أزمة
الثقافة، بطبیعتھا، أزمة أرستقراطیة، لا دیمقراطیة. أنتم، الدیمقراطیون والاشتراكیون، أنتم،
الثوریون، لم تعیشوا أي أزمة ثقافة، حتى أنھ لا یساوركم الشك في وجودھا. وعداؤكم للثقافة
«البرجوازیة» لا یعني أي أزمة ثقافة، بل ھو لا یعني سوى اللاثقافة، سوى الحسد تجاه الثقافة
والمثقفین، ولیس مأساة في داخلھا. إن استخدام المقولات الاقتصادیة الصرف والتقویمات
الاقتصادیة الصرف یعرقل الولوج داخل الثقافة والتعرف إلى حیاتھا السریة. سؤالكم الموجھ إلى
الثقافة، ھو دائمًا سؤال بدھي بسیط، لا ینطوي على أي تعقید، لا ینطوي على أي إشكالیة وعمق.
الحركات الثوریة الدیمقراطیة والاشتراكیة تشد في حقل الثقافة إلى الخلف، تخفض مستوى الثقافة
النوعي وتضعِف الاھتمام بمشكلة الثقافة. «ثقافاتكم البرولیتاریة» لا تعني سوى أن الثقافة تمر
بمحاذاتكم وأنتم بمحاذاتھا. أنتم لا یعنیكم سوى «التنویر» الثوري للجماھیر. لكن، حتى «التنویر»
الأرفع شأناً، تنویر القرن الثامن عشر مر بمحاذاة الثقافة الأصیلة وھیأ لسقوط الثقافة. ما لكم أنتم
بمشكلات نیتشھ ودوستویفسكي، وما لمشكلات نیتشھ ودوستویفسكي بكم؟ لیس من شيء إشكالي
بالنسبة إلیكم، وأنتم تشعرون بأنفسكم «متنورین» جداً حیال ذلك. إن «شبھ تنوّركم» المعتز بذاتھ
والوقح، الذي لا یھتز ولا ینحني أمام أي مقدس، ھو على عداء عمیق بالثقافة، یحط من الثقافة
ویدمرھا، لكنھ لا یعي أي أزمة داخلیة للثقافة ولا یفضي إلى تعمیق ھذه الأزمة، لأنھ لا یفضي إلى



أي عمق. أنتم تریدون فحسب أن تكون الثقافة أكثر شعبیة ودیمقراطیة ورخصًا وفي متناول الید
أكثر، وأن یختفي منھا كل ما ھو أرستقراطي وما ھو شدید التعقید والعمق وما یصعب الوصول
إلیھ. أنتم تریدون الكتابة المبسطة واللغة المبسطة والفكر المبسط. ھذا ھو ما تعنیھ ثقافتكم غیر
«البرجوازیة». أنتم متواضعون جداً في شؤون الثقافة، أنتم أقلویون، لا أكثریون، أنتم ناس الوسط.
لكن أزمة الثقافة لم یتلمسھا ویعیھا سوى أولئك الذین كانوا قصوویین، لا أقلویین في شؤون الثقافة.
إن أزمة الثقافة لا یمكن أن تجد التعبیر عنھا في التعلم المبسط لأصول الكتابة والقراءة. أنتم ما
زلتم على معرفة سیئة بجدول الضرب، في حین أن جدول الضرب أصبح موضع شك في القمة

فوق، لكن أنتم ما زال علیكم درسھ. الثورة تخفف وقتیاً من أزمة الثقافة.
أزمة الثقافة تتحقق على نحو تراتبي، كما یتحقق كل ما ھو أصیل، لا وھمي، في ھذا العالم.

لیس لھذه الأزمة، بطبیعتھا، ما ھو مشترك مع ما تسمونھ أنتم ثورات. ھذه ثورة روحیة
أرستقراطیة، وھي تحصل في بعد آخر. أزمة الثقافة تقوم في البعد العمیق، ولیس في البعد
السطحي، كما جمیع شؤونكم وحركاتكم. ماذا تعني أزمة الثقافة؟ الأزمة ھذه ھي معایشة ووعي
عمیق في ذرى الثقافة للتناقض الداخلي وعدم التطابق الداخلي بین الثقافة والوجود، بین الثقافة
والإبداع. حین تبلغ الثقافة حدودھا القصوى، حین تبلغ أقصى رھافاتھا وتعقیداتھا، یبدأون وعي أن
المنجزات الأعلى للثقافة ھي الوجود الجدید، ھي الحیاة الجدیدة، وأن الإنتاجات العلیا للثقافة غیر
متكافئة مع الاندفاعة الإبداعیة، مع الوظیفة الإبداعیة. لأن وظیفة الفعل الإبداعي، في الحقیقة، ھي
الوجود الجدید، الحیاة الجدیدة، الحقیقة الأنطولوجیة، الجمال الأنطولوجي. إلا أن الاندفاعة
الإبداعیة مشدودة إلى الأعالي، یتصدى لھا ثقل ھذا العالم وتعود نحو الأسفل. تخُلق القیم الثقافیة
بدلاً من الوجود الجدید، وتخُلق الكتب واللوحات والمؤسسات بدلاً من الحیاة الجدیدة، بدلاً من العالم
الجدید. في الثقافة والكتب واللوحات والمؤسسات كأن یحصل تقلیل الحیاة عینھا، تجفیف الوجود.
في الثقافة الكلاسیكیة الشكلیة المعاصرة، وفي علومھا وفنونھا، في مؤسساتھا الحكومیة والقانونیة
تتكشف ھاویة متناقضة تمامًا مع ھاویة الحیاة عینھا، ھاویة الوجود عینھ. ھذا الأمر لا یمكن
إدراكھ في تلك البیئة التي تعیش فیھا حشود، لیس من الناس غیر المثقفین فحسب، بل ومن المثقفین
أیضًا. ھذا الأمر لا یتكشف سوى في الحدود القصوى للثقافة ونھایاتھا، سوى في ذرى الإنجازات
الإبداعیة. ھناك یسود حزن قاتل من العدم، تعطش للوجود الحقیقي، تعطش لتغییر العالم، تعطش
لسماء جدیدة وأرض جدیدة. یلف مبدعو الثقافة عدم رضًا مأساوي من الثقافة وجمیع منجزاتھا. إلا
أن عدم الرضا ھذا لم یبلغ بعد مستھلكي الثقافة. لذلك، فإن الأزمة العالمیة للثقافة لا تدور في
الحركة الدیمقراطیة ولا في الثورات الجماھیریة، بل في الحركة الأرستقراطیة، في الثورات
الداخلیة للروح. أزمة الثقافة تكشف بوضوح كم ھي بائسة ومسطحة جمیع التناقضات المبتذلة بین
«الثوریین» و«الرجعیین»، بین «الیساریین» و«الیمینیین». ھذه التناقضات لا تثیر سوى رضًا
سطحي فحسب، أما في العمق، فإن جمیع التناقضات الحقیقیة ھي تناقضات أخرى، وجمیع ھذه
القشور تسقط. یستمر في العالم منذ الأبد صراع تراجیدي وسوء فھم مأساوي بین أقلیة تحیا
بالإبداع، بالتفتیش الروحي، بالأفكار، تحیا بالشعر، وأكثریة تحیا بالمصالح، بالشھوات، تحیا

بالنثر.
إن أكثر الأشخاص إبداعًا في قیم الثقافة یمكن أن یعیشوا عدم رضًا عمیق من الثقافة ویتلمسون
أزمتھا العمیقة. لكن الأشخاص، متوسطي الثقافة أو معدومیھا لیس في وسعھم أن یستخلصوا من



ھنا أي استنتاج ضد الثقافة، لا یستطیعون على ھذا الأساس رفع اللاثقافة وشبھ الثقافة إلى مرتبة
مثالیة. إن مأساة الثقافة وأزمتھا، وتعطش أفضل الناس للانتقال إلى وضع مابعد الثقافة، إلى وجود
جدید، إلى أرض جدیدة وسماء جدیدة، ھذه كلھا لا یمكن أن تكون حججًا لمصلحة أیدیولوجیة
(قبائل) الخزر البربریة. للروس، وللسلاف عمومًا، علاقة ملتبسة بالثقافة. نحن نحب التحدث عن
«برجوازیة» الثقافة، یسھل علینا وضع أنفسنا فوق الثقافة. المیل إلى نفي الثقافة التي یرون فیھا
ارتداداً عن الكمال الأولي، عن الأنموذج الحیاتي الرفیع، والتعظیم من شأن الحیاة الشعبیة الكاملة
التي سبقت الثقافة، أمر ممیز لأعظم المفكرین الروس وأشدھم أصالة. لدى الروس غوایة بالشعور
بأنفسھم خُزَرَ ووضع أنفسھم في معارضة الھلینیین. أیدیولوجیة الخزر ولدت عندنا في زمن
الثورة. وھي أحد أشكال ھیجان عاصفة الثورة لدى الناس القادرین على إسباغ الشاعریة والباطنیة
على ھذه العاصفة. أیدیولوجیة الخزر ھي أحد أقنعة دیونیسوس. وھي، في صراعھا مع وسطیة
كل ثقافة واعتدالھا، لا تندفع إلى أعلى، إلى الھاویة العلیا، بل إلى أسفل، إلى الھاویة السفلى. الخزر
المعاصرون ینشدون الأناشید، لیس للواقع الذي یتخطى الثقافة، بل للواقع الذي ما دون الثقافة. وھم
قلیلاً ما یسعون إلى سماء جدیدة وأرض جدیدة، وإلى تغییر العالم. إنھم وثنیون، تجري في
عروقھم دماء بشرٍ لم یتسلموا سر الخلاص. أیدیولوجیة الخزر ھي في روسیا نوع من القومیة
الوثنیة المتحولة رسالیة لیست مسیحیةً ومعادیة للمسیحیة. الخزر علیھم أن یكفروا عن خطایاھم

في الخضوع للثقافة ومدرستھا الصارمة.
الثقافة طریق حتمیة للإنسان والإنسانیة. طریق لا یمكن تفادي المرور فیھا. وینبغي معاناة
طریق الثقافة من أجل الخروج خارج حدود الثقافة، إلى الوجود الإبداعي الأرفع. ولیس سوى في
قمم الثقافة یتمكن الاندفاع الإبداعي من تحطیم أصفاد الثقافة التي تقیدنا إلى ھذا العالم. ثمة أیضًا
درب القداسة المتوافرة لغیر الكثیرین. لكن ھذه الطریق ھي أیضًا طریق الثقافة العلیا للروح. وھي
في الأساس الأعمق للثقافة المسیحیة. ظاھرتان تخرجان خارج نطاق المعاییر الكنسیة للثقافة:
القداسة والعبقریة. لكن القداسة والعبقریة، الظاھرتان الأعظم للثقافة الروحیة، ھما المحركان
الفعلیان لھا. البشریة محكومة بالثقافة. لكن تنشط في البشریة أیضًا قوى معادیة لسبل إبداع الثقافة،
قوى عدمیة وفوضویة. الثورة العدمیة والفوضویة ضد الثقافة لا تفضي إلى الخروج خارج نطاق
الثقافة، بل ھي تردھا فحسب إلى الوراء، الأمر الذي یتطلب من الثقافة عملاً جدیداً. قلة من ھم
بحاجة إلى الثقافة الرفیعة. الجماھیر المتوسطة من البشریة لیست بحاجة إلا إلى ثقافة متوسطة
فحسب. وھذا ما یشیر إلى البنیة التراتبیة للثقافة. الأھداف العلیا للحیاة العالمیة والتاریخیة مرتبطة
بما ھو مفھوم وضروري للقلة فحسب. لكن ھذا المفھوم والضروري للقلة یشكل السند الروحي
للعالم بأسره وللتاریخ كلھ. في الثقافة، ثمة ما ھو باطني داخلي وما ھو خارجي علني. وما ھو
مفھوم في المراتب العلیا فحسب یتمتع بأھمیة أساسیة بالنسبة إلى المراتب الأكثر تدنیاً. الفلسفة
ضروریة للتكنولوجیا. أزمة الثقافة تدور في المراتب العلیا للحیاة الإبداعیة. لكن، لھذا الأمر أھمیة
عالمیة. تسري موجة روحیة من الأعلى حتى الأسفل. الحل الثوري لأزمة الثقافة من أسفل ھو
ھراء فظیع. أھداف المجتمع خاضعة، داخلیاً، للثقافة. جمیعكم أنتم، الناشطون الاجتماعیون، لا
تدركون ھذا الأمر بصورة كافیة، لھذا تبقى أھداف الحیاة مغلقة علیكم، ووعیكم لا تملأه إلا وسائل
النضال. لكن أھداف الثقافة أیضًا لا یسعھا أن تكون أھدافاً نھائیة. یقوم بعدھا وعلى عمق أكبر



ملكوت الله. أنتم، الناشطون الثقافیون، لا تدركون جیداً ھذا البعد الدیني. لھذا، أھداف الحیاة مغلقة
علیكم. ھذا الأمر یدركھ أولئك المبدعون الذین یعیشون أزمة الثقافة. ھؤلاء یقفون أمام المھمة

الأخیرة في تحقیق الثقافة في وجود جدید. ھكذا نأتي إلى أبوكالیبتیة الثقافة.



الرسالة الرابعة عشرة

في ملكوت الله



التاریخ بأسره مليء بالبحث عن ملكوت الله. والبحث ھو روح التاریخ الدفینة، ھو قدس أقداسھ.

أھداف التاریخ جمیعھا نسبیة مقارنة بھذا الھدف، جمیع الأھداف تتحول إلى وسائل فحسب.
والتاریخ عینھ، بمعناه الدفین، لیس سوى حركة نحو ملكوت الله. لكن وعي البشریة المحدود یبحث
عن ملكوت الله في التاریخ عینھ. وھذا ھو بالذات التناقض الأساسي لفلسفة التاریخ الدینیة. ملكوت
الله ھو ھدف التاریخ، نھایة التاریخ، ھو الخروج إلى ما بعد حدود التاریخ. لذا، لا یمكن ملكوت الله
أن یكون في التاریخ. البحث عن ملكوت الله في التاریخ، في واقع الأرض التاریخي، ھو وھم، ھو
خداع بصري. ملكوت الله ھو ما وراء التاریخ وفوق التاریخ، لكنھ لیس في التاریخ. ھو دائمًا البعد
الرابع مقارنة بأبعاد التاریخ الثلاثة. ولا یجوز البحث عن البعد الرابع داخل أبعاد الفضاء الثلاثة.
تمامًا، كما ملكوت الله لا یجوز البحث عنھ أیضًا داخل التاریخ. للتاریخ معنى مطلق، مصدر مطلق
وھدف مطلق. لكن المطلق عینھ لا یتسع لھ التاریخ. الواقع التاریخي یتسع لھ المطلق، الوجود
الإلھي، لكن المطلق، الوجود الإلھي لا یتسع لھ الواقع التاریخي. النسبي ھو ظاھرة داخل المطلق،
لكن المطلق لا یسعھ أن یقیم كلھ في النسبي. التاریخ لیس سوى درجة من الواقع المطلق. لكن
الواقع المطلق لا یسعھ أبداً أن یبُعثََ كلھ في التاریخ. «كل ما ھو عابر لیس سوى رمز». یمتلك
التاریخ معرفة رمزیة في المقام الأول، وھو مليء بإشارات واقع آخر، واقع إلھي. تشیر رمزیة
التاریخ إلى استحالة ملكوت الله داخل التاریخ عینھ، استحالة ملكوت الحیاة المطلقة في مرتبة ما
من مراتب مسار التاریخ. ملكوت الله ھو ملكوت روحي مطلق، ولا یسعھ أن یكون ظاھرة في
العالم المادي، وھو یفترض الانتصار على العالم المادي والانتقال إلى عالم آخر. الحیاة المطلقة
ھي انتقال إلى مستوى آخر، إلى بعد آخر للوجود. وكل إنجاز للحیاة المطلقة ھو اختراق یتخطى
نطاق النظام الطبیعي والتاریخي. ولا یمكن الحیاة المطلقة أن تجد متسعاً لھا في النظام الطبیعي
والتاریخي. وبسبب دخول المطلق تنزاح جانباً كل حیاة طبیعیة وتاریخیة، تذوب وتفقد حدودھا

وتنتقل إلى اللامحدود.
إن اختراق المطلق لعالمنا الطبیعي والتاریخي، والاختراق باتجاه المطلق من عالمنا الطبیعي
والتاریخي یشیران إلى أنھ لا یوجد أي عالم مغلق، معزول ومُكتفٍ بذاتھ. یمكن أن تدخل «ھذا
العالم» قوى عوالم أخرى أكثر رفعة، وتدخل طاقات أنطولوجیة، كما یمكن على حدٍ سواء أیضًا
أن تكون ھناك مخارج واختراقات من «ھذا العالم» لعوالم أخرى أكثر رفعة. في عالمنا ھذا، في
حیاتنا الطبیعیة والتاریخیة، یتوافر إمكان ولادة طیبة من جدید، الانعتاق من ثقل العالم، من عبء
التاریخ ممكن، وممكنٌ تحطیم قیود النمط الحدیدیة. الواقع التاریخي لیس واقعاً مغلقاً، لیس سجناً
بأقفال حدید. ثمة اختراقات في الواقع التاریخي وفي الواقع الروحي الأعلى، ثمة تدفقات لطاقة
الأبعاد الثلاثة في البعد الرابع. تنتھك ھذه الاختراقات جمیع النظریات حول العملیة التاریخیة،
تحطم جمیع نمطیات السوسولوجیات العقلانیة. في السیرورة العالمیة والتاریخیة لا تعمل القوى
الروحیة الملازمة لھا فحسب، بل تعمل كذلك قوى باطنیة غامضة لیست خاضعة لأي احتساب:
قوى طیبة وقوى مظلمة. والإنجازات الإبداعیة الرفیعة للعملیة التاریخیة كانت اختراقاً من عالم
آخر وفي عالم آخر. إن عدم التناسب بین المطلق والنسبي، بین ملكوت الله والتاریخ، لا یجوز
تصوره كعزلة لحقل النسبي، كانفصال للتاریخ عن الحقائق العلیا. النسبي ھو في المطلق عینھ،
یفترضھ المطلق نفسھ. وعلى ھذا یقوم تبریر النسبي وتقوم حقوق المطلق. النسبي ضروري داخلیاً



لكشف اتساع المطلق. لھذا، لا یمكن للنسبي أن یكون منسلخًا عن المطلق وعلى النقیض منھ. لا
یمكن تصور تناقض عالم النسبي مع عالم المطلق. في عمق معین، غیر مدرك، تختفي جمیع
الأضداد وتزول جمیع التناقضات. إن وعینا المتجھ إلى الخارج، المشدود إلى العالم، یصطدم دائمًا
بسلسلة من التناقضات غیر القابلة للحل. ھذه التناقضات كأني بھا تحمي حمیمیة العمق الحیاتي
وغموضھ. في أعماق حیاة روح الإنسان (ولیس نفسھ) یتكشف المطلق ویتُاح، نحن غارقون في
الواقع المطلق، نحن لسنا عبید الكون، لسنا تحت رحمة النسبي. نحن لا ننتمي كلیاً إلى مملكة
النسبي سوى حین تكون حیواتنا لا تزال في طور المشروع في الخارج. في انشدادنا نحو العمق،
نحن ننتمي إلى واقع آخر، نحن شركاء في ملكوت الله. إن سر علاقة العالمین الاثنین في الإنسان
والإنسانیة ھو سر المسیح، سر ظھوره في ھذا العالم. إن ظھور المسیح في العالم كانت نقطة
الاختراق الوحیدة التي لا تتكرر للإلھ نفسھ في ھذا العالم الطبیعي. ولا تتشابھ أو تقُارن مع ھذا
الاختراق جمیع الاختراقات الإبداعیة الأخرى التي تنسحب علیھا مقولة التعددیة والتكرار. إن كلیة
الألوھیة في المسیح ثابتة روحیاً وجسدیاً. لكن ظھور المسیح لم یكن ظھور ملكوت الله على
الأرض في العالم المادي، بل ھو لم یكن سوى الوعد بملكوت الله. یعلمنا المسیح، أن ملكوتھ لیس
من ھذا العالم. ولیس في وسع العالم ھذا أن یتسع لملكوتھ، بل علیھ أن یتحول، أن یصبح عالمًا
آخر، أن یخرج من نفسھ. إن البحث عن المملكة الحسیة للمسیح على ھذه الأرض، في ھذا العالم
المادي المحدود، لیس سوى واحدة من غوایات الوعي الدیني، لیس سوى سراب لھ. إنھا غوایة

یھودیة، إنھا ظاھرة یھودیة داخل المسیحیة.
إن انتظار ملكوت الله الحسي على الأرض ھو نزعة ألفیة (millénarisme) یھودیة. الیھود كانوا
ینتظرون المسیح - ملك الأرض الذي یقیم على الأرض مملكة إسرائیل المباركة. وھم أنكروا
المسیح الذي ظھر في صورة عبد وقال أن مملكتھ لیست من ھذا العالم. المسیح المصلوب ھو
النقیض الأبدي للمسیح الذي یحقق ملكوت الله على الأرض الذي یأتي بالفردوس الأرضي. إن
طوبى الجنة الاجتماعیة على الأرض ھي تجربة نزعة ألفیة یھودیة. وینبغي لطبیعتھا المادیة ألا
تحجب عنا مصادرھا الدینیة - الیھودیة القدیمة. المسیح المصلوب یقاوم طوبى النزعة الألفیة التي
تسللت إلى العالم المسیحي، ویرفضھا. العالم كلھ علیھ أن یمر عبر الصلب، عبر الجلجلة، قبل أن
یأتي ملكوت الله، ملكوت المسیح. لن یدخل العالم والبشریة في ملكوت الله إلا بعد إنجاز سر
الخلاص حتى النھایة. وھذا یعني أن ملكوت الله مستحیل في ھذا العالم، في النظام المادي الطبیعي.
ملكوت الله ھو إعادة تشكل العالم كلیاً، ھو الانتقال إلى بعد آخر للوجود. إن النزعة الألفیة الیھودیة
ترید المسیح - الملك الذي یحقق ملكوت الله على الأرض في الطبیعة القدیمة من دون الصلیب
والصلب. وتنسى النزعة الألفیة المسیحیة المتھودة صلب المسیح وترید، عبر الخلاص، القفز إلى
مملكة المسیح الألفیة المحسوسة على الأرض التي ما زالت قدیمة، وتحت السماء التي ما برحت
قدیمة. والاشتراكیة لیست سوى النزعة الألفیة المعلمنة المنسلخة عن جذورھا الدینیة. إن طوبى
الجنة الاجتماعیة على الأرض، طوبى الكمال الدنیوي والنعیم الدنیوي والمطلق الدنیوي، لیست
سوى نسیان صلب المسیح، سوى عدم الرغبة في تقاسم الجلجلة معھ والابتعاد من سر الخلاص.
الأساس الأولي الذي تقوم علیھ طوبى الجنة الدنیویة ھو إنكار الخلود، عدم الإیمان بالخلود،
التعطش لھذه الوصلة من الحیاة الدنیویة واشتھاء خیراتھا. إن طوبى ملكوت الله على الأرض في

الطبیعة المادیة، عصیة، ھي مقاومةُ النظام الإلھي للعالم. ملكوت الله یسُتبدل بملكوت غیر الله.



***
الانتقال من المستوى التاریخي إلى المستوى الأبوكالیبتي یمثل تناقضًا عصیاً على الحل بالنسبة
إلى العقل، فالعقل یمیل إلى تصور ھذا الانتقال كأنھ یجري في التاریخ عینھ، كأنھ المرحلة الختامیة
في التاریخ. لكن ھذا ھو الوھم النظري عینھ. یمكن الحدیث عن الحقبة الأبوكالیبتیة في التاریخ
العالمي، عن علاماتھا الأبوكالیبتیة، لكن ھذا لا یعني بعد الانتقال من التاریخ إلى المستوى
الأبوكالیبتي. من جھة ثانیة، لا یمكن تصور النھایة التي تتحقق في المستوى الأبوكالیبتي، بأنھا
ماورائیة كلیة، ونسبتھا كلیاً إلى العالم الآخر. المستوى الأبوكالیبتي الذي ننسب إلیھ حلول نھایة
العالم ومعالجة التاریخ العالمي، لا یجوز تصوره من ھذا العالم كلیاً ولا ما ورائیاً كلیاً، لا من ھذا
الجانب حصریاً ولا من الجانب الآخر كلیاً. ھذه ھي مشكلة التناقض بالنسبة إلى وعینا العقلاني،
مشكلة العلاقة بین الوقت والأبد. ھكذا، مثلاً، فإن تصور الخلود كحیاة ما ورائیة، خلافاً للحیاة
الدنیویة التي من ھذا الجانب من العالم، ھو محدودیة عقلانیة. والخلود یتكشف في أعماق كل
ھنیھة من الحیاة الدنیویة. ھكذا أیضًا داخل التاریخ عینھ، حیث تتكشف النھایة في عمقھ كبعد آخر
لھ النھایة في الوقت لیست سوى انعكاس لما ھو معطى في العمق. نھایة التاریخ وتخطي التاریخ
لن یكونا في التاریخ، نھایة الوقت وتخطي الوقت لن یكونا في الوقت. لكن ھذا لا یعني أننا
محكومون إلى الأبد أن نكون تحت رحمة لانھائیة العملیة التاریخیة البلھاء، تحت رحمة تیار
الوقت. بالنسبة إلى الوعي المسیحي ثمة خاتمة شمولیة، ثمة انتصار على سلطة الوقت. بالنسبة إلى
الوعي المسیحي مشكلة المجتمع البشري القصوى تنحصر في الإیمان بالآخرة (eschatology). لكن
الإیمان المسیحي بالآخرة لا یمكنھ أن یتجسد مادیاً. النزعة الألفیة (chiliasm) كانت دائمًا إیماناً
بالآخرة یتجسد مادیاً. لكن ھذا لا یعني أن الوعي المسیحي یتقبل الإیمان الروحاني بالآخرة
(spiritualist eschatology). مملكة المسیح لن تكون في السماء فحسب، بل وعلى الأرض أیضًا،
لن تكون مملكة روحانیة فحسب، بل وجسدیة أیضًا. لكن تلك سوف تكون أرضًا أخرى متغیرة،
وذلك سوف یكون جسداً آخر متغیرًا. إن نزول أورشلیم على الأرض لا یمكن تصویره كتجسید
مادي. وھو لا یمكن أن یحدث في نطاق التاریخ ذي الأبعاد الثلاثة، بل ھو البعد الرابع للتاریخ. إن
الجسدیة الشھیرة في مملكة المسیح لیست جسدیة مادیة فیزیائیة. ینزرع الجسد العقلاني، یقوم
الجسد الروحي. التاریخ في الوقت ھو انعكاس على السطح لما یدور في العمق، في الأبدیة.
والخاتمة المتاحة في ھذا التاریخ الزمني ھي دائمًا تناقض غیر قابل للحل، ھي دائمًا وھم نظري
بالنسبة إلى الوعي العقلاني. الحیاة الجدیدة، العالم الجدید ھو ملكوت حقیقة إلھیة أبدیة، لا مستقبل

یضع نفسھ نقیضًا لماضٍ.
لم تلق مشكلة الإیمان بالآخرة في الوعي الدوغمائي المسیحي وفي الفلسفة المسیحیة معالجة
واضحة وملزمة للعموم. وكانت دائمًا تتكشف حول ھذه المشكلة إمكانات مختلفة. ولم تجد القیامة
(apocalypse) في تاریخ المسیحیة متسعاً كاملاً لھا، وكان الموضوع عن القیامة ھو دائمًا
الموضوع عن وحي جدید في المسیحیة. ھكذا، كان الأمر یومًا ما مطروحًا بالنسبة إلى یواكیم
الفلوري(55) (Joachim of Flora)، ھكذا ھو مطروح بالنسبة إلى كثرٍ من المفكرین الدینیین في
عصرنا ذوي المیول النبوئیة. «رؤیا یوحنا» اعترف بھا الكتاب المقدس وتم ضمھا إلى العھد
الجدید. لكن الكنیسة لم تجعل من ھذا الكتاب المقدس تطبیقاً، على غرار ما فعلت في الكتب
المقدسة الأخرى. ولم تصبح «رؤیا یوحنا» مصدرًا خلاقاً للعقیدة الكنسیة، ولا لممارسة المسیحیین



الكنسیة. بقي ھذا الكتاب غامضًا مدموغًا بخاتم السریة الشدیدة. ھكذا كان ینبغي أن یكون علیھ
الأمر حتى زمن معین. وفي زمننا الذي یطلق علیھ الأشخاص ذوو الحساسیة الصوفیة العالیة،
صفة زمن القیامة، فإن سوء الاستخدام غیر المسؤول للقیامة یثیر انطباعًا غر مریح. والتنبؤ
بحلول نھایة العالم في زمن معین یناقض بوضوح كلمات المسیح، بأن لا أحد یعرف ھذا الیوم
وھذه الساعة. إن توقع نھایة العالم صباح بعد غدٍ ینزع كل مسؤولیة عن الناس ویجعلھم سلبیین.
في ھذه الانتظارات یحصل دائمًا خلط المستویات المختلفة بعضھا ببعض، ویشعر المرء بعدم
نضج روحي وبعمل فج في إسباغ الصبغة المادیة على الأسرار المسیحیة. إن دخول الحقیقة
المطلقة المسیحیة في النسبیة التاریخیة یواصل سلسلة تناقضات لاعقلانیة. والوعي «الأبوكالیبتي»
یمكن أن یقدم حلولاً لھذه التناقضات الشدیدة الفجاجة والعنف. وداخل المسیحیة عینھا، الصدام
والتعاون بین المطلق والنسبي، بین الأبدي والتاریخي، ھو أمر شدید التعقید. ولیست البابویة
القیصریة (Papocaesarism) الغربیة والقیصریة البابویة (Caesaropapism) الشرقیة سوى البحث
عن المطلق في النسبي، عن الأبدي في التاریخي. على ھذا الأساس، قامت جمیع تجارب
الثیوقراطیة الدنیویة والممالك المقدسة. ولم یكن ملكوت الله فیھا سوى على نحو رمزي، لا على
نحو واقعي - أنطولوجي. الكنیسة لیست ملكوت الله على الأرض، ووجود كنیسة المسیح في
التاریخ، التي لا تتسع لھا أبواب الجحیم، لا یقول بإمكان ملكوت الله على الأرض. كانت المطابقة
(Aurelius Augustinus) (56)بین الكنیسة وملكوت الله، مدینة الله، خطًا ارتكبھ القدیس أوغسطین
ترك أثره في المفھوم الكاثولیكي للكنیسة. الكنیسة لیست ھي الثیوقراطیة. والمزاعم الثیوقراطیة
الخارجیة كلھا قضى علیھا التاریخ. إن عملیة العلمنة القاتلة لم تتغلب ولن تتغلب على قدسیة كنیسة
المسیح، لكنھا تتغلب على المزاعم الثیوقراطیة، وتحطم الطوباویات العظیمة للممالك المقدسة.
ملكوت الله یأتي على نحو تدریجي غیر ملحوظ. وھو یدخل العالم على نحو غیر مرئي ویمتلك
العالم. من الأعماق، یأتي ھذا الملكوت وإلى الأعماق مشدود ھو. والملكوت المحسوس جداً
والمرئي جداً ھو لیس ملكوت الله بعد. والأوھام الثیوقراطیة ھي التي كانت أوھام ملكوت الله
المتجسد المحسوس، ملكوت الله في الطبیعة غیر المتجلیة في الأبعاد الثلاثة للحیاة الدنیویة.
والكنیسة عینھا یمكن أن نأخذھا في البعد التاریخي، في تجلیاتھا على المستوى المادي، وفي بعُدِ
العمق، في كیانھا العمیق. ثمة كنیسة خارجیة عامة، دیمقراطیة تقود الحشد البشري وتربیھ من
أجل حیاة أرفع، وثمة كنیسة داخلیة خاصة، عمیقة تتكشف فیھا الأسرار الأشد عمقاً والتواصل
الأعمق من أجل المرتبة الأرفع. ولا یمكن أن یكون ھناك أي تناقض بین ھذین المفھومین للكنیسة.
إن الكیان الروحاني الواحد الصلب للكنیسة، التراتبیة ببنیتھا، لھ مستویات للتجلي، لھ مركزه
وھامشھ. إن دیمقراطیة المسیحیة التاریخیة تحمي أرستقراطیة المسیحیة الداخلیة العمیقة. أوھام
ملكوت الله على الأرض تقوم على التصور بأن الداخلي العمیق ألُقي بھ إلى السطح نھائیاً، وأن ما
ھو داخلي خاص یصبح خارجیاً عامًا بصورة كلیة، وأن الروحي یصبح مادیاً بالكامل. لكن ملكوت
الله ینتمي إلى العمق الدفین للوجود، لا للسطح منھ، لا لقشرتھ المرئیة والمحسوسة. ملكوت الله
لیس محسوسًا، ملكوت الله لیس من ھذا العالم. ملكوت الله ھو التغییر الناجز للعالم. التواصل
المسیحي لا یمكن أن یكون ثیوقراطیة خارجیة مادیة. المجتمع المسیحي ھو تواصل غامض في
الروح، في الحب المسیحي. وھو لا یقارن بأي مجتمع ینظمھ القانون. إن جمیع المحاولات في
مقارنة التواصل المسیحي في الروح القدس مع التیارات الدیمقراطیة، الاشتراكیة ھي زیف دیني
وخداع. لیس لحریة التواصل المسیحي في الروح القدس ما ھو مشترك مع «الحریة» الفوضویة،



ولیس لأخوّة التواصل المسیحي في الروح القدس ما ھو مشترك مع «الأخوة» الاشتراكیة.
التواصل المسیحي ھو تواصل رحوم، تواصل في حب المسیح. أما التواصل الفوضوي
والاشتراكي فھو ینتمي كلیاً إلى مملكة الحاجة الطبیعیة، إلى مملكة قیصر. كما أن كل ربط
للمجتمع المسیحي بالدولة الوثنیة القدیمة أو بالاقتصاد الطبیعي المتخلف ھو زیف دیني أیضًا.
المسیح یفصل بین ملكوت الله ومملكة قیصر، ولا یمكن أن تتسع لملكوت الله أي مملكة لقیصر،
قدیمة أو جدیدة، رجعیة أو ثوریة. إن التواصل الأخوي في المسیح ھو الدخول السري في ملكوت
الله. وتأتي ھذه الأخوة في المسیح إلى العالم على نحو تدریجي غیر ملحوظ. ولیس في ملكوت الله
أي مجموعة، لیس فیھ سوى الشخصیة المنفردة، وھو یتكون كلھ من شخصیات على مستویات
تراتبیة مختلفة. وفي ملكوت الله سیكون «مجد الشمس آخر، ومجد القمر آخر، النجوم غیر النجوم،

وتختلف النجمةُ عن النجمةِ مجداً».
لیس في الأخوة المسیحیة أي إشارة اجتماعیة خارجیة، ولا یمكن أن تكون لأي إشارة اجتماعیة
معاییر. لم یكن في ما أتاه القدیس فرنسیس(57) (Francesco d’Assisi) أي شيء مرتبط بالمملكة
الاجتماعیة، وجاء فیھ ملكوت الله إلى العالم على نحو غیر ملحوظ. كل ما ھو اجتماعي مرتبط
بالوسائل النسبیة للحیاة، ولیس اجتماعیاً بالأھداف المطلقة. الھدف الاجتماعي المطلق غیر وارد،
الھدف المطلق دیني، لا اجتماعي. كل الاجتماعي الخارجي یمتلك في داخلھ نسبیة مادیة. وملكوت
الله یتأجل حین یبدأون تصوره مملكة اجتماعیة، حین یعتبرونھ موجوداً على الأرض وفي الزمن.
ثقل العالم یقید الروح حین یجعلون النسبي مطلقاً. لكن محفز جمیع الطوباویات الاجتماعیة ھو
جعل النسبي مطلقاً. أنتم تجادلون في ما إذا كان ملكوت الله «یمینیاً» أو «یساریاً». لكن استخدام
ھذه المعاییر في ملكوت الله ھو ھرطقة. وكل «الیمین» و«الیسار» یزول، حین تتلامسون مع سر
ملكوت الله. الطوباویات الاجتماعیة التي تقدم نفسھا على أنھا ملكوت الله، ینبغي أن یترسخ ضدھا
تشاؤم سلیم وقساوة متعففة. ھذا التشاؤم حیال العالم وكل ما في العالم، ھو في الإنجیل والقیامة.
وینبغي تذكیركم بھ تكرارًا. إن قیامات الإنجیل الصغرى وقیامة القدیس یوحنا لا تتنبأ بانتصار

محبة المسیح وغلبتھا وحقیقة المسیح على الأرض.
***

تتحدث النبوءات المسیحیة عن مجيء المسیح الدجال، عن انتصار أمراء العالم ھذا، عن نضوب
المحبة. إن جمیع طوباویات النعیم الدنیوي، والكمال الدنیوي، والنصر النھائي للحقیقة على
الأرض، ھي في تناقض مستعصٍ مع النبوءات المسیحیة. ما ذكرتھ رؤیا یوحنا اللاھوتي عن ألفیة
ملكوت الله یبقى سرًا دفیناً. وجمیع محاولات كشف ھذا السر وترجمتھ إلى اللغة العقلانیة
للطوباویات الدنیویة، لیست محاولات دینیة، والبحث عن مملكة ھذا العالم ھو أقوى فیھا من البحث
عن ملكوت الله. وألفیة ملكوت الله الأبوكالیبتیة ھي التخطي الرائع لتناقض الزمني والأبدي،
الأرضي والسماوي، الماورائي والدنیوي، الأصیل والمفتعل. لھذا، لا یمكن التعبیر عن ھذا
الملكوت بلغة أحد قطبيَ ھذا التناقض، لا یمكن نقلھ إلى مستوى الزمني، الأرضي والدنیوي. إن
عجائبیة القیامة مرتبطة بكون لغة ھذا الكتاب لیست لغتنا. لھذا، فھي لیست مفھومة إلا رمزیاً.
الرمز ھو الزمن والأبد، العالم الدنیوي والعالم السماوي. ملكوت الله یتكشف لنا رمزیاً. وھذا ھو
الاعتراض الرادیكالي ضد جمیع محاولات تحویل ملكوت الله طوبى دنیویة. ونحن، إذ ندخل في
الجو الأبوكالیبتي، نتعرض لخطر الاستبدال والازدواجیة. فكل سریة القیامة وعدم جلائھا،



وتناقضھا ولاعقلانیتھا، مرتبطة بإمكان الاستبدال والازدواجیة ھذه المتاحة للحریة الإنسانیة. لا
یمكن أن تكون القیامة على وضوح الإنجیل وبساطتھ. تتكشف فیھا أقصى الازدواجیة الروحیة،
ویظھر فیھا أقصى الزیف والشبھ العكسي للمسیح. كل شيء في الإنجیل یتحقق في جو وضوح
الشمس والبساطة الإلھیة، وتكتسي الكلمة جسداً، ویخترق ضوؤھا المبھر نفوس الناس. كل شيء
في القیامة یتحقق في جو معقد ومختلط، وكل شيء في ھذا الجو یتفسخ، كل شيء فیھا مشبع
بالحنق وصدام البدایات المتناقضة الشدید. وشعاع النور من وجھ المسیح لا یقع على الأرض
العذراء للبساطة الروحیة والكمال، إنما على أنفس شدیدة التعقید والازدواجیة، مرھقة ومعذبة
بتاریخھا الطویل، موضوعة أمام مشكلات جدیدة كلیاً. لقد سبق أن خرجنا من الجو الإنجیلي
ودخلنا في الجو الأبوكالیبتي. جونا الروحي لا یشبھ جو المسیحیة الأولى. وھم یكفون عن تمییز
وجھ المسیح، ویخلطون بینھ وبین الشبھ النقیض. یتبدى وجھ المسیح مھتزًا بالنسبة إلى الإنسان
المعاصر. والروح المعاصرة زَلِقة جداً، فلا الخیر لھا ثابت ولا الشر. یتراءى لھا الشر في صور
مخادعة للخیر. روح المسیح الدجال ھي روح الزیف والخداع، ھي الروح الغامضة المراوغة في

جوھرھا الداخلي، لأن الجوھر ھذا ھو في العدم.
إن طوبى الجنة الاجتماعیة على الأرض ھي إحدى خدع أشباه ملكوت الله العكسیة وأباطیلھا. إن
الحلم الاجتماعي الشاسع للأرواح المنھكة التي أضاعت كل دیسیبلین تقشفي في ضبط النفس،
والتي انفصلت عن مركز الحیاة الروحیة، ھو أرض خصبة للغوایات المعادیة للمسیح. المسیح
الدجال یغري بتحقق ملكوت الله على الأرض، بالنعیم الاجتماعي. وھو یعد بتحقیق ما لم یحققھ
صلب المسیح. بعد مجيء المسیح على الأرض لم تنتصر الحقیقة على الأرض. وھذا یغوي
كثیرین. فقد أغوى الشعب الیھودي. وھذا یدُخل الباحثین المعاصرین عن الحقیقة الدنیویة في
الغوایة. وسوف یكون أرفع من المسیح ذاك الذي یحقق الحقیقة على الأرض، أو أنھ سوف یكون
المسیح الآتي، ذاك الذي سوف یحقق ھذه الحقیقة وینُھي عذابات البشر وآلامھا. لكن المسیح لم
یحقق الحقیقة والنعیم على الأرض، بل ھو لم یعد فیھا أساسًا. ھو دعى الإنسان إلى حمل صلیبھ
والسیر وراءه. وھو علمنا أن الحیاة على الأرض، في ھذا العالم، ھي صلیب، وأن طریق ملكوت
الله تمر عبر الجلجلة. أما أكثر من ذلك فعلیھ أن یمارس الغوایة، ذاك الذي یعد بملكوت الله على

الأرض دون جلجلة وتكفیر عن الخطایا.
للحركة الاشتراكیة والفوضویة في العالم أھمیة دینیة ھائلة، لأن الحركة ھذه تعمق مشكلة المسیح
الدجال بالنسبة إلى الوعي المسیحي. ھذه الحركة تفُضي إلى الحدود القصوى، بل تتحول بیئة
روحیة للقیامة. لقد كف الوعي المعاصر عن رؤیة الشر بوضوح وتمییزه من الخیر. تحصل عملیة
تعتیم ما. الحیاة الروحیة عَكِرَةٌ، لم تعد فیھا بلورات شفافة، لم تعد فیھا تلك اللؤلؤة التي یعطي
المرء كل خیرات العالم من أجلھا. تتسطح الشخصیة في الإنسان المعاصر وتصبح مبھمة، تفقد
وضوح الشكل وصلابة الحدود. وھذه التربة ملائمة جداً لجمیع تأثیرات القوى المظلمة. الشخصیة
ھي في حوزة قوى ما مجھولة لا تعرفھا. لیست الشخصیة ھي نفسھا التي تنشط، إنما «شيء ما»
فیھا ینشط. جمیع عملیات الغش والاحتیال المعادیة للمسیح تقوم على إنكار الشخصیة، على تدمیر
الشخصیة. الشخصیة التي تحتفظ بقوتھا، بصورتھا، بحدودھا، یمكن أن تسقط، أن ترتكب خطیئة،
أن تأتي شرًا، لكنھا لا تستسلم لغوایات وخدع الصور المھتزة للروح المعادیة للمسیح. ومناھضة



الروح المعادیة للمسیح ھي تعزیز الشخصیة، بالدرجة الأولى، وتعزیز الدیسیبلین الروحي في
الشخصیة، والدفاع في الشخصیة الإنسانیة عن صورة الله وشبھھ ضد عواصف «العالم ھذا»

الزاحفة علیھا.
تبتغي الزوابع الطبیعیة تمزیق الشخصیة وتھیئة التربة لمملكة المسیح الدجال الدنیویة. وعلى
الشخصیة أن ترسخ نفسھا في المسیح من أجل مقاومة ھذه الزوابع ومجابھة ھذه العواصف. یظھر
الشر في عصرنا متبرجًا بزینة جدیدة. ولیس شرًا بسیطًا ھو الذي یغوي، بل ھو شر معقد مربك.
إن ما ھو غامض وعَكِرٌ یأسر، یجتذب خرق جمیع الحدود، جمیع الخطوط الفاصلة وجمیع
الفروقات. ھذا صحیح بالنسبة إلى حیاة الإنسان الحمیمة، كما ھو صحیح بالنسبة إلى الحیاة
الاجتماعیة أیضًا. الإنسان، حتى في الحیاة الاجتماعیة، یرغب في أن یندفع إلى الھاویة، في أن
یستسلم للعواصف على أمل أن یكتسب حیاةً جدیدة، أن یبلغ ملكوت الله. یفقد الإنسان على ھذه
الدرب شخصیتھ، إلا أنھ یأمل بالحصول على النعیم. یعیش الناس المعاصرون في الأوھام أكثر
مما كان الناس في الأزمنة السابقة، وھم أقل واقعیةً، بالمعنى الحقیقي لھذه الكلمة، وأكثر انسلاخًا
عن الواقع ومستسلمون لأھواء الریاح. أوھام التقدم، والثورة التي تحرر من كل شيء، والرفاھیة
الاشتراكیة الدنیویة وما إلى ذلك، جمیعھا على أقصى البعد من الواقعیة الأنطولوجیة. الأوھام
الثوریة تبدأ أیدیولوجیاً من العقلانیة وتنتھي باللاعقلانیة. ینتفض العقل البشري ضد التاریخ،
ویؤمن بأنھ یستطیع بقواه ترتیب الحیاة البشریة على الأرض وعقلنتھا حتى آخرھا، من دون أن
یترك مكاناً لعمل القوى الغامضة وما فوق العقلیة. لكن الثورة العقلانیة تنتھي بأن تأخذ الفوضى
تتفلت، وتبدأ تسیطر القوى اللاعقلانیة والظلامیة. العقلانیة الثوریة واللاعقلانیة الثوریة تدمران
على حد سواء سائر الحقائق الأنطولوجیة، وتنكران معاً معنى التاریخ ولاعقلانیتھ الغامضة. تنشط
في التاریخ قوى مستترة عقلانیة ولاعقلانیة. أولئك الذین ھم تحت رحمة ھذه القوى، غالباً ما لا
یعرفون ھم أنفسھم بوجودھا. إن عمل القوى اللاعقلانیة كلیاً یولد الوعي العقلاني كلیاً. وھذه إحدى

المفارقات في تناقضات الحیاة الاجتماعیة والتاریخیة.
***

حین یسعى أصحاب الوعي الدیني إلى ملكوت الله یساورھم شعور بأن حلول ملكوت الله على
الأرض ھو وحي جدید. كان یوجد في المسیحیة منذ البدایة جانب نبوئي، كان ھناك تطلع إلى
الآتي المجھول الذي لا تكشف عنھ النصوص المقدسة سوى بالرموز والإشارات. لكن، ھل من
الممكن الاعتراف بوحي جدید بالنسبة إلى أولئك الذین یبقون أوفیاء للوحي المسیحي الخالد؟ ھذا
واحد من تناقضات الوعي الدیني المسیحي. المسیحیة لیست إلھامًا وكشفاً فحسب، بل ھي مستترة
أیضًا. فملكوت الروح یبقى مستترًا، وھو یتكشف حول المستتر في الحیاة الخلاقة للروح، في
النبوءة الحرة. لم یكن من الممكن أن یكون إبداع الإنسان مكشوفاً في النص المقدس، بل یكتشفھ
الإنسان بنفسھ على نحو حر. لكن الإبداع الدیني الحقیقي متاح للإنسان فحسب، الذي یؤدي حقیقة
القانون وحقیقة الخلاص الذي یشد إزر روحھ عبر المسیح وفي المسیح. الإبداع ضد المسیح،
الإبداع الذي ینتفض ضد القانون والخلاص، ھو إبداع الفناء، إبداع وھمي شبحي. لا یاتي فیھ
ملكوت الله. إن إبداع الثقافة العلمانیة مع وجھة نظر دینیة، ھو أفضل من الإبداع الدیني الطائفي
الذي یھدم المقدسات الخالدة للكنیسة. إن لیوناردو مع وجھة النظر الدینیة، بمعنى ما، ھو أفضل من



لوثر، وغوتھ أفضل من تولستوي. لوثر وتولستوي ھما مدمَِران دینیان. أما لیوناردو وغوتھ فھما
مبدعا قیم جدیدة. ھما في أمر آخر وعن أمر آخر. وأقل ما یمكن أن نراه من براعم إلھام جدید
وإبداع جدید ھو في الطائفیة والبروتستانتیة. ھذه البراعم ھي أكثر في الثقافة الإبداعیة العلمانیة،
في الوفرة البارعة. الإبداع الدیني للإنسان لا یمكن أن یكون سوى وحي حب الإنسان � الذي
یقابل وحي حب الله للإنسان. في مثل ھذا الإبداع فحسب یأتي ملكوت الله الذي ھو ملكوت الله
الإنساني. إن دینامیة الحیاة الدینیة تحدد السعي إلى ملكوت الله. لأن، في الحقیقة، ینبغي ألا یفارقنا
أبداً الشعور بِشَر ھذا العالم وعقمھ مع الحیاة فیھ. نحن علینا أن نجید النضال من أجل كل ما ھو
قیم في العالم، وعلینا أن نجید التخلي عن كل شيء باسم ملكوت الله. إن الإبداع الدیني للإنسان
لیس حقاً ولا مطلباً، بل ھو واجب دیني للإنسان، واجب فیض محبتھ. القیامة یمكن إدراكھا على
نحو سلبي أو ناشط. الوعي الأبوكالیبتي في روسیا ھو، في غالب الأحیان، سلبیة باطنیة غامضة،
ھو انتظار ومعاناة خوف، ولیس نشاطًا وإبداعًا. إن الموقف الناشط من القیامة لم یكن سوى عند
نیكولاي فیودوروف فحسب. الوعي الأبوكالیبتي ھو وعي خطر. وھو یمكن أن یذل الإنسان على
نحو زائف ویرفعھ على نحو زائف أیضًا. الوعي الأبوكالیبتي ھو أمر حمیم. ملكوت الله لا یمكن
أن یكون نتیجة تطور ولا ثورة، ھو تحول رائع. كان في الأرثوذكسیة انتظار عظیم وصبر عظیم.
لكن الساعة تحین لكشف الجانب النبوي - الأبوكالیبتي للمسیحیة للنضال ضد الروح المعادیة
للمسیح المتنامیة في العالم. لا یجوز إعطاء ھذا العالم لقوى الشر نھائیاً. لم تعد الكلانیة متاحة في
المجتمع الدنیوي الآتي، والتقسیم حتمیاً. لھذا، مستحیلةٌ الثیوقراطیة الدنیویة. لكن، ینبغي حشد قوى
ملكوت الله وتوحیدھا. ابحثوا عن ملكوت الله وكل ما بقي سوف یأتي. ھذا الأمر یبقى بالنسبة إلى
المسیحي الحقیقة الدینیة الأخیرة التي تبھت أمامھا جمیع الحقائق الأخرى. كل شيء غیر ثابت، كل
شيء غیر صحیح، عدا ملكوت الله، لا شيء یجب فعلھ وخلقھ سوى لھ. ملكوت الله ینبغي أن یخُلى
المكان لھ من الدولة والاقتصاد والثقافة والعالم أجمع. في الخلود، ولیس في الوقت یمكن أن یھُزم
الزمن ویمكن أن یحل ملكوت الله. لكن الإرادة بحلول ملكوت الله في الخلود یمكن كشفھا في كل

لحظة من حیاتنا، في عمقھا. فلیأتِ ملكوتك!
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خاتمة
كتبت كتابي ھذا فلسفة اللامساواة في صیف 1918، في جو من المقاومة الفكریة المتحمسة
للثورة الشیوعیة المنتصرة. وقد تكون انعكست في ھذا الكتاب مشاعر جد سلبیة لم تعد تتملكني
الآن. لم أكن قد بلغت بعد الاسترخاء النفسي، ولم أكن قد خضت بعد في العمق التجربة الروحیة
للثورة، وما كنت قد فھمتھا بعد حتى النھایة في ضوء الدین. وفي عام 1923، أجدني متفقاً مع
الأفكار التراتبیة الاجتماعیة - الفلسفیة الأساسیة التي عبرت عنھا في عام 1918، لكن داخلي غدا
أكثر تطھرًا وتحررًا من سلطة المشاعر السلبیة، من كل كراھیة، وإن كانت ھذه الكراھیة
استشاطت باسم فكرة حقیقیة وإیمان حق. فالثورة الكافرة والشیطانیة بطبیعتھا، على المرء أن
یقاسیھا عمیقاً على الصعید الروحي، وعلى نحو مستنیر دینیاً. ومن لم یقُاسِ من الثورة روحیاً
ودینیاً، ھو ذاك الذي لم یخرج منھا سوى بمشاعر الغضب والكراھیة، ومن لم یتعطش سوى
لترمیم الحیاة القدیمة بكل زیفھا، التي ولدت الثورة. لم یقاسِ روحیاً ودینیاً ذاك الذي عاشھا
انتھازیاً. لم یقاسِ من الثورة روحیاً ذلك المالك أو الصناعي الذي یتعطش، بالدرجة الأولى،
لاستعادة أملاكھ وفباركھ والثأر من أولئك الذین انتزعوھا منھ. لم یقاسِ من الثورة روحیاً ذلك
السیاسي الذي یحقد لأن لیس حزبھ ولیست أیدیولوجیتھ ھما اللذان انتصرا، وینتظر الساعة التي
یصبح فیھا داخل السلطة ویجھِز فیھا على أولئك الذین انتصروا بدلاً منھ في الثورة. لم یقاسِ
روحیاً من الثورة ذلك الأیدیولوجي والمفكر الممتلئ غضباً لأن أفكاره ملاحقة، وھو على استعداد
للانضمام إلى كل قوة تثأر لتجاھلھ وسقوط أفكاره ھذه. لم یقاسِ من الثورة روحیاً ذلك الإنسان
العادي الذي لا یرى في الثورة سوى انتھاك مصالحھ ونظام حیاتھ المعتاد، وینتظر یومیاً إحیاء
ھذه المصالح ونمط العیش المفقود ھذا. قاسى من الثورة روحیاً ذلك فحسب الذي رأى فیھا قدره
العاثر وقدر شعبھ العاثر، ذلك الذي لمس فیھا عقاباً على خطایا الماضي، ذاك الذي مر عبر الندم،
عبر التعرض، لیس لباطل الثورة فحسب، بل وباطل ما قبل الثورة أیضًا، ذاك الذي أدرك ضرورة
التنویر وتغییر الحیاة. وھذا لا یصبح ثوریاً أو ماقبل ثوري، بل یصبح إنساناً مابعد ثوري، إنسان
عھد جدید. إن معاداتنا الثورة ینبغي أن تكون مابعد ثوریة، ولیس ماقبل ثوریة، ترسخ البدایات
التي لا تشبھ البدایات، والتي انتصرت إبان الثورة، أو تلك التي كانت سائدة قبل الثورة وأفضت
إلیھا. لا یمكن المعاناة الروحیة من الثورة أن تفضي إلى التعطش لإعادة الترمیم، أي لإحیاء العالم
القدیم مع كل باطلھ. إن باطل العالم القدیم ھو الذي أفضى إلى باطل الثورة، والعودة إلیھ ھو
جنون، ھو حشر حیاة الشعب في دوامة لا نفاذ منھا. لا بد من الخروج من ھذه الدوامة البغیضة
من الثورات والارتداد علیھا إلى حیاة جدیدة ما، إلى الانتقال إلى الخلق والإبداع. لا یجوز وضع
باطل الشیوعیة المعادي للمسیح في مواجھة الحقیقة «البرجوازیة»، لأن في «البرجوازیة» أیضًا
لا یوجد المسیح، كما في الشیوعیة، فھو كفر یولد كفرًا آخر. فالشیوعیة لیست سوى الباطل الكافر

للعالم البرجوازي الذي بلغ مداه على نحو ممنھج.
الثورة، بالنسبة إلي، لیست حدثاً خارجیاً، بل ھي لیست سوى انعكاس لشيء ما یحصل معي
وفي داخلي، ھي ذنبي، ھي ضعفي الداخلي. لو كنت أنا، وكان كل أنا، قویاً روحیاً بما یكفي
وكانت لي قوة إیمان حقیقیة، لما كانت حدثت الثورة، بل كان حصل تنویر وتحول في الحیاة. أنا
«رجعي» (ارتدادي)، ولیكن، لدي ردة فعل، ردة فعل روحیة عمیقة ضد الباطل والكذب، ضد



كفر الثورة بالإنسان وبا�. غیر أنھ ینبغي فھم معنى ھذه «الرجعیة» (الردة). «رجعیتي» لیست
رجعیة «ما قبل الثورة»، بل ھي «ما بعد الثورة». ھي ردة ضد ثورة تلك المنجزات الروحیة
التي برزت نتیجة الفھم الداخلي لتجربة الثورة، نتیجة التراجع الداخلي عن ھذه التجربة. ھذه
«الردة» لا تفضي إلى ترمیم نظام حیاة ما قبل الثورة، إلى حال الروح ما قبل الثورة. الثورة
حدثت، وھي مثیرة للاشمئزاز، مثل كل ثورة، لكن ینبغي الذھاب إلى ما ھو ممكن بعدھا، ولیس
إلى ما كان قبلھا. ما كان قبلھا ھو ما أدى إلیھا. سوف نسعى إلى ما لا یؤدي إلیھا. على الثورة

ذاتھا أن تستنفد نفسھا وتنھي نفسھا، فھي لا یمكن إنھاؤھا من الخارج.
«یمیني» أنا أم «یساري»؟ ھو السؤال الذي لا یمكن أن یكون معنیاً بھ، سوى أولئك الذین لدیھم
وجھة نظر سطحیة في الحیاة الذین لا یعترفون بالعمق كبعدٍ. وبالفعل، فإن «الیمینیة»
و«الیساریة» تأتي من التحرك على السطح. وكل حركة صعوداً أو ھبوطًا لا یمكن أن تكون
«یمینیة» ولا «یساریة». والحركة الخارجیة نحو سطح الحیاة والابتعاد من العمق قد أدتا
بالشعوب إلى نزاعات دمویة وكوارث لا مثیل لھا. وأنا أود لو تبدأ حركة صعود وھبوط. لماذا أنا
لست «یمینیاً» أبداً ولا «یساریاً أبداً. لا یمكن حشر أفكاري في ھذه المقولات القدیمة وغیر
المفیدة. الفروقات والتناقضات بین «الیمینیة» و «الیساریة» تعمق، فحسب، الخلافات في البشریة
وتغذي مشاعر الغضب. ینبغي البحث عن الحقیقة والعدالة، عن الله، ولیس عن «الیمینیة»
و«الیساریة»، لا عن المصالح «الیمینیة» و«الیساریة». الحقیقة لا تعرف مقولات «الیمینیة»
و«الیساریة»، وھي لا تغفر لتلك الغرائز التي تتأجج حول «الیمینیة» و«الیساریة». ینبغي أن
تحدث في العالم ردة روحیة عظیمة ضد سلطة السیاسة وسیطرتھا، ضد شھوات السلطة السیاسیة،
ضد غضب الأھواء السیاسیة. على السیاسة أن تشغل مكانھا الثانوي الخاضع، یجب أن تكف عن
تحدید معاییر الخیر والشر، علیھا أن تطیع الروح والأھداف الروحیة. إن سیطرة السیاسة، كما
سیطرة الاقتصاد، ھي تشویھ لنظام الحیاة التراتبي. البشر یكونون إما أخیارًا وإما أشرارًا،
مخلصین لحقیقة الله أو مرتدین عنھا، لیس لأنھم ملكیون أو جمھوریون، أرستقراطیون أو
دیمقراطیون، أنصار النظام البرجوازي أو النظام الاشتراكي. على السطح من الحیاة، یحتدم
الصراع بین الأھواء والمصالح، تكشف عن نفسھا شھوة السیطرة السیاسیة وتترسخ معاییر وقیم
خارجیة. لكن، في الحقیقة، فإن المعاییر الأشد عمقاً في التقویم، الأكثر روحیة، ینبغي أن تحتل
المكانة السائدة وتخُضع لنفسھا معاییر التقویمات السیاسیة المسیطرة وتدفعھا إلى الخلف، ینبغي أن
یتم التغلب في العالم على دكتاتوریة السیاسة التي یختنق العالم منھا وینزف دمًا. حقاً، إن الاتحاد
في العالم ینبغي أن یتم وفق مبدأ آخر، وفق معیار آخر. فالحیاة الروحیة ینبغي أن تحتل من جدید
المكانة المسیطرة التي تلیق بھا تراتبیاً. ینبغي أن یتحد الناس بالدرجة الأولى، وفقاً للمبادئ
والممیزات الروحیة ولیس السیاسیة. وحینئذٍ فحسب تقوم في العالم نھضة روحیة. إن سلطة

المجتمع الخارجي على النفس الإنسانیة ینبغي أن یوضع حد لھا.
جمیع ھذه الأفكار التي عانیت في بلورتھا ھذه السنین كلھا، رأیت أن أضعھا في خاتمة كي تفُھم
أفكار كتابي بمعناھا الصحیح. ھذه الأفكار لا یجوز استثمارھا من أجل أي ھدف سیاسي شریر.
للمجتمع البشري أسس أزلیة، وھذه الأسس تتحدث عن الأبدي، لا عن الموقت جداً والفاني في
الحاضر والمستقبل. إن التأمل في الحوادث الجاریة في العالم في السنوات الأخیرة یؤكد حقیقة



التشاؤم التاریخي الذي یقوم على أسس راسخة في النبوءات المسیحیة، والذي أؤمن بھ منذ زمن
طویل. ھذا التشاؤم التاریخي الشدید یحررنا من جمیع الطوباویات الدنیویة وأوھام النظام
الاجتماعي المثالي. لكنھ لا یحررنا من واجب بذل قوانا كلھا للاضطلاع بحقیقة المسیح. لیس من
السھل الانتصار على الشر المتطرف في الطبیعة البشریة وطبیعة العالم، والنصر النھائي على
الشر ھو تغییر العالم ھو «سماء جدیدة» و«أرض جدیدة». لكن ھذا لا یعني أننا ینبغي أن نوافق
على سلطة الشر والسلطة الشریرة، وأن إرادتنا ینبغي ألا تكون مشدودة إلى ذروة الحقیقة في

الحیاة.
29 آذار/ مارس 1923

برلین
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